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بعد تورطه بتلقي رشاوى من السعودية في صفقة قطارات بين مكة والمدينة

الحكومة الاسبانية تضغط على الملك فيليبي السادس لطرد أبيه من القصر 
مدعي عام جنيف يستمع إلى المفكر الإسلامي طارق رمضان

بشأن شكوى اغتصاب جديدة ضده في سويسرا
لندن ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

تمارس الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانتيش 
ضغطا على الملك فيليبي السادس لكي يطرد أبيه الملك 
خوان كارلوس من القصر الملكي ومن عضوية المؤسسة 
الملكية، بســبب الفســاد الذي تورط فيــه من خلال 
تبييض أموال. ونشرت مختلف الصحف في هذا البلد 
الأوروبي المأزق الذي يوجد فيه الملك فيليبي السادس 
بعدما بدأ القضاء في إســبانيا وسويســرا يقترب من 
التحقيق ومحاكمة الملك الأب خــوان كارلوس نتيجة 

تورطه في تبييض أموال. 
وكان خوان كارلــوس قد قام بتلقــي عمولات من 
طرف الســعودية نتيجة وساطته في صفقة القطارات 
الســريعة بين مكة والمدينة، التي تكلفت بها شــركات 
إســبانية، ووضع الأموال في حسابات سرية بين بنما 

وسويسرا.
وتوحي حكومة مدريد إلى الملك فيليبي الســادس 
بضرورة الفصل بين عهده كملــك لملكية جديدة خالية 
من الفســاد، وبين عهــد أبيه الذي تورط في الفســاد 

المالــي.  ومن ضمن مطالــب الحكومة ضــرورة طرد 
الملك الأب خوان كارلوس مــن القصر الملكي في مدريد 
»لاثارثويــلا«، وتجريــده من أي لقــب وعضوية في 

المؤسسة الملكية. 
ويتمتع خــوان كارلوس بلقب يقتــرب إلى مفهوم 

الملك الشرفي.
ونشــرت جريــدة »كونفدنســيال« عــن وجــود 
مباحثات بين مســؤولين مقربين من رئاســة الحكومة 
ومســؤولي القصر حول كيفية فــك الارتباط بين الملك 

الأب خوان كارلوس والمؤسسة الملكية.
 ويوجد شبه اتفاق حول إقناع الملك الأب بضرورة 
إعلانه رســميا الانســحاب مــن الملكيــة حفاظا على 
كرامتــه، بدل قيام القصر أو الحكومــة بالدفع في هذا 

الاتجاه عبر مشروع قانون.
وكان الملــك فيليبي قــد اتخذ خــلال آذار/ مارس 
الماضــي إجراءات ضد أبيه مثل وقف أجره الســنوي 
المقدر بـــ 200 ألف يورو، وعدم الســماح له بحضور 
جريدة  نشــرت  بعدما  وذلك  الرســمية،  المناســبات 
»ذي تيلغراف« البريطانيــة تحقيقا يؤكد توفر خوان 
كارلوس على مؤسسة يتم من خلالها تبييض الأموال، 

وأوصى بالملك الحالي )فيليبي( وريثا بعد وفاته. 

ورغم هــذه الإجــراءات، تطالــب فــرق برلمانية 
بضرورة تشــكيل لجنة تحقيق تحقــق كذلك في مدى 
معرفة الملك الحالي بفســاد والده، وأساسا لماذا تخلى 
عن الإرث حتى نشر الصحافة الدولية المعطيات المقلقة 

حول تبييض الأموال وليس من قبل.
وكشــف تســجيل جديد نشــرته جريــدة »أوكي 
دياريو« الإســبانية أمــس الخميس، قــام به ضابط 
شــرطة ســابق في محادثة مع صديقة الملك السابقة 
وهي كورينا لارســن، تعرب فيه عن سخطها من قيام 
مســاعدي الملك خوان كارلوس بتسجيل قطعة أرض 
شاســعة مســاحتها 45 ألف متر مربع فــي ضواحي 
مراكــش أهداهــا الملك محمد الســادس إلــى خوان 
كارلوس باســمها وكأنها صاحبة الأرض، ثم التمويه 
ببيعها ونقــل ملكيتها إلى طرف ثالث يمثل الملك خوان 
كارلوس. وقــد رفضت تنفيــذ هذا الــدور، ولا تزال  
قطعة الأرض هــذه بملكيتها. وتحقــق النيابة العامة 
السويسرية في كيفية قيام مســاعدي الملك الإسباني 
أرثورو فاســانا وألفارو دي أورليانس في تنفيذ هذه 
العملية المالية، لاسيما وأن الملك خوان كارلوس لم يقم 
نهائيا بالتصريــح بهذه القطعة الأرضية لدى مصلحة 

الضرائب في اسبانيا.

باريس ـ »القدس العربي«

من آدم جابر:

المفكر  اســتدعاء  الخميــس  أمس  تم 
الإســلامي السويســري طارق رمضان 
الفرنســيين في  التحقيق  من قبل قضاة 
إليه،  الموجهــة  بالاغتصاب  الاتهامــات 
حيث مــن المحتمل توجيــه لائحة اتهام 
جديدة إليــه بالاغتصاب بناء على طلب 
الرقابة  فبحكــم  السويســرية.  العدالة 
على  المفروضــة  الصارمــة  القضائيــة 
طارق رمضان والتــي تمنعه   من مغادرة 
الأراضــي الفرنســية في ظل اســتمرار 
التحقيق فــي تهم الاغتصــاب الموجهة 

إليه رسمياً في فرنســا؛ قدم مدعي عام 
جنيف إلى فرنسا، حيث استدعى اليوم 
السويسري  الإســلامي  المفكر  الخميس 
إلى المحكمة القضائية بباريس للاستماع 
إلــى أقوالــه بشــأن الشــكوى بتهمة 
المقدمة  الجنسي”  والإكراه  ”الاغتصاب 
ضده في سويسرا عام 2018 والتي تعود 
وقائعها إلى عام 2008، وذلك أمام قضاة 

التحقيق الفرنسيين في قضيته.
طارق  علــى  السويســرية  المدعيــة 
رمضان تدعــى بريجيت؛ وتقول إنه قام 
يوم  ليلة  طيلــة  وتعنيفها  باغتصابهــا 
الـ28 من شــهر أكتوبر /تشــرين الأول 
2008 فــي فندق بجنيف. وقــد اعتبرت 
النيابــة العامة في جنيــف أن اتهامات 
بريجيــت جدية، وعليــه فتحت تحقيقاً 
في يوم 7 من شــهر أيلول/سبتمبر 2018 
في تهم الاغتصاب والإكراه على ممارسة 
عشر  الخمسة  الأشــهر  وخلال  الجنس. 
الماضيــة طالب محاميــا بريجيت، وهما 

روبرت آســايل وآليك ريمونــد، النائب 
العام السويسري بتوضيح أسباب بطء 
الإجراءات المتعلقة بشكوى موكلتهما من 

دون الحصول على جواب.
وكانت النيابة العامة في سويسرا قد 
وافقت في شــهر ديســمبر/كانون الأول 
الماضي على طلب تعاون تقدم به القضاء 
الفرنســي في ملف بعد مرور عدة أشهر 
الموافقة،  التخبــط. وبموجب هــذه  من 
ســيكون كذلك بإمكان قضــاة التحقيق 
الفرنســيين الثلاثة المكلفــين بالتحقيق 
في قضايا الاغتصاب الموجهة إلى طارق 
رمضان في فرنســا، الاطلاع على الجزء 
المتعلق بسويســرا من تهــم الاغتصاب 
فرنسا  وفي  الإســلامي.  للمفكر  الموجهة 
يواجه طارق رمضان تهمتين رســميتين 
باغتصاب ســيدتين، بسبب وقائع تعود 
إلــى عامــي 2009 و2012 . وفِي فبراير/ 
شــباط الماضــي وجهــت إليــه تهمتي 

اغتصاب سيدتين اضافيتين.

■ عواصم ـ الاناضول: قال الجيش الليبي إن طيرانا مســيرا 
إماراتيا حاول، أمس الخميس، قصف منظومة »النهر الصناعي«، 
المزود الرئيســي لمياه الشــرب في البلاد، لكــن محاولته باءت 

بالفشل.
جاء ذلك حســب تصريح الهادي دراه، الناطق باســم »غرفة 

عمليات تأمين وحماية سرت - الجفرة« التابعة للجيش.
وأضاف دراه عبر حســاب الغرفة على تويتر »طيران مســير 
إماراتي حاول، اليــوم، قصف منظومة النهــر الصناعي، وذلك 
باستهداف الأنبوب الرئيس بمنطقة الشويرف )420 كلم جنوب 

شرق طرابلس( إلا أن محاولته باءت بالفشل« .

وخلال الفتــرة الأخيرة تعرضت المنظومــة لهجمات من قبل 
مســلحين تابعين لحفتر، ما أدى إلى انقطاع المياه عن مناطق في 
البلاد بينها العاصمة طرابلس، قبل أن تقوم الحكومة المعترف بها 

دوليا بإصلاح أسباب هذه الانقطاعات.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي أمس الخميس أن 
الخطوط الحمراء هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في 
ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات 
تشــكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي، ليس المصري والليبي 

فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.
كان الرئيس السيســي قــد أعلن في وقت ســابق في قاعدة 

ســيدي براني في المنطقة الغربية العســكرية، أن خط سرت ــ 
الجفرة في ليبيا هو خط أحمر.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس الخميس بمشايخ 
وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي كافة، الذي 
عقد تحت شــعار »مصر وليبيا شــعب واحــد... مصير واحد«، 

حسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.
هــذا وفرضــت الإدارة الأمريكيــة، الأربعــاء، عقوبات على 
أشــخاص وكيانات على صلة برجل الأعمال الروســي يفغيني 

بريغوجين مالك شركة فاغنر الأمنية الروسية.
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد: 

قتــل مدنــي وأصيب أكثــر مــن 10 آخرين 
بينهــم أطفــال ونســاء، جراء قصــف جوي 
اســتهدف مواقع عــدة في مدينة البــاب، التي 
يفــرض الجيش التركــي وفصائــل المعارضة 
المسلحة نفوذهما عليها شــرق حلب السورية، 
إذ يجري ذلك وســط قلق أممي حيــال ارتفاع 
إثر انتشار فيروس  معدلات الإصابة والوفيات 
كورونا، وتســجيل أكثر من 400 إصابة مؤكدة 
بالفيروس، توفي منهم 21، إضافة إلى 8 حالات 

مؤكدة معملياً بالإصابة شمال غربي سوريا.
وقــال المرصد الســوري لحقوق الإنســان 
إن طائــرة حربية يعتقد أنها روســية، قصفت 
مواقع عــدة في مدينــة الباب شــرق محافظة 
المعارضة،  فصائــل  لنفــوذ  الخاضعــة  حلب، 
حيث اســتهدفت المقاتلات الحربية أبنية مدنية 
بصواريخ شــديدة الانفجار، ما أسفر عن مقتل 

مدني وإصابة آخرين بجروح. 
ووثقــت مصــادر محلية متطابقــة انطلاق 
صفارات الإنذار من النقــاط التركية في محيط 
مدينــة البــاب، تزامناً مــع تحليــق المقاتلات 

الحربية.
مدير الدفاع المدني الســوري قــال إن قوات 
قصفها  كثفت  والروســي،  الســوري  النظامين 
اليومين  إدلــب الجنوبــي خــلال  على ريــف 
الماضيــين، وإن أمس شــهد إصابــة 9 مدنيين 
بجــروح. وأعربــت الأمم المتحــدة عــن قلقها 
حيال ارتفاع معــدلات الإصابة والوفيات جراء 
انتشار فيروس كورونا في أنحاء سوريا. جاء 
ذلك في مؤتمــر صحافي لســتيفان دوجاريك، 

المتحدث باســم الأمــين العام لــلأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، عبــر دائرة تلفزيونية مع 
الصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. 
وقال دوجاريــك: »حتى اليوم هناك 439 إصابة 

مؤكدة بالفيروس، توفي منهم 21.
تزامــن ذلك مع مــرور 20 عامــاً على تعيين 
بشار الأسد رئيســاً لسوريا خلفاً لوالده حافظ 
الأســد، حيث اعتقد الكثير من الســوريين أنهم 

تخلصوا من ديكتاتور تسبب في مقتل واختفاء 
الكثيرين، لكنهم سرعان ما اكتشفوا أن خليفته 
لا يعرف الرحمة وتسبب بمقتل وتشريد ملايين 
الســـــوريين عبر 9 ســنوات مــن الحرب في 

سوريا.
 وقال ســام داغــر، مؤلف كتاب »الأســد أو 
نحرق البلد«، لوكالــة الأنباء الألمانية )د.ب.أ(، 
إنه ســرعان مــا انتهى »ربيع دمشــق« وأدرك 

الســوريون أنه »لا شــيء ســيتغير وأن فكرة 
بشــار المصلح كانــت كذبة« بعد تســببه بقتل 
مئات آلاف الســوريين خلال ســنوات الحرب 
وبنيتها  البــلاد  وتدمــرت  الملايين،  وتشــريد 
التحتية واقتصادهــا إلى حد كبير تحت حكمه. 
كما أصبحت البلاد ساحة للتدخلات الخارجية 

وحروب الوكالة. 
 )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 قالــت وزارة الخارجية الســودانية في بيان، 
أمس الخميس، إن إثيوبيــا أبلغت الخرطوم »عدم 
صحة خبر شروع الســلطات الإثيوبية في ملء سد 

النهضة«.
وجاء في البيــان أن القائم بالأعمــال الإثيوبي 
أبلغ مســؤولا رفيعا في الخارجية الســودانية بأن 
»ســلطات بلاده لم تغلق بوابات ســد النهضة ولم 
تحتجــز المياه الداخلــة، ولكن نســبة لأن هذا هو 
موســم الأمطار فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي في 

بحيرة السد«. وكان وزير المياه الإثيوبي سيليشي 
بيكيلي قال أول أمــس الأربعاء في تصريحات بثها 
التلفزيون إن »بناء الســد وملء الخزان يســيران 
جنبا إلى جنب. ملء خزان السد لا يحتاج الانتظار 

لحين اكتمال بنائه«.
غيــر أن البيــان الســوداني نقل عــن المبعوث 
الإثيوبي قولــه إن الوزير »لم يــدل بالتصريحات 

المنسوبة إليه أمس عن بدء عملية ملء السد«.
ونقل البيــان عن المبعوث قولــه إن أديس أبابا 
ملتزمــة بمواصلة المحادثات التــي يرعاها الاتحاد 

الأفريقي مع السودان ومصر بشأن السد.

الناصرة ـ »القدس العربي« 
من وديع عواودة:

كشف النقاب أمس أن إسرائيل قلقة جدا من قرار 
محتمل لمحكمة الجنايات الدولية من شأنه أن يصدر 
اليوم أو غدا، يدين العشــرات من قادتها الحاليين 
والسابقين بارتكاب جرائم حرب نتيجة ممارساتها 

العدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
أمس  الإسرائيلية  »هآرتس«  صحيفة  وأوضحت 
أن طاقما إســرائيليا ســريا ينكب حاليا على إعداد 
قائمة ســرية تضم نحو 300 مســؤول من الطبقتين 
السياسية والعسكرية بينهم قادة مستوطنات ربما 
يطالهم قرار المحكمة الدولية، في حال صادقت على 
طلب المدعية العامة فيها فاتو بنسودا بفتح تحقيق 

ضد إســرائيل في جرائم حرب ترتكبها ضد الشعب 
الفلســطيني، فــي المناطق المحتلة منذ عــام 1967.  
وكانت مصادر إسرائيلية قد قالت في الأيام الأخيرة 
إن إســرائيل تتوقع صدور قرار بهذا الشــأن حتى 
اليوم الجمعة أو الســبت، وإذا لم يصدر فإن القرار 
ســيتأجل إلى ما بعد عطلة المحكمة الدولية التي قد 
تدوم شهرين.  يذكر أن بنسودا قدمت هذا الطلب في 
نهايات العام الماضي 2019، إلا أن محكمة الجنايات 
الدوليــة ردت الطلــب من ناحيــة إجرائية، طالبة 

استكمال الوثائق، وهو ما جرى لاحقا. 
وفي حــال تبنت المحكمــة طلب المدعيــة العامة 
تخشى إسرائيل من صدور مذكرات اعتقال لعدد من 
قادتها مما يدخلها بورطة كادت أن تشــهدها حينما 
صدرت في الماضي عن بعض الدول مذكرات اعتقال 

لوزير الأمن الأسبق شاؤول موفاز.

■ يريفان - أ ف ب: بعد يوم من الهدوء، أعلنت 
الدفــاع الأرمينيــة والأذربيجانية عودة  وزارتــا 
المواجهات العســكرية على الحدود الشــمالية بين 
البلدين، أمــس الخميس، ما بدد الآمــال باحتمال 

التهدئة، وسط آمال باندلاع حرب شاملة.
 وأعلنت اذربيجان مقتل أحــد جنودها ما يرفع 
حصيلة المعــارك إلى 17 قتيلا، منذ الأحد. ويخوض 
البلدان الســوفييتيان الســابقان نزاعا منذ عقود 
للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية 

في جنوب غرب أذربيجان.
وســيطر انفصاليــون أرمنيــون علــى المنطقة 
خلال حرب في التســعينيات أدت إلى مقتل 30 ألف 
شــخص، لكن المواجهات الأخيرة جرت في منطقة 

بعيدة عن هذا الإقليم، على الحدود الشــمالية بين 
أرمينيا وأذربيجان.  وقالــت الوزارتان في بيانين 
منفصلين إن »معارك تجــري« صباح الخميس على 
الحدود الشــمالية بين البلدين. وأكدت كل من باكو 

ويريفان أنهما تصدتا لهجوم شنه الطرف الآخر.
وكانــت المعــارك توقفــت بــين منتصــف ليل 
الأربعاء وصبــاح الخميس بعــد مواجهات دامت 
ثلاثة ايام. وأفاد قرويون علــى جانبي الحدود أنّ 
منازلهم تعرضــت للنيران وأعربوا عن خشــيتهم 
على حياتهم. وقالت المتحدثة باســم وزارة الدفاع 
الأرمنية سوشان ســتيبانيان الخميس إن القوات 
الأذربيجانيــة »تقصــف القرى الأرمنيــة بقذائف 

الهاون ومدافع الهاوتزر« . 

■ الخرطــوم ـ الأناضــول :  أعلنت الســلطات 
الســودانية إغــلاق جميــع الجســور فــي ولاية 
الخرطوم، اعتبارا من الســاعة السادسة من مساء 
الخميس حســب التوقيــت المحلي، وحتى مســاء 
الجمعــة. ويأتي هــذا الإجراء تحســبا لتظاهرات 
مليونية دعت لها تيارات إســلامية، احتجاجاً على 

تعديلات قانونية مثيرة للجدل.
وذكر بيان صادر عن إعــلام ولاية الخرطوم أن 
»لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن عن إقفال الكباري 
في الولاية اعتبارا من الســاعة السادســة مســاء 
اليوم الخميس، وحتى نهاية نهار يوم غد الجمعة«. 
وأضــاف: »وتهيب اللجنــة بالمواطنين التعاون 
مع الســلطات بإنهاء تحركاتهم عبــر الكباري عند 

الساعة السادسة مساء اليوم )أمس(«. 
والأســبوع الماضي، اعتمدت الحكومة الانتقالية 
في الســودان تعديلات على بعض مــواد القانون 
الجنائــي، كما ألغــت مادة الــردة، والتــي يُحكم 

بموجبها على المتخلي عن الدين الإسلامي بالإعدام، 
وتعاقب  التكفير  تجرم  جديدة  بمادة  واســتبدلتها 
مرتكبه بالسجن 10 ســنوات.  وشملت التعديلات 
منح غير المســلمين حرية صنع وشــرب الخمر، كما 
إلى خارج  أطفالهن  للنســاء باصطحاب  ســمحت 
البلاد دون مشــاورة الزوج، وهو ما كان غير متاح 
في السابق.  وانتشرت دعوات على مواقع التواصل 
الاجتماعي، تبنتها قوى سياسية وتيارات إسلامية، 
للتظاهر الجمعــة، تحت شــعار »مواكب الغضب« 
باعتبارها  القانونية،  التعديــلات  على  للاحتجاج 
مخالفة للشريعة الإســلامية.  وسبق أن قال حزب 
المؤتمر الشــعبي، )أسســه الراحل حسن الترابي( 
إن »التعديــلات فــي القانــون الجنائــي الخاصة 
بإباحة الخمر لغير المسلمين وتعريف الدعارة حيث 
اقتصرت على تجريم ممارســيها في الأماكن الُمعدة 
خصيصا لها، تُعد ســقطة أخلاقيــة، قبل أن تكون 

مفارقة للشرع الإسلامي«. 

واشنطن تعاقب أشخاصاً وكيانات على صلة بـ»فاغنر« الروسيّة

الجيش الليبي: طيران إماراتي حاول قصف »النهر الصناعي«... والسيسي: الخطوط الحمراء دعوة للسلام

 بعد 20 عاما في الحكم ... بشار الأسد الابن يواصل نهجا عائليا دمويا 

غارات روسية ـ سورية تقتل وتجرح العشرات وسط مخاوف أممية من تفشي كورونا 
  

إثيوبيا تؤكد للسودان عدم صحة الأنباء
حول ملء سدّ النهضة

على خلفية جرائم حرب ارتكبتها بحق الفلسطينيين

إسرائيل »قلقة جدا« من قرار »الجنائية« الدولية... 
ومن مذكرات اعتقال قادتها

استئناف المعارك على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان 

إغلاق جميع جسور الخرطوم تحسبا
لتظاهرات ضد تعديلات على القانون الجنائي

عائلة سورية تنظر إلى عربة عسكرية أمريكية مارة في ضواحي الرميلان في شمال شرق الحسكة أمس

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
يســتعدّ الرئيس التونســي، قيس ســعيّد، لإجراء سلسلة 
مشــاورت مع مختلف الأطراف الفاعلة في البلاد، لاختيار رئيس 
حكومة جديد، بعد يومين من اســتقالة رئيس الحكومة الحالي، 
إلياس الفخفاخ، في وقت اتهم فيه سياســيون وخبراء دستور 
الفخفاخ بانتهاك الدســتور التونسي، عقب إصداره قرارا بإقالة 
وزراء حركة »النهضة«، بعد تقديم طلب استقالته للرئيس قيس 

سعيّد.
وأكدت الرئاسة التونســية أن الرئيس ســعيّد »وجّه مساء 
الأربعاء، رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي 
لمدّه بقائمة الأحــزاب والائتلافات والكتــل النيابية قصد إجراء 
مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، 

بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة«.
كما أشــارت إلى أن ســعيد »بعث برســالة أولى مساء أمس 
لرئيس المجلس للإعلام بتلقيه وقبوله اســتقالة رئيس الحكومة 

إلياس الفخفاخ وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 98 من الدستور«.
ويقضي الفصل 89 من الدســتور التونسي بأن »يقوم رئيس 
الجمهورية في أجل عشــرة أيام بإجراء مشــاورات مع الأحزاب 
والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشــخصية الأقدر من أجل 

تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر«.
كما ينص الفصــل 98 على »تكليف رئـيـــس الجـمهـــورية 
للشخصـــية الأقدر بتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 89 

)وذلك عقب تلقيه استقالة مكتوبة من رئيس الحكومة(«.
وكان رئيــس الحكومــة التونســية إلياس الفخفــاخ، قدم 
استقالته رســميا من منصبه، للرئيس قيس ســعيد، مبررا ذلك 
بأنه يرغب بـ»فتح طريق جديدة للخروج من الأزمة«، محذرا »كل 

من تسول له نفسه الإضرار بأمن البلاد أو بمصالحها الحيوية«.
وأثارت اســتقالة الفخفاخ جدلا سياسيا ودستوريا، وخاصة 
أنها جاءت بعد ساعات من تقديم حركة »النهضة« للائحة برلمانية 

تطالب بسحب الثقة من حكومته.
من جانب آخر، أثــار الفخفاخ موجة اســتنكار داخل الطبقة 

السياسية في تونس، بعدما أصدر، عقب تقديمه لطلب الاستقالة، 
أمرا حكوميا يقضي بإعفاء وزراء حركة »النهضة« من مناصبهم، 
وتكليف وزراء آخرين بمهامهم، فيما يبدو ردة فعل على عريضة 

سحب الثقة التي تقدمت بها الحركة.
وأصدرت حركة »النهضة« بلاغ اســتنكرت فيه »ما أقدم عليه 
الســيد رئيس الحكومة المســتقيل من إعفاء لوزراء الحركة من 
مهامهم، لمــا يمثله هذا القــرار من عبث بالمؤسســات وردة فعل 
متشــنجة، وما يمكــن أن يلحقه مــن ضرر بمصالــح المواطنين 
والمصالح العليا للبلاد وتعطيل المرفق العمومي وخاصة في قطاع 

الصحة«.
واعتبر عدد من السياســيين وخبراء الدســتور أن الفخفاخ 
انتهك الدستور في قرار الإقالة الأخير، حيث قال الخبير الدستور 
سليم اللغماني »هناك فرضيتان في هذا الشأن، فإذا تّمت الإقالة 
قبل الاســتقالة فلا وجود لأي إشــكال، ولكــن إن كانت الإقالة 
بعد الاســتقالة فلا معنى لها لأنّ اســتقالة رئيس الحكومة تعني 

استقالة كل الوزراء.   

قيس سعيد يبدأ سلسلة مشاورات لاختيار رئيس حكومة جديد

تونس: رئيس الحكومة المستقيل يقيل وزراء »النهضة« واتهامات له بانتهاك الدستور
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الولايات المتحدة تستقبل الكاظمي هذا الشهر وتخطط للبقاء بعدد جنود أقل 

ماكينزي: حلم إيران بإخراج القوات الأمريكية من العراق وصل لطريق مسدود
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

قال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال 
كينيث ماكنزي، أمــس الخميس أن الولايات المتحدة، يمكن 
أن تواصل الضغــط على تنظيم »الدولــة« وبناء القدرات 
العسكرية للعراق، في وجود عدد أقل من القوات الأمريكية 

على الأرض.  
وبين في تصريحات لـ»قناة صوت أمريكا« أمس، »يمكننا 
أن ننجز المهمة مع عدد أقل من القوات الأمريكية في العراق، 
وســيتم التخفيض بالتشــاور مع الجميع«، مشيراً إلى أن 
لــدى الولايات المتحدة حاليًا »ما بــين 5 ـ 6 آلاف جندي في 
العــراق«.   وأضاف: »أعتقــد أن حكومة العــراق تعترف 
بالفائدة التي تحققها لها الولايات المتحدة وقوات التحالف 
وقوات الناتو فــي قتالهم ضد داعش، وأعتقد أننا ســوف 

نتوصل إلى حل أثناء المفاوضات معهم«.  
وأكد أن »اســتمرار واشــنطن في مســاعدة العراق في 
حربهــا ضد داعش يمثــل انتكاســة لإيــران«، معتبرا أن 
طهران »تحاول جاهدة إخراج الولايات المتحدة من المسرح 

العراقي«.  

الحد من الهجمات

وزاد »هذا الحلم وصل إلى طريق مسدود« بالنسبة لهم، 
لأنهــم يجدون أن »حكومة العراق الجديدة ليســت موالية 
لهم بشــكل كامل، وتتخذ قرارات تخدم مصالح بلادها ضد 

إيران«.  
وأوضــح أن الحكومة العراقية كانــت »عدوانية للغاية 
ومفيــدة للغاية« فــي محاولاتها للحد مــن الهجمات التي 
تشــنها الفصائل المدعومة من إيران على القواعد العراقية 
التــي تضم قوات أمريكيــة، وأن رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي يأخذ مسؤوليته على محمل الجد في محاربة هذه 

الفصائل وحماية قوات التحالف التي تساعده«.  

وأضاف: »لهذا الســبب، شــهدنا عددًا أقل من الهجمات 
على القواعــد الأمريكية مما كنا سنشــهده في الأســابيع 
القليلــة الماضية«، مشــيرا إلــى أن »إيران تــدرك أنها لن 
تستطيع إخراج القوات الأمريكية من العراق سياسيا، لذلك 
تحاول فعل ذلك بالقوة من خلال وكلائها«، مؤكداً أن »درجة 
ســيطرة إيران على هذه الفصائل تراجعت بشكل كبير بعد 

مقتل قاسم سليماني«.  
وذكر مســؤول دفاعي أمريكي للمصــدر ذاته، أنه يمكن 
الكشف عن مزيد من التفاصيل حول خطط تخفيض محتمل 
للقوة الأمريكية في العراق بعد الحــوار الأمريكي العراقي 

المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر.  
وأشــار قائد القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط 
إلى أن »إيــران تتعرض لضغوط دبلوماســية واقتصادية 
كبيرة، لكنها قدمت تضحيات على حســاب شعبها لضمان 
استمرار تهديدها العسكري، بما في ذلك قواتها الصاروخية 
البالستية«، وقال: »لا أعتبر إيران أقل تهديدا الآن مما كانت 

عليه قبل عدة شهور«.  
كذلــك، تعدّ واشــنطن »حلقــة الوصل« بــين الحكومة 
العراقية الاتحادية في بغداد، ونظيرتها في إقليم كردستان 
العراق، في ضبــط بوصلة »التعاون الأمنــي« بين القوات 
الأمنية الاتحادية وقوات البيشــمركه الكردية، الذي شهد 
تطوراً ملموساً في الأيام الماضية، من خلال مشاركة القوتين 
العســكريتين في تأمين مناطق متوترة فــي محافظة ديالى 

المتاخمة للحدود الإدارية لمحافظة السليمانية.
الكردستاني«، بزعامة  »الديمقراطي  ونقل إعلام الحزب 
مســعود بارزاني، عــن المتحدث الرســمي باســم قوات 
التحالف مايلــز كاغينز قوله: »قوات التحالف يقاتلون منذ 
ســت ســنوات جنباً إلى جنب مع القوات العراقية وقوات 
ســوريا الديمقراطية ضــد إرهابيي داعــش، وتم تحطيم 
داعــش لكنه لم ينته بعد«، لكنه أشــار إلــى أن »داعش لا 
يتمكن من احتلال منطقة جغرافية معينة مرة اخرى، كما أن 
التنظيم لا يتمكن من شن هجمات منتظمة كونه لا يمتلك تلك 
الأسلحة اللازمة التي كان يمتلكها قبل سنوات كالصواريخ 
والسيارات المفخخة ووسائل التفجير والأسلحة الثقيلة«.  

وزاد: »الإرهابيون يتمركزون في جبال شــمال ووسط 
ديالى وبعــض المناطــق البعيدة مــن محافظــة الأنبار، 
وكذلك في الصحراء، وفي ســوريا يتواجد بقايا داعش في 

الصحراء وفي بعض مناطق دير الزور«.
وبشأن الحوار الأمني بين الحكومة الاتحادية في بغداد، 
وحكومة إقليم كردســتان العراق، أشــار القائد العسكري 
الأمريكي إلى أن »اللقاءات التــي جرت بين رئيس الوزراء 
العراقي والقادة في حكومة إقليم كردستان وبحثوا الوضع 
الأمني فــي المناطق المتنــازع عليها، دليل علــى أن القادة 
السياســيين توصلوا إلــى أن من الضــروري التحاور بين 
القادة العســكريين من الجانبين للتنسيق والتعاون بشأن 

محاربة فلول داعش«.

نتائج المباحثات

ورأى أن »نتائج المباحثات ستظهر )قريباً(، كما رأينا أن 
القوات الأمنية العراقية بالاشــتراك مع قوات البيشــمركه 
نفذت عملية للقبض على أفــراد من داعش في ديالى خلال 

هذا الأسبوع«.  
وتابع المتحدث باســم التحالــف الدولي قائــلًا: »هذا 
الأســبوع كانت الذكرى الســنوية الثالثــة لتحرير مدينة 
الموصل مــن الدواعــش، وأن تحرير مدينــة الموصل كان 
متوقعاً كــون القــوات العراقية والبيشــمركه والتحالف 
الدولي شــاركوا بالتنســيق مع بعض في عملية التحرير 
وطــرد داعش من المنطقة واقتلاعهم مــن جذورهم في هذه 
المدينة وتم ذلك بنجــاح، كما بذلوا قصارى جهدهم لتحرير 
ملايــين الناس«، معتبــراً أن »مثل هذا التنســيق ضروري 
للقضاء على الخلايــا النائمة لداعش، ومهــم جدا لإعادة 

الأمن والاستقرار الى العراق عموماً«.
وأتّم: »التنســيق بين القوات العراقية وقوات بيشمركه 
كردســتان يدار من قبل القادة السياسيين، والتحالف يتبع 
سياســة دعم كافة القوات العراقية التابعة لوزارتي الدفاع 
العراقية وبيشمركه كردستان، وقد قدموا الدعم في عملية 
ديالى التي نفذت قبل أيام، كما نفذوا قبل مدة عملية اخرى 

في قصف سلســلة جبل مخمور والذي كان عاملا مســاعداً 
لقوات الكوماندوز في إقليم كردســتان. وأن مثل هكذا دعم 

سيستمر«.
وتحدث كاغينز عن قــوات التحالف التــي تقدم الدعم 
للعراق، منوهــاً أن »القوات تتواجد في ســوريا والعراق 
والأردن والكويت، وهي تقدم الدعــم للقوات العراقية في 
العمليات العسكرية، كما وتقدم المشورة لهذه القوات، وقد 
صرفت مليارات الدولارات لهــذا الغرض«، مؤكداً إن قوات 
التحالف ملتزمــة بـ»القضاء على العدو المشــترك داعش 
الذي كان قبل ســنوات يشــكل تهديداً، يضع الخطط لشن 
هجمات على أوروبا وآسيا وأمريكا، كما كان يتمكن من بث 
الدعايات فــي غرب افريقيا ايضاً كونه تمكن من تأســيس 
دولة الخلافة في العراق وســوريا، لكنه فقد ما كان يمتلكه 
بعد )23 آذار/ مــارس 2019(، ولم يبق له مــكان، ما تبقى 
له هــو إيديولوجيته وبعض المقاتلــين، ونحن نعمل على 

القضاء عليه تماماً«.
القائد العســكري الأمريكي حديثه قائلًا: »قوات  وختم 
التحالف الدولي والقادة العســكريين يؤكــدون على دعم 
الحوار بين أصدقائنا في القوات العراقية وقوات بيشمركه 
كردستان، وأنهم يحترمون أصدقاءهم كونهم قدموا الكثير 

من الشهداء والجرحى ضحايا«.
مع قرب زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
إلــى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الشــهر، لاســتكمال 
الجولــة الثانيــة من الحــوار الاســتراتيجي بــين بغداد 
وواشنطن، بدأت ميليشيات مســلحة »ناشئة« في العراق 
بزعم تنفيذ خطــة جديدة تتمثل باســتهداف أرتال الدعم 
اللوجســتي المقدّم لقوات »التحالف الدولي«، المتمركزة في 
قواعد عسكرية تُشــرف عليها القوات العراقية، في شمال 

وغربي البلاد.
وخلال أقل من أســبوع، جرى الحديث عن تعرض رتلين 
تابعــين للقوات الأمريكيــة )أحدهما فــي الجنوب والآخر 
في الشمال( إلى استهدافٍ مســلح، من دون إلحاق أضرار 

بشرية بالسائقين.
ومطلع الأسبوع الجاري، كشفت مصادر أمنية عن إضرام 

»مســلحين مجهولين« النار في ثلاث شاحنات تحمل مواداً 
لوجســتية )عجلة مدنية، وعجلتين نــوع همر، وحاويات 
أثاث( تعــود لقوات »التحالــف الدولي«، بعــد أن أنزلوا 

السائقين منها.
ووقع الحادث على الطريق الدولي السريع بين محافظة 
الديوانية ومدينة السماوة )نحو 180 كم جنوبي العاصمة 
بغداد(. لكن وزارة الدفاع الأمريكية »البنتاغون« ســارعت 
لنفيــه. وأول أمس، أعلنــت مجموعة مســلحة تُطلق على 
نفسها اسم »أصحاب الكهف«، تدمير رتلٍ للدعم اللوجستي 
تابع للجيش الأمريكــي في منطقة مكيشــيفة في محافظة 

صلاح الدين.
وذكــرت الجماعة فــي بيــان تناقلته عدد مــن المواقع 
الإخباريــة وصفحات علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، 
أنها تؤكد »تدمير رتل دعم لوجســتي )كبير( مع توابعه من 
حمايات أمنية أجانب الجنسية في صلاح الدين وفي منطقة 

مكيشيفة تحديداً«.
لكن قائد عمليات ســامراء في محافظــة صلاح الدين، 
اللواء الركن عمــاد الزهيري، نفى فــي تصريح صحافي، 
وجود أي اســتهداف، وقــال إن الحادث عرضــي وقع إثر 
انفجار إحدى إطارات العربات الناقلة. وبين أن الحادث لم 

يتسبب بإصابات تذكر.
يحــدث ذلــك فــي وقــت مــن المقــرر فيــه أن يتوجه 
الكاظمي لواشــنطن للشــروع بالمرحلة الثانية من الحوار 
الاســتراتيجي، الذي يرتكــز على مســتقبل تواجد قوات 
الدولي- الأمريكيــة تحديداً- علــى الأراضي  التحالــف 
العراقية، ومطالبة القيادات السياسية الشيعية، و»فصائل 
المقاومة الإسلامية« بضرورة جدولة الانسحاب، تماشياً مع 
قرار البرلمان مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، وسط إقرار 
القوى السياسية السنّية والكردية، بأهمية الإبقاء على تلك 

القوات.
وتســهم قوات »التحالف« بشــكل أساســي في تقديم 
المشورة والدعم للقوات العراقية في حربها »المستمرة« ضد 
تنظيم »الدولة الإســلامية«، فضلًا عن القيام بأعمال تصب 

في تطوير القوات العراقية والكردية على حدٍّ سواء.

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــدد وزير الخارجية الفرنســية، 
جان إيف لودريــان، أمس الخميس، 
علــى أهميــة حفــظ ســيادة العــراق 
و»عدم التفريط بها«، مؤكداً مواصلة 
بلاده دعم العراق في جميع المجالات، 
فيما كشف وزير الخارجية العراقي، 
فؤاد حسين، عن بحث وضع معتقلي 
مــن  الإســلامية«  »الدولــة  تنظيــم 

الفرنسيين مع ضيفه.
ووصل أمس الوزير الفرنسي إلى 
العراق، فــي زيارة رســمية من المقرر 
لهــا أن تســتمر يومــاً واحــداً، بدأت 
بلقــاء نظيــره العراقــي، واســتمرت 
بلقــاءات مع الرئاســات الثلاث، قبل 
أن يتوجــه إلى أربيــل، عاصمة إقليم 
كردســتان العراق، للقاء المســؤولين 

الأكراد هناك.
مؤتمــر  خــلال  حســين  وقــال 
صحافي مشترك، إن »زيارة لودريان 
إلــى بغــداد تأتــي فــي ظــرف مهــم 
وتحديات عــدة وكذلك دعــم العراق 
في مجــال العمــل المشــترك وتقوية 

العلاقات الفرنسية العراقية«.
وأضاف: »تطرقنا إلى مجموعة من 
المسائل سواء العلاقات الاقتصادية 
وعملها  الفرنســية  الشــركات  ودور 
العســكرية  والعلاقات  العــراق  فــي 
والأمنيــة وقدمنــا الشــكر لفرنســا، 
وتطرقنــا إلى وضع ســجناء داعش 
وكيفيــة التعامل مع هؤلاء في الوقت 

الحالي والمستقبلي«.
وأكــد »لودريــان اســتمرارية دعم 
فرنســا وحكومتها في إعــادة إعمار 
المــدن المدمــرة ومســاعدة المنظمــات 

الفرنسية للنازحين في مخيماتهم«.

الوضــع  إلــى  »تطرقنــا  وزاد: 
الموجودة  التوتــرات  وإلــى  الإقليمي 
فــي المنطقــة وكيفيــة التعــاون بهذا 
المجال، بالإضافة الى الوضع الدولي 
وكيفية مســاعدة الاتحــاد الأوروبي 
للعراق لاسيما في المجال الاقتصادي 

ومجالات سياسية«.
رئيــس الدبلوماســية الفرنســية، 
أكد تقديم بلاده مليار يورو لمســاعدة 
العراق، مؤكداً اســتمرار دعم باريس 
لبغــداد. وأضــاف أن »هــذه الزيارة 
الثامنــة لــي إلــى العــراق والأولــى 
خارج أوروبا بعد أزمة كورونا، وهي 
تعكــس اهتمــام الرئيــس الفرنســي 

إيمانويل ماكرون بالعراق«.
وأضاف: »لدينا تحديات مشتركة 
ونعبــر عن تضامننــا ودعمنا للعراق 
في مواجهة الأزمة الصحية، وسنقدم 
المعــدات اللازمــة للكــوادر الصحيــة 
العراقية في مواجهة جائحة كورونا 

ونحيي شجاعتها بمواجهة الوباء«.
وتابــع: »وقفنــا مــع العــراق في 

الحرب على داعــش ونقف اليوم إلى 
جانبه في مواجهــة كورونا، وقدمنا 
مليار يورو في إعادة بناء العراق في 
مجــال الطاقــة والمياه وإعــادة البنى 
التحتية وتقديم الخدمات الأساسية 

وخلق فرص عمل للشباب«.
الخطــوة  »نحيــي   : قائــلاً وأتّم 
الشــجاعة للحكومــة العراقيــة فــي 
يمكــن  ولا  الدولــة،  ســيادة  بســط 
ونحــن  العــراق،  بســيادة  التفريــط 
نســاند العمليــات التــي يقــوم بهــا 
الجيــش العراقــي علــى أراضيه ضد 
العراقية  الســيادة  وحمايــة  داعش، 
يعنــي حمايــة النظــام الديمقراطــي 

العراقي«.
وأكــد أهميــة »موقــع العــراق في 
المنطقــة واســتعادة دوره بهــا لخلق 
توازن في الشــرق الأوســط«، مؤكداً 
أن بــلاده ســتواصل »العمــل علــى 
ذلك، وهــي قناعات فرنســا وتعزيز 
لاســتقلالية وســيادة العــراق ومــن 

أجل ذلك جئت لزيارة العراق«. 

وزير الخارجية الفرنسية من بغداد:
 لا يمكن التفريط في سيادة العراق 

بغداد ـ »القدس العربي«:

هاجم رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة 
الجبوري، أمــس الخميــس، أداء وزيــر المالية في 
التعامل مع أزمة كورونا وعــدم جعل هذا الملف المهم 
ضمن أولويات عمل وزارته، محملًا إياه مســؤولية 
التراجع الحاصل في الخدمات التــي يقدمها القطاع 

الصحي خلال الظرف الطارئ الذي يمر به البلد. 
 أعلنت وزارة الصحة في بيان، أمس تســجيل 90 

وفاة، 2281 إصابة بفيروس كورونا.
 وأوضحــت أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 86 
ألفاً و148، بينها 3 آلاف و522 وفــاة، و54 ألفاً و316 

حالة تعاف.
وقال الجبــوري في بيــان صحافــي: »يبدو أن 
ملف جائحة كورونا وللأســف غير مدرج على سلم 
أولويات وزارة المالية التي لم تتعامل معه بمستوى 
الخطــورة التي ينطــوي عليها، وما نشــهده اليوم 
من تراجع واضح في الخدمــات التي يقدمها القطاع 
الصحي تتحمل مسؤوليته وزارة المالية إلى حد كبير 
بســبب انعدام التخصيصات التي يجب أن تصرف 

بشكل عاجل لمواجهة الوباء«.  
وأضــاف أن »وزارة الصحة خاطبت وزارة المالية 
في أكثر من مناســبة من أجل تخصيــص الدرجات 
الوظيفيــة اللازمــة لتعيــين الخريجــين الجدد من 
والتمريضية  والطبيــة  الصحيــة  الاختصاصــات 
وخريجي كليــات العلوم، ولكن لم تجد آذاناً صاغية 
من وزارة المالية، وتم تجاهل الموضوع بتعمد من قبل 
وزير المالية، وهذا وللأســف دليل على عدم اكتراثه 
للوضع الصحي المتدهور في العــراق وعدم مبالاته 
بمــا يعانيه القطــاع الصحي من نقص فــي الأموال 
والكوادر«، مبيناً أن »وزير المالية حتى الآن لم يطلق 
رواتب منتسبي وزارة الصحة المتوقفة منذ 47 يوما، 
وحتــى مبلغ الـ50 مليــار دينار التي صــوت عليها 

مجلس الوزراء لم يطلقها«.  
وأكــد أن »على رئيس الوزراء، أمــا أن يطلب من 
وزير المالية تقديم اســتقالته ويأتي بوزير آخر أكثر 
حرصاً على ســلامة الشــعب العراقي، أو أن يرسل 
طلب إقالتــه إلى مجلــس النواب ليتــم التصويت 
على إقالته، وبقدر ما يتعلــق الأمر بوزارة الصحة، 
فقد ســبق وأن طالبنا رئيس الوزراء بإعفاء بعض 
المســؤولين المتنفذين في الــوزارة ممن توجد عليهم 
مؤشرات فساد مالي وإداري، لكننا إلى يومنا هذا لم 

نلمس أي إجراء بهذا الخصوص«.  
وختــم الجبــوري بالقــول: »أناشــد أبناءنــا 

المتظاهرين )الذيــن هم أصحاب حــق(، أن يتركوا 
مبنــى وزارة الصحة لفســح المجال أمــام الموظفين 
والكوادر لممارسة عملهم، سيما وأن المسبب الحقيقي 

للأزمة وزارة المالية وليس الصحة«.  
ويأتــي بيــان الجبوري بعــد اقتحــام خريجي 
المجموعــة الطبية وأقســام التمريــض مبنى وزارة 
الصحة فــي العاصمة بغــداد، للمطالبــة بتعيينهم 
للإســهام مع بقية الكوادر الصحية في مكافحة وباء 

كورونا.
وزارة الصحــة العراقية وجهت رســالة إلى كافة 
الخريجين الجــدد من الكــوادر الطبيــة والصحية 
والتمريضية، مؤكدة أنها ستبقى تطالب بحقوقهم في 
التعيين المركزي وفق قانون التدرج الطبي والصحي.
وقالــت في بيــان صحافــي، إنهــا »تتواصل مع 
الجهــات ذات العلاقــة بمتابعة موضــوع تعيينكم 
وحســب قانون التدرج الطبي والصحي وتعديلاته 

منذ فترة طويلة«.
وأضافــت أن »موقف الوزارة دائما هو المســاندة 
لمطالبكــم كونكم تطالبــون بحق مشــروع وضمن 
لخدماتكم  ماســة  بحاجة  الــوزارة  وكذلك  القانون 
ونحــن نخوض أشــرس معركة وبائيــة مرت على 
العالم«، مشــيرة إلــى أنها »عملت مــن خلال جهود 

الجدد  للخريجين  التعيين  متطلبات  لاستكمال  كبيرة 
بالرغم من انشغالها بمحاربة جائحة كورونا«.

وتظاهراتكم  الســلمي  »اعتصامكم  أن  وتابعــت 
المطلبيــة يجــب أن تكــون ســلمية ولا تعرقل عمل 
الوزارة في هــذه الفترة الحرجــة«، موضحة »إننا 
نحيي فيكم روح الشــباب الطمــوح التواق لخدمة 
السلمية  الأســاليب  اســتخدام  إلى  وندعوكم  بلده 
والشعارات الســليمة والراقية التي تليق بكم لأنكم 

أبناؤنا وبناتنا«.
وأكدت الوزارة أن »أخوانكم المنتســبين بالصحة 
متضامنــون مع مطالبكم ونحن كذلــك نطالب معكم 
الجهــات ذات العلاقة بتزويدنا بالموافقات الأصولية 
لغرض اســتكمال إجراءات التعيــين، وكما تعلمون 
لا يمكن اجراء التعيين ما لــم تخصص وزارة المالية 
الدرجــات الوظيفيــة الخاصــة بالتعيــين أو تمنح 

الموافقة لإجراء التعاقد لحين إقرار الموازنة العامة«.
ولفتــت إلى أنها »ســتبقى تطالــب بحقوقكم في 
التعيين المركزي وفق قانون التدرج الطبي والصحي 
وعليكم بدعــم جهود الــوزارة من خــلال الالتزام 
بالتعليمات الصحيــة لحمايتكم والتواصل المنضبط 
مع الــوزارة لمعرفة آخر التطورات بشــكل حضاري 

يليق بكم«. 

لجنة برلمانية عراقية تحمّل وزير المالية مسؤولية
تراجع أداء القطاع الصحي في التعامل مع أزمة كورونا

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع الرئيس العراقي برهم صالح

من الفحوصات التي تجري في العراق لكشف حالات كورونا

بغداد ـ »القدس العربي«:

والتنمية«،  »الانقــاذ  جبهــة  أصدرت 
بزعامــة أســامة النجيفي، بيانا بشــأن 
اعتقــال عضــو مجلس محافظــة الأنبار 
السابق، مزهر حســن الملا خضر، وعدت 
إلى ضــرورة احترام الــرأي الآخر وحق 

صاحبه في التعبير عنه.
وكانت قوة أمنية اعتقلت الملا خضر بعد 
مداهمة منزله في منطقة الحامضية شرق 
أن  أكدت  محلية،  مصادر  حسب  الرمادي، 
أراء ينشرها على  الاعتقال يأتي بســبب 
منصات التواصل ينتقد فيها أداء المحافظ 
الجبهة  وقالت  النــواب.  مجلس  ورئيس 
في بيــان صحافي، إن »أمــام التحديات 
والأزمات التي يواجههــا بلدنا العزيز، ما 

أحوجنا إلى التــآزر والتعاون وتصويب 
الاتجاه عبــر محاربة الفســاد والإرهاب 
الجهد  تشــتيت  بــدل  كافــة،  بأشــكاله 
والاتجاه بالبحث عن طرق وأســاليب لا 
تقود إلا إلى تهشيم الجهد الجمعي وخلق 
أعداء مــن أجل إرضاء نوازع شــخصية 
وفرض قيود علــى الرأي الآخر حتى وإن 
كان صاحبه من الرجال المقاومين للإرهاب 

المضحين من أجل الوطن«.
تســتغل  أن  جائزا  »ليــس  وأضافت: 
السلطة والمواقع والمناصب في اتجاه قمع 
الحريات الشــخصية، وإسكات أي شكل 
من أشكال المعارضة الإيجابية التي تنتقد 
بهدف الإصلاح، وهذا للأســف الشديد ما 
جرى لمزهر حسن الملا خضر عضو مجلس 
محافظة الأنبار السابق حيث تمت مداهمة 

بيته واعتقاله علــى خلفية آراء عبر عنها 
فــي صفحته الشــخصية على وســائل 

التواصل الاجتماعي«.
وأكــدت أن »عمليــة اعتقــال مزهــر، 
وبالشــكل الذي تمت فيه، ترســل رسالة 
ســلبية للغايــة للمواطنــين قوامهــا أن 
البعض بــدأ يضيق بــأي عبــارة تنتقد 
تصرفا ما، ويعتقد أن من حقه ممارسة قمع 
المواطنين والشــخصيات المؤثرة عبر هذا 
وقانونيا«.  أخلاقيا  المرفوض  الأســلوب 
ودعــت الجبهة »الســلطات إلى »معالجة 
الســلبية،  تأثيراتها  ووقف  الحالة،  هذه 
وتداعياتها على الحرية الشــخصية التي 
»ضرورة  على  مشــددة  الدستور«،  كفلها 
احترام الــرأي الآخر وحــق صاحبه في 

التعبير عنه«. 

جبهة النجيفي تنتقد اعتقال 
عضو سابق في مجلس الأنبار  

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الداخليــة العراقيــة، أمس 
الخميس، القبض على أحد خبراء التفخيخ في 
تنظيم »الدولة الإسلامية« واثنين من معاونيه 

في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.
وقالت في بيان صحافــي، إن »مفارز وكالة 
الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض 
علــى ثلاثة إرهابيــين في مناطــق متفرقة من 
محافظة نينوى مطلوبين وفــق أحكام المادة 4 

إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية«.
أن »أحدهــم خبيــر تفخيــخ  وأضافــت، 
وتصفيح العجلات والمكنى أبو عائشة والذي 
عمل بما يســمى هيئــة التطويــر والتصنيع 
العســكري، فيما عمل الإرهابيان الآخران في 

ما يسمى الشــرطة الإسلامية والإدارة العامة 
تحت كنى عروة وأبو الوليد، حيث تم تدوين 
أوراقهم  لإكمــال  للقضاء  وإحالتهم  أقوالهــم 

التحقيقية«.
يأتي ذلك بعد ســاعات من إعــلان الناطق 
باســم القائد العــام للقوات المســلحة اللواء 
يحيى رســول، تمكّن جهــاز المخابرات من قتل 

والي بغداد »ويده« الإعلامية بعملية نوعية.
وقال رسول في بيان صحافي، إنه »بعملية 
خاصة وخاطفة ونوعية، تمكن جهاز المخابرات 
الوطنــي من قتل والي بغداد عمر شــلال عبيد 
الكرطاني ويده الإعلامية ليث جمال أبو البراء 

ونائبه العربي الجنسية قتال المهاجر«.
وأضاف أن »ســبق للجهاز وأن قتلَ الوالي 
أحمد عيســى الزاوي أبو طلحــة، ليحل محله 

المقتول لاحقاً عمر الكرطاني«.
إلى ذلــك، أعلنــت وزارة الدفــاع العراقية 
الخميــس مقتل 3 من عناصــر تنظيم »الدولة« 

بقصف نفذه التحالف الدولي شمالي البلاد.
وقالت خلية الإعلام الأمني )مؤسســة تتبع 
الدفــاع( في بيان لهــا إن »طيــران التحالف 
الدولي، وبأمر من قيادة العمليات المشــتركة، 
نفذ ضربة جوية على أحــد الأهداف في جبال 

قرى »جوغ« جنوبي قضاء »مخمور«.
وقــوات التحالف الدولي فــي العراق، هي 
قوات عسكرية مكونة من عدة فرق عسكرية من 
دول العالم المختلفة، ترأسها أمريكا وبريطانيا.

وأضاف البيان أن الضربة الجوية »أسفرت 
عــن مقتل ثلاثــة إرهابيين من تنظيــم الدولة 

الإسلامية« دون ذكر مزيد من التفاصيل.

الداخلية العراقية تعلن 
اعتقال أحد خبراء التفخيخ في »الدولة« 
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

مع فشــل الجولــة الأخيرة مــن مفاوضات 
ســد النهضة بين مصر وإثيوبيا والســودان، 
والجدل الدائر حول بــدء إثيوبيا ملء بحيرة 
الســد من عدمه، تسللت المخاوف إلى المصريين 
التأثيرات المحتملــة لانخفاض حصة مصر  من 
من ميــاه النيل خــال فترة المــلء، خاصة لو 
تمت بشكل أحادي دون الوصول لاتفاق يسمح 
بتقليل الأضرار على دولتي المصب خاصة مصر.
وبين أرض زراعية مهددة بالبوار، وانضمام 
مايــين الفاحين إلــى صفــوف العاطلين عن 
الغذائي المصري،  الأمــن  العمل، مرورا بتهديد 
وتأثيرات محتملة على السد العالي وما يشارك 
به من إنتاج في قطاع الكهرباء، باتت مصر على 

مشارف الأزمة.
وتختلــف التأثيرات المحتملة لســد النهضة 
الإثيوبي حســب الفترة التي ستقررها إثيوبيا 
لملء خزان السد الذي يســتوعب 74 مليار متر 
مكعب من المياه، فكلمــا زادت الفترة قل التأثير 
المحتمل، وكلما انخفضت الفترة زادت التأثيرات 
المحتملــة، وهي إحــدى النقــاط الخافية بين 
المفاوضات  جولات  خال  أبابا  وأديس  القاهرة 
التي اســتمرت لأكثر من 9 سنوات وباءت كلها 

بالفشل.
وزير الري المصري محمد عبد العاطي قال في 
تصريحات في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن نقص 
حصة مصر من مياه النيل بـ 1٪، سيؤدي إلى 

فقدان مصر نحو 100 ألف فدان.
محمد  الأســبق  المصــري  الري  وزيــر  لكن 
نصرالدين عام، بين أن ســد النهضة ســيؤثر 
علــى حوالــى مليونــي فــدان مــن الأراضي 
الزراعيــة، أي ما يعادل ربع مســاحة الأراضي 

المزروعة في مصر.
العالــم المصــري عصام حجــي تحدث عن 
سيناريوهات أساســية لما يمكن أن تتعرض له 
ليس  اســتراتيجية،  ومخاطر  أضرار  من  مصر 
فقط علــى حجم حصتهــا من المــوارد المائية، 
المقــررة وفقاً لاتفاقيات الدوليــة، ولكن كذلك 
على مســاحة أراضيها الزراعية، وذلك استناداً 

إلى معيار سنوات ملء خزان سد النهضة.

خسائر مصر

التي طرحها حجي،  وحسب السيناريوهات 
فإن حجم الأرض الزراعية التي يمكن أن تفقدها 
مصر تتــراوح بــين 30 إلى 67 ٪ مــن أرضها 

الزراعية، حسب عدد سنوات الملء.
ولفت إلــى أنه في حال قــررت إثيوبيا ملء 
خزان السد في 7 ســنوات، فهذا يعني خسارة 
مصر 12 مليار مكعب من حصتها المائية، ما يعني 
فقد مصر 22 ٪ من حصتها المائية، ما ينتج عنه 
فقد مصر  حوالى 3 مايين فدان بنســبة ٪30 

من أرضها الزراعية.
وزاد: إذا انخفضــت ســنوات المــلء إلى 5 
ســنوات، فإن ذلك يعني فقد مصــر 36 ٪ من 
حصتهــا المائية ما يعادل 20 مليــار متر مكعب، 
ما ينتج عنه خســارة 5 مايين فدان بما يعادل 

نسبة 50٪ من أرضها الزراعية.
أما حال قررت إثيوبيا ملء خزان سد النهضة 
في 3 سنوات فقط، فهذا يعني فقد مصر 27 مليار 
متر مكعب بما يعادل 50٪  من حصتها المائية، 
ما ينتج عنه فقدان 6.75 مليون فدان، بما يعادل 
67٪ من الأرض الزراعية، طبقاً للمصدر الذي 

أشــار إلى أن في ســيناريو الســنوات السبع 
ســتزيد البطالة بنســبة 20٪، وفي سيناريو 
السنوات الخمس ستزيد البطالة بنسبة ٪27، 
وفي سيناريو السنوات الثاث ستزيد البطالة 
بنسبة 34، الأمر الذي سيترتب عليه العديد من 
المخاطر الاجتماعيــة والاقتصادية، مثل ارتفاع 

معــدلات الجريمة، وزيــادة معــدلات النزوح 
الداخلي والهجرات غير النظامية.

ويعمل 6 مايين و500 ألف مشــتغل في قطاع 
الزراعــة والصيــد، ويمثلــون 25٪ من عدد 
المشــتغلين في مصر البالغ عددهــم 26 مليونا 
والإحصاء  العامة  التعبئة  جهاز  أرقام  حســب 

المصري.
كما ســيمتد بالطبع تأثير ســد النهضة على 
الناتج المحلــي الإجمالي، خاصة قطاع الزراعة، 
التأثير تبعاً لعدد ســنوات الملء  وســيختلف 

وبالتالي تأثير ذلك على الرقعة الزراعية.
الســيد القصير وزير الزراعة واســتصاح 

الأراضي قال إن  القطاع الزراعي يساهم بنسبة 
15٪ في الناتج القومي الإجمالي، وإن الزراعة 
تســتوعب 25٪ من العمالة في مصر بشــكل 

مباشر و15٪ بشكل غير مباشر
وأعلن وزيــر المالية المصري محمد معيط، أن 
إجمالي الناتج المحلي لمصر قد تجاوز حاجز الـ6 

تريليونات جنيه، بلغت مساهمة قطاع الزراعة 
والصيد فــي الناتج الإجمالي نحــو 498 مليار 

جنيه.
وطبقاً لخبــراء فإن نقص مســاحة الرقعة 
الزراعية سيؤدي إلى نقص كبير في المحاصيل 
الزراعية وارتفاع الأسعار، واللجوء لاستيراد 
لســد النقص في الســلع، مع ما يتبــع ذلك من 
انخفاض قيمة الجنيه، وزيادة العجز التجاري.
كذلك ســيؤدي نقص حصة مصــر من المياه 
إلى انخفاض منســوب المياه في بحيرة ناصر 
خلف الســد، وعدم القدرة على إنتاج الكهرباء 
من محطة توليد كهرباء الســد العالي، وهو ما 
يعني فقدان 2100 ميغا واط يوميا من الكهرباء، 
هي الطاقــة القصوى لإنتاج الســد العالي من 

الكهرباء.
ورغم اعتمــاد مصر على مخــزون المياه في 
بحيــرة ناصر التــي تحتوي علــى 162 مليار 
متــر مكعب من الميــاه، إلا أن نقص المخزون في 
البحيرة يمكن أن يؤدي إلــى تعطيل العمل في 

السد.
ورغــم نفي إثيوبيــا بدء ملء الســد، إلا أن 
سيليشــي بيكيلي وزير الميــاه والري والطاقة 
الإثيوبي، قال إن التعبئة الأولية للسد لا تتطلب 

موافقة أحد وليست جزءًا من المفاوضات.
وأوضح أن المفاوضات بشــأن ســد النهضة 

الإثيوبي الكبير ستستمر.

حق الشعب الإثيوبي

وزاد في بيــان أمس أن باده تمســكت في 
الإثيوبي  الشعب  حق  يضمن  بمبدأ  المفاوضات 

والأجيال المقبلة في استخدام المياه.
ما  المفاوضات تجري بطريقة متأنية  وتابع: 
يضمن لنا حق الاســتخدام العادل والمنصف، 
وفيما يخص المســائل القانونيــة، يجب علينا 
أن نتبع نهجــا يضمن حق الشــعب الإثيوبي 
والأجيال القادمة في الاستخدام لمواردنا المائية 

وتطويرها.
وأضــاف: لا نقبل أن تتقيد مفاوضات ســد 
النهضة علــى نصوص قانونيــة ملزمة، لأنها 
تمنع إثيوبيا من الاســتخدام العادل والمنصف 
لنهر النيــل، نحن نتوخى الحذر في المســائل 
القانونية لأنها ربمــا تقيد حق الانتفاع من نهر 

النيل للشعب الإثيوبي والأجيال القادمة.
وتابع: اتفقنا على عدة أشــياء منها قواعد 
المــلء وأمان الســد وأيضا اتفقنــا على تبادل 
المعلومــات فيمــا يخــص الســدود وكذلــك 

التطورات والمستجدات بشأنه.
وبين أن بناء الســد وطريقــة التعبئة تتم 
بطريقــة مهنيــة، وأن التعبئة الأولية للســد 
لا تتطلــب موافقــة أحد وليســت جــزءًا من 

المفاوضات.
في  وإثيوبيا  والســودان  مصــر  ودخلــت 
جــولات من مفاوضات شــاقة لمدة 9 ســنوات 
بشأن ســد النهضة، باءت جميعها بالفشل في 

الوصول لاتفاق يرضي الأطراف الثاثة.
وبدأت إثيوبيا بتشييد سد النهضة في عام 
2011، بكلفــة وصلــت إلى 4 مليــارات دولار، 
وقالــت أديس أبابا إنها تــدرس البدء في ملء 
الســد هذا الصيف، على الرغم مــن أن أعمال 
التشــييد لم تكتمل بعد، إذ يتوقع أن تنتهي في 
2022، في وقــت تتخوف مصر من تأثر حصتها 
من ميــاه نهر النيــل التي تبلــغ 55 مليار متر 

مكعب.

خبراء يربطونها بفترة الملء ويتوقعون ارتفاع معدل البطالة وانخفاض الناتج المحلي

 سيناريوهات كارثية تنتظر مصر بسبب سدّ النهضة بينها بوار ملايين الأفدنة الزراعية

 السودان يتلقى من إثيوبيا نفياً لخبر ملء السد... ويسعى لتوفير الكهرباء وحماية سدوده
 الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من عمار عوض:

قالــت وزارة الخارجيــة الســودانية، أمــس الخميــس، إنها تلقت 
إخطارا رسميا من وزارة الخارجية الإثيوبية بعدم صحة خبر شروع 

السلطات الإثيوبية في ملء سد النهضة.
 وأوضحــت في البيان »أن وزير المــوارد المائية والري الإثيوبي لم 

يدلِ بالتصريحات التي نُسبت إليه أمس، ببدء عملية ملء السد«.
 جاء ذلك خلال لقاء مديــر إدارة دول الجوار في وزارة الخارجية 
الســفير بابكــر الصديــق محمد الأمــن بالقائــم بالأعمــال الإثيوبي 

مكونن قوساييي تيبا.
وحســب البيان، فــإن القائم بالأعمال الإثيوبي قال »إن ســلطات 
بلاده لم تغلق بوابات ســد النهضة ولــم تحتجز المياه الداخلة، ولكن 
نســبةً لأن هذا هو موســم الأمطار فإن المياه تجمعت بشــكل طبيعي 
في بحيرة الســدّ، وإن بلاده ملتزمة بالاستمرار في المفاوضات التي 
يرعاهــا الاتحاد الأفريقي حول قضية ســدّ النهضة، وإعلان المبادئ 

الموقع بن السودان وإثيوبيا ومصر«.
لكن ما كان لافتا أن الســودان أعلن عن اتفاقيتن جرى توقيعهما 
مع إثيوبيا لتوفير الكهرباء، حسب وزير الطاقة والتعدين السوداني، 
خيــري عبــد الرحمــن. فالأخير كشــف خــلال المنتــدى الاقتصادي 
حــول قضايا المياه الذي نظمته قناة ســودانية 24  أن »هناك اتفاقية 
تم التوقيــع عليها بن الســودان وإثيوبيــا توفــر 3000 ميغاواط من 
الكهرباء للســودان، كما تمت إضافة اتفاقية جديــدة إقليمية تخص 
خمــس دول يحصــل بموجبها الســودان على 1000 ميغــاواط بأقل 

تكلفة«، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية »سونا«.
وأوضح أن »ارتفاع منســوب المياه بعد قيام سد النهضة سيعود 
بفائدة كبيرة على الســودان خاصة في مجــال الكهرباء، لأنها تتيح 
للســودان إمكانيــة زيــادة الســدود الحاليــة«، مطالبــا وزارة الــري 
والموارد المائية بإلغاء ســدود كجبار ودال والشــريك، مؤكدًا أن هذه 

مطالب ثورية يجب تنفيذها.
وفــي الســياق قال مصدر مســؤول فــي وزارة الري الســودانية 
لـ»القــدس العربي«، رافضا الكشــف عن اســمه، إن »كمية المياه التي 
ســتقل خلال الملء لسد النهضة لا تعني شــيئا للسودان، ولكن ربما 

تكون مؤثرة على مصر، والكميــة المطروح تخزينها خلال الـ 45 يوما 
المقبلــة والتي تقدر بـ 4.7 مليار متر مكعــب بمعدل نحو 90 مليون متر 
مكعــب فــي اليوم ليســت ذات تأثير على مشــاريع الزراعــة أو إنتاج 

الكهرباء أو الري بشكل عام«.
 وأضاف »الاتفاقية التي يجري التفاوض حولها اســمها اتفاقية 
الملء والتشغيل، وما يهم السودان فيها هو الجزء المتعلق بالتشغيل، 
لأنه يهمنــا من ناحية توفــر البيانــات الخاصة بكمية الميــاه العابرة 
من ســد النهضة إلى ســد الرصيرص، ما يتيح لنا تشــغيله عن دراية 
وعلم للقيام بعمليات التخزين الخاصة بنا وإدارة التوربينات لانتاج 
الكهرباء وتشغيل السدود الأخرى وعمليات الري بالنسبة للزراعة، 
لكن الشــق الخاص بالملء خصوصا والتشــغيل أيضا هو ما يشكل 

اهتمام مصر بدرجة أكبر«.
 وتابع » نحن إلى الآن لدينا المعلومات الكاملة حول بيانات المياه، 
ولكننا بشــكل عام، ما نتفاوض حوله هــو كمية المياه اللاحقة، حيث 
نطالب بــأن تكون كميــة المياه اليوميــة 250 مليون متــر مكعب، فيما 
تراجعــت إثيوبيا إلى 350 مليــون متر يوميا لان ذلك يســاعدها على 

انتاج الكهرباء، لكن عموما الخلاف ليس بعيدا«.

مزارع مصري يزود مزرعته بالمياه من قناة يغذيها نهر النيل

 القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

تواصلــت الخافات داخل جبهــة المعارضة المصرية 
»الحركــة المدنية الديمقراطيــة« التي تضــم 8 أحزاب 
معارضة، بعد انضمــام حزبين منها إلى القائمة الموحدة 
التي شــكلها حزب »مستقبل وطن« المحسوب على نظام 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لخوض انتخابات 

مجلس الشيوخ.
الخافــات دفعت حــزب »تيار الكرامــة« إلى إعان 
رفضه دخول الانتخابات في قائمة »مستقبل وطن« من 

حيث المبدأ.
وأكــد أنــه توافق مــع أحــزاب التحالف الشــعبي 
الاشــتراكي والدســتور والعيش والحريــة على عدم 
خوض الانتخابــات علــى القائمة التــي يعدها حزب 

»مستقبل وطن«.
ولفت إلى أن الحركة المدنية الديمقراطية لم تحســم 

موقفها من الانتخابات بعد.
أما حزب »التحالف الشــعبي الاشتراكي« فقد أصدر 
بيانا أعلــن فيه 8 مبادئ أساســية حــددت موقفه من 

الانتخابات النيابية المقبلة »الشيوخ والنواب«.
وقــال في بيانــه إن شــروط التنافســية الحقيقية 
والتعدديــة تغيب عــن الانتخابات النيابيــة، رغم أن 
الدســتور المصري جعل هذه التعددية أصا من أصول 
النظام السياســي، مشــيرًا إلى أنه ســعى مع أطراف 
الحركة المدنية لبناء تحالف سياسي انتخابي مستقل هو 
»تحالف الأمل«، غير أن أجهزة الأمن عاجلته بالضربات 
واعتقلت قياداته حســام مؤنس وزيــاد العليمي وعبد 

الناصر إسماعيل وغيرهم.

 8  شروط

وحدد الحزب توافر 8 شــروط لخوض الانتخابات، 
وقال:« وفقا للمادة 5 من الدســتور المصري فإن النظام 
السياسي يقوم على تعدد الأحزاب والأصل في النشاط 
السياسي ودور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني عامة 
هو المشــاركة في المجالس النيابية وكل أشكال التنظيم 
الجماهيري فــي ظل شــروط تنافســية حقيقية تعزز 
التعدديــة والتنوع، ولا تكرس أحاديــة صريحة أو في 

قالب تعددي شكلي«.
وتابع: »من أجل تحقيق هذا المبدأ سعى حزب التحالف 
الشعبي مع أطراف الحركة المدنية لبناء تحالف سياسي 
انتخابي مســتقل هو تحالف الأمل، غير أن أجهزة الأمن 
عاجلته بالضربــات واعتقلت بعض قياداته كحســام 
مؤنس وزياد العليمي وعبد الناصر إســماعيل وغيرهم 
ووجهت لهم تهمة الانتماء إلى ومشاركة جماعة إرهابية 
أهدافها، ولســان حالها يقــول إنه ليس مســموحا إلا 

بتحالفات الموالاة وحضوركم مشروط بالالتحاق بها«.
وزاد: »فــي نفس هذا الســياق أصرت علــى إجراء 
الانتخابــات بنظام القوائم المطلقــة الموروث عن النظم 
الاســتبدادية ورفضت نظام القوائم النسبية المفتوحة 
الأكثر عدلا فــي تمثيل كل أطياف المجتمــع والأكثر عدلا 
في حساب الأصوات والأكثر اتســاقا مع مبدأ التعددية 

والتنوع ونص وروح المادة الخامسة من الدستور«.
وتابع: »يوجب نص الدســتور المعبــر عنه في المادة 
الخامسة أن تلتزم مؤسســات الحكم بواجبات محددة 
لتعزيز فرص التنافسية وتأكيد قيم النزاهة والحيادية 
وفي مقدمة هذه المســؤوليات فتح المجال العام والإفراج 
عن ســجناء الرأي ورفع القيود علــى الحريات وتأكيد 
مبدأ حرية تداول المعلومات والآراء وإجراء الانتخابات 
في ظل قوانين عادلة لا تفضي إلى الاحتكار والهيمنة من 
جهة و الإقصــاء والانفراد من جهــة أخرى، على عكس 
قانون القوائم المطلقة، وهــي وغيرها من المطالب، التي 
طرحناها مع القوى الديمقراطية وأصبحت محفوظة عن 
ظهر قلب تمثل ضمانات للحد الأدنــى من النزاهة، وقد 
أكدنا دوما على هذه المطالب وســنواصل الإلحاح عليها 

في كل مناسبة«.
وتابع: جعلــت الحكومة مســألة انتخابات مجلس 
الشــيوخ مســألة منتهية ولا مجــال للمشــاركة فيها، 
فقد إدارتهــا على طريقة الحــروب الخاطفة والهجمات 
المباغتة، التي لم تترك فرصة للمشاركة لغير) المبشرين 
بالمجلس( وهو يؤكد ما طرحناه عند مناقشة التعديات 
الدستورية من أنه زائدة تشــريعية مصطنعة لمراضاة 
المــوالاة وإضفاء طابع تعــددي ديكوري شــكلي على 

مجلس نيابي يتشكل بما يشبه التعيين المباشر.
وأكد في بيانــه أنه يرفض التعيــين ويرفض تذييل 
قوائم الموالاة وكل توجه يقوم على الإقصاء، وســوف 
يراجع تحالفاته على ضوء التزام أطرافها بهذه المعايير، 
وهو يقبل التنســيق مع أي طرف في أي موقف مشترك، 

ولكنــه لن تجمعه قائمة واحــدة أو إطار جبهوي منظم 
إلا مــع  القوى التــي تؤمن بقيــم الديمقراطية والتنوع 
وضرورة استقال المجال السياسي ويترجم هذا التوجه 

إلى سياسة عملية.
وأكد رفضه لاستخدام تهديدات الأمن القومي كغطاء 
لتمرير التهميش والإقصاء، ويرى أن ما يواجه مصر من 
تهديدات يســتوجب على العكس فتح المجال السياسي 
وتعزيز المشــاركة السياســية وتأكيد قيم التنوع، وهو 
ينبه إلى أن إطاق أسماء من نوع القائمة الوطنية يعني 
بمنطق المخالفة أن من لم تشــملهم القوائم خارج الصف 
الوطنــي الذي تحتكــره قائمة الموالاة، وهو ما ســيعد 
استنساخا لشعار )الإسام هو الحل( بطابعه الإقصائي 

الاحتكاري.

الالتزام بالدستور

ودعا الحزب مؤسسات الحكم إلى الالتزام بالدستور 
والقانون الذي يؤكد الحق في التعددية والتنوع النسبة 
لانتخابات المجالس النيابية والمحليات سواء تعلق الأمر 
بعدالة التشــريعات وشروط التنافســية وفي مقدمتها 
فتح المجال العام ورفع القيود علــى الحريات والإفراج 

عن سجناء الرأي.
إلى ذلك، انهــت أحزاب الموالاة ترتيبات الســيطرة 
على انتخابات مجلس الشيوخ، وعقد 11 حزبا اجتماعا 
مغلقا في مقر ائتاف »دعم مصر«، أمس الأول الأربعاء، 
النهائي للقائمة الوطنية لخوض  لاتفاق على الشــكل 
انتخابات مجلس الشيوخ تحت شعار »من أجل مصر«، 
نة للقائمة،  وتقســيم المقاعد الـ100 على الأحــزاب المكوِّ
ولم توجــه الدعوة لأحزاب العــدل والمصريين الأحرار 

والغد.
وتم الاتفاق على أن يكون الإعامي يوسف الحسيني، 
المتحدث الرســمي للقائمــة، التي لم يتــم الإعان، إذ 
قدمت كافة الأحزاب المشــاركة قائمة الأسماء الأساسية 

والاحتياطية لمرشحيها.
وتضم القائمة بشــكل نهائي أحزاب: مستقبل وطن، 
والشــعب الجمهوري، والوفد، ومصر الحديثة، وحماة 
الوطن، والمؤتمــر، والمصري الديمقراطــي الاجتماعي، 
والحركــة الوطنيــة المصريــة، والإصــاح والتنمية، 

والحرية المصري، والتجمع.
وأعلنت المتحدثة الرســمية باسم تنســيقية شباب 

الأحزاب والسياسيين شيماء عبدالإله، أسماء المرشحين 
الخمسة المقرر الدفع بهم لتمثيل التنسيقية في انتخابات 
مجلس الشــيوخ وهم محمد عزمــي، ومحمود فيصل، 

وعمرو عزت، ومحمد السباعي، ومحمد عمارة.
وشــملت نســبة المشــاركين في القائمــة 40 مقعدا 
لـ»مستقبل وطن«، و22 مقعدا لحزب الشعب الجمهوري، 
و6 مقاعد للوفــد، و3 لكل من الحركة الوطنية، والمؤتمر، 
والغد، والمصري الديمقراطي، والتجمع، وتوزع الحصة 
الباقية على الأحزاب الباقية، حسب وزنها في الشارع، 
هذا بالإضافة إلى نســبة من المرشحين من ضمن الـ100 

الذين يحق لرئيس الجمهورية تعيينهم في المجلس.
إلى ذلك، حددت محكمة القضاء الإداري غدا الســبت 

لنظر دعوى تطالب بتأجيل انتخابات مجلس الشيوخ.
واختصمت الدعوى التي أقامها المحامي خالد أبو طه 
وحملت رقم 47281 لســنة 74 قضائيــة، كاً من رئيس 
الجمهوريــة، ورئيس مجلس الــوزراء، ورئيس الهيئة 

الوطنية لانتخابات.
واســتندت الدعوى في طلباتها بوقــف الانتخابات 
إلى الحكم الصادر مؤخراً من الدائــرة الثانية بمحكمة 
القضــاء الإداري في القاهرة، بشــأن تأييد قرار تأجيل 
انتخابات التجديد النصفي لمجلــس إدارة نقابة أطباء 
الأسنان، استناداً إلى قرار الحكومة بمنع التجمعات لمنع 

تفشي فيروس كورونا.
وأعلنــت الهيئــة الوطنيــة لانتخابــات، فتح باب 
الترشــح اعتبارا من 11 وحتى 18 يوليو/ تموز الجاري، 
من التاســعة صباحا وحتى الخامســة مساء باستثناء 

اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.
وتجــرى عملية الاقتــراع خارج مصــر يومي الأحد 
والإثنين 9 و10 أغسطس/ آب المقبل، من التاسعة صباحا 
وحتى التاســعة مســاء حســب توقيت كل دولة داخل 
مقار الســفارات والقنصليات المصرية في الخارج، وفقا 
للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في 
الخارج بأصواتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية 
في ضوء مــا يجتــاح دول العالم من تفشــي فيروس 
كورونا المســتجد، فيما تجــرى الانتخابات داخل مصر 
يومي الثاثاء والأربعاء 11 و12 أغســطس،/ آب وتعلن 

النتيجة بحد أقصى 19 أغسطس/ آب.
وحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشــيوخ بـ)300 
عضو( يتم انتخاب )200 عضو(، ثلثي الأعضاء، ويعين 

رئيس الجمهورية )100 عضو( ثلث المجلس.

 خلافات وانقسامات متواصلة داخل المعارضة المصرية
حول انتخابات مجلس الشيوخ ودعوى قضائية للتأجيل

البشير يمثل الثلاثاء المقبل أمام 
القضاء في قضية انقلاب 1998

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

 حــددت الســلطة القضائية  فــي الســودان الثلاثاء 
المقبل موعدا لمثول الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين 
باتهامهم في قضيــة انقلاب حزيران/ يونيو 1989 أمام 

المحكمة المختصة.
وقــال مصــدر مســؤول فــي الســلطة القضائية في 
تصريح لوكالة الســودان للأنباء »صدر قرار من رئيسة 
القضــاء نعمات عبد اللــه  محمد خير بتشــكيل محكمة 
جنائيــة كبرى يترأســها عصــام الدين محمــد إبراهيم 
قاضي المحكمة العليا وعضويــة اثنن من القضاة لمثول 
المتهمــن أمامهــا يــوم الثلاثــاء المقبل في مبانــي معهد 

العلوم القضائية والقانونية بضاحية أركويت«.
وأشار إلى أن »قاضي المحكمة المختصة خاطب إدارة 
الســجون بمثول المتهمــن أمامها فــي الزمــان والمكان 
المحددين« وأضــاف المصدر أن »كافة الترتيبات المتعلقة 

بما يحفظ هيبة المحكمة قد اكتملت لتحقيق العدالة«.
 وأضــاف »من بن المتهمن الذين ســتبدأ المحكمة في 
إجراءات محاكمتهم الرئيس المخلوع عمر البشــير، علي 
عثمان محمد طه، عبد الرحيم محمد حسن، علي الحاج، 

عوض أحمد الجاز وإبراهيم السنوسي«.
يشــار الى أن النيابة العامة والمنــاط بها تمثيل الحق 
العــام قــد أحالــت ملــف الدعــوى الخاصــة بانقــلاب 
حزيــران/ يونيو 1989 للقضاء بعد تحقيقات اســتمرت 
لعدة شــهور حددت بموجبها أســماء المتهمــن والمواد 

التي سيخضعون للمحاكمة بموجبها.
وحســب المعــز حضر أحــد أعضــاء لجنــة التحقيق 
فــي القضية » الجلســة التي حددت يــوم الثلاثاء المقبل 
ستكون جلسة إجرائية يسجل فيها المتهمون حضورهم 
وكذلــك هيئــة الاتهــام والدفــاع مثلهــا مثل أي جلســة 
إجرائيــة أخرى، لكــن الجلســات التي تليها ســتحوي 
الاســتماع إلــى أقــوال المتهمــن التــي أدلوا بهــا خلال 
التحقيــق«.  وكانت صحيفة »الســوداني« المحلية نقلت 
عــن مصادر أن البشــير رفض ارتــداء الملابس الخاصة 
بالســجن متذرعا بكونه رئيس جمهورية ســابقا وقائدا 
عامــا للجيش الســوداني ويجــب احترام ذلك، حســب 
الصحيفة. وكانت محكمة سودانية حكمت على البشير 
بالســجن عامن فــي الإصلاحية المجتمعية بعــد إدانته 

بجرائم فساد وإتجار بالعملة الأجنبية. 
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عمان- »القدس العربي«
من بسام البدارين: 

وقــف فاعلون في وســائل الإعــام الأردنية 
»مفارقة«  محطة  أمام  الماضي،  الأسبوع  الرسمية، 
التعليمات التي تحاول اللهاث وراء المســتجدات 
الحادة محليــاً، في محاولة صعبة لا بل يائســة 
لضبط إيقاع الروايــات عبر التأكيد والنفي ومنع 
النشــر بين الحين والآخر. وصدر عــن الحكومة 
والســلطات  التوجيه التالي: »لا تنشــروا بيان 

رئيس مجلس النواب«.
بعــد ذلك التوجيــه، قررت جهة مــا في هيئة 
مكافحة الفســاد، خافاً للمألــوف، التقدم ببيان 
توقيف  أســباب  بالتفصيل  يشــرح  العام  للرأي 
نقيب المقاولين الأســبق أحمد الطراونة. ونشــر 
البيــان التوضيحي لما جرى في الادعاء والنيابة، 
فصدر بعد وقت قصير التوجيه التالي.. »تجاهلوا 

نشر البيان التوضيحي«.
القريبون  العاملون فــي الإعــام،  ثم وقــف 
من الخاصرة الرســمية، أو المحســوبون عليها، 
أمام سلســلة تعليمات متتالية، فــي الوقت الذي 
كانت تصــدر فيه المنصات الحكوميــة العديد من 
التوجيهــات والأوامر والتصريحــات المتزاحمة 

لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
 »فاتر« الحكومة طلبت أيضاً تعدياً على نص 
خبر رسمي يربط جدل مكافحة الفساد بتوجيهات 
الملكيــة. ولاحقاً، عقد  بالرؤية  الحكومة وليــس 
مشاورات  والمعنيون  والمختصون  الاستشاريون 
لها عاقــة بتحديد كيفيــة التعامــل إعامياً مع 
قرارات نخبة من أهم أركان ســلطة القضاء إحالة 
نفسها على التقاعد، في الوقت ذاته الذي توسعت 
فيه مجــدداً عملية تســريب الوثائق والمعلومات 
عبر منصــات التواصل الاجتماعي التي تســبق 
الجميع، وبدأت وفقاً لمــا قاله لـ »القدس العربي« 
القطــب البرلماني خليل عطية مــرات عدة، تحكم 

مسار القرار الرسمي والحكومي أحياناً.
والإعام  المنصات  ومجسات  و»فاتر«  بوصلة 

في الحكومــة وأجهزة الســلطة مرهقة بســبب 
المستجدات وتتالي الأحداث، فما يقوله المعارض 
ليث شــبيات وحده بين الحين والآخر في مسألة 
العطــاءات والمقاولات والإنشــاءات يحتاج إلى 
خليــة عمل رســمية متفرغة. وما قالــه في بيانه 
الشهير بعد اعتقال شقيقه رئيس مجلس النواب 
عاطــف طراونــة، يخلــط ويبعثــر كل الأوراق 

السياسية والإعامية.
 عبر إحدى المنصات، ســأل الناشط السياسي 
مروان الفاعوري عن ما يري في الجهاز القضائي 
بسبب الاستقالات، وقبلها الإحالات على التقاعد 
ويناضل  والتعيينــات.  والتنقــات  والإقــالات 
الناطق الرســمي باســم الحكومــة الوزير أمجد 
العضايلة، للرد على ما تيسر من قصص وتكهنات 

وشائعات.
 ويبالغ الجهاز الإعامــي التابع لمكتب رئيس 
الــوزراء في التصريــح والتوضيــح، خصوصاً 
أن الــرزاز قــرر زيــارات ميدانية أعقبهــا حفلة 
تصريحات وتعليقات لأجهــزة الرقابة المالية في 
الدولة، من ديوان المحاســبة إلى جهاز الجمارك، 
ثم جهــاز الضريبة فــي وزارة المالية. ويتقدم في 
الأثنــاء سياســي مخضرم وخبير فــي التعاطي 
مــع الإعام وتفعياته مــن وزن الدكتور ممدوح 
العبــادي، بمداخلة علنية تســمعها منــه أيضاً 
بسيط:..  استفهامي  سؤال  عبر  العربي«  »القدس 

عزيزي معالي الوزير.. هل أنت مذيع؟
 وجهة نظــر العبادي بســيطة، وتقــول بأن 
الناطق الرسمي باسم أي مؤسسة أو وزارة يمكنه 
أن يقدم الوجبــة الإخبارية، والناطق الرســمي 
باســم الحكومة يتولــى عملية النطق باســمها. 
وعليه، فا مبرر لأن يمســك الوزير - أي وزير - 
بين الحين والآخــر، الميكرفون ويتحدث للكاميرا. 
والوزراء  المســؤولين  تذكير  العبــادي  ويحاول 
بأنهم صناع سياســات وبرامــج، وينبغي أن لا 
تخطفهم أضواء مهنة المذيع، فمثل هذا الدور ليس 

مطلوباً منهم.
 ثم يشــرح بــأن الوزير، والمقصــود طبعاً أي 
وزير، في أي وقت، ليس بالضرورة أن يوضح كل 

شيء أو أن يخرج للإعام أكثر مما ينبغي، وليس 
بالضرورة طبعــاً أيضاً أن يكون قــادراً أو مقنعاً 
حتى عندما يتحدث؛ فتلــك مهارة لها خصوصية 

وليست من اختصاص الوزير.
والبرلماني  للإعامــي  ماحظة  حســب  يبدو   
جميل النمــري أن حالــة التجــاذب  ينتج عنها 
فوضى في سوق المنصات والإعام، فالرأي العام 
شغوف بالتنقل، وأذرع الإعام الرسمي كسولة أو 
نائمة، والوزراء والمسؤولون يلهثون وراء التقدم 

برواياتهم  لمســار الأحــداث، ومنصات التواصل 
تلتقــط الغث قبل الســمين، والشــغف هوســي 

بالمستجدات.
 ســبق أن تنبهت دوائر القرار لذلك، وتم وضع 
وثيقة توصيات لدمج وتوحيد الخطاب الإعامي 
في مؤسســات الدولة عبر لجنة مــن الخبراء تم 
التخلي عنهــا لاحقاً واعتماد بعــض توصياتها، 
لكن مشروع الدمج قائم وقد لا يفي بالغرض؛ لأن 
الروايات عن مســار الأحداث تتزاحم في الباد، 

ولأن الفوضى لــم تعد خاقــة، فالنميمة كثيرة، 
والحكومة تقول نصف الحقيقة، وبعض القرارات 

يتم التراجع عنها.
والأهم فــي فوضى الإعام الأردنــي المرحلية 
هــو ولادة »ســابقة« غيــر مألوفة، فمــن ينتج 
بعض الأخبــار المثيرة لانقســام هنــا أو هناك 
اليوم هم أركان في الســلطات وأقطاب في اللعبة 
السياســية، الأمــر الذي حصل تمامــاً مع رئيس 
مجلس النواب ومع قضــاة بارزين احتجوا على 

شــيء لم يوضحوه علناً، فقرروا إحالة أنفسهم 
إلى التقاعد.

مشــكات الداخل الأردني اليوم كثيرة.. يقول 
العبادي، والمطلوب التوقف قلياً ثم الاســترخاء 
والتفكير  الصفوف  ورص  الأولويــات  تحديد  ثم 

بصورة جماعية.
 لكــن الانفات الإعامــي وزحــام الروايات 
والتوجيهــات والترقيعات عناصر قد لا تســمح 

بذلك في نهاية المطاف. 
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»فلاتر« خاملة ونشاط منفلت ومطر من »التشطيبات« ودراسة منع النشر

وزير أم »مذيع«؟... سحر الميكروفون والكاميرا »يورط« أركان حكومة الأردن
و»لهاث« باسم »النفي والتأكيد والتعديل«

 

القضاء الأردني يقرر حل جماعة الإخوان المسلمين
الســلطات  قــررت  ب:  ف  أ   - عمــان   ■
الإخوان  جماعــة  حــل  الأردنية  القضائيــة 
المســلمين في الباد »لعــدم قيامها بتصويب 
أوضاعهــا القانونية« حســبما أفــاد مصدر 

قضائي أردني الخميس.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشــف عن 
التمييز أعلى هيئة قضائية  هويته إن محكمة 
فــي الأردن »أصــدرت قراراً حاســماً يقضي 
باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً 
وفاقدة لشــخصيتها القانونيــة والاعتبارية 
وذلــك لعــدم قيامهــا بتصويــب أوضاعها 

القانونية وفقا للقوانين الأردنية«. 
والقرار الذي صدر الأربعاء حسب المصدر 
نفســه، جاء بعد دعوى رفعتها الجماعة على 
دائرة الأراضي والمســاحة لطلــب إبطال نقل 
ملكية أراضيها وعقاراتها لـ »جمعية الأخوان 
المسلمين« التي حلت محلها. وتعتبر السلطات 
الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها 
على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب 

والجمعيات أقر في 2014. 
لكــن الجماعــة تؤكــد أنها حصلــت على 

الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 
1946، والملك حسين بن طال عام 1953. 

الاخوان  جماعــة  بــين  العاقة  وتأزمــت 
المســلمين في الأردن والسلطات خصوصا مع 
منح السلطات في آذار/مارس 2015 ترخيصاً 
المســلمين  الإخــوان  اســم  تحمل  لجمعيــة 
تضم مفصـــولين مـــن »جمـــاعة الإخـوان 
المســـلمين«. واتهمــت الحركــة الإســامية 
السلطات حينها بمحاولة شق الجمـاعة التي 
تشـــكل مع ذراعها السياســية، حزب جبهة 
الفاعلة  الرئيسية  المعارضة  الإسامي،  العمل 

في الباد.
وفي أول رد فعل مــن الجماعة، أكد رئيس 
حمزة  الشــيخ  الجماعة  الشــورى  مجلــس 
منصــور أن »الجماعة عنصر هــام في تعزيز 
الأمن والوحدة الوطنيه ولذلك حلها لن يكون 
في مصلحة الوطن«. وأضاف أن الجماعة »لم 
تكــن يوماً إلا مع الوطــن والأمة وهي نموذج 
للوســطية والاعتــدال«.  وأوضــح منصور 
أن »هــذا القرار ليس حكمــاً نهائياً وهو قابل 

لاستئناف«.

الفرزلي لـ»القدس العربي«: البطريرك يفتّش عن وسائل لإنقاذ البلد 

السفير الإيراني في لبنان فجأة عند الراعي... والحريري: موقع رئاسة الحكومة »تبهدل« 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 بعد التفاف الرئيس اللبناني ميشــال عون على نداء البطريرك الماروني 
الكاردينــال مار بشــارة بطرس الراعــي وربط موضوع الحيــاد بتوافق 
جميــع المكوّنات اللبنانية وضمناً حزب اللــه الرافض لهذا الحياد والمنقلب 
في الســابق على إعــان بعبدا، صدر عــن القصر موقف رئاســي أكد فيه 
الرئيس عون »أن لبنان ليس في وارد الاعتداء على أحد أو تأييد الخافات 
والحروب مطلقاً، إلا أننا ملزمون بالدفاع عن أنفســنا سواء كنا حياديين أو 

غير حياديين«.
وفــي محاولة جديــدة لتنفيس النــداء والإيحاء بأن الدعــوة إلى فكّ 
الحصار عن الشــرعية وتحرير القــرار الوطني ليســت موجّهة إلى فريق 
لبنانــي بذاته وتحديداً حزب الله، سُــجّلت زيارة لافتة للســفير الإيراني 

محمد جال فيروزنيا إلى الديمان للقاء البطريرك الراعي. 
وقال الســفير الإيراني بعد الزيــارة »كانت فرصة ســانحة لنؤكد دعم 
حكومــة الجمهورية الإســامية الإيرانية الدائم لحكومة لبنان وشــعبه، 
وموقفنا يســتند الى دعوة كل الاطراف التي تســتطيع ان تقــدّم المؤازرة 
والمســاندة للبنان في ظل الظروف الراهنة والتي ينبغي الا تتردّد وتقصّر 
في هذا المجال، وبطبيعــة الحال نحن في الجمهورية الإســامية الإيرانية 
على أتم الاســتعداد أن نقف بكل ما أوتينا من قوة موقفاً مســانداً ومساعداً 

ومؤازراً للجمهورية اللبنانية حكومة وشعباً«. وأضاف »هذا الدعم الإيراني 
يأتي في سياق التنسيق والتعاون مع الحكومة اللبنانية وفي الاتجاه الذي 
يصب في مصلحة الشعب اللبناني. موقفنا المبدئي والثابت هو بناء جسور 
المحبة والتواصل مع اطياف وتاوين الشــعب اللبناني الشــقيق بمسلميه 

ومسيحييه، ولقاؤنا القيّم اليوم يصب في هذا الاتجاه«. 
وعن تعليقه على مشــروع الحياد قال »الجمهورية الإسامية الإيرانية لا 
تتدخل بشــؤون لبنان الداخلية، وهذا الموضوع شأن لبناني. ونحن نؤكد 
على تعزيز الوحدة الوطنية خصوصاً في هذه الظروف التي يمرّ بها لبنان«.

الفرزلي

 وفي حديث إلــى »القدس العربي« عن موقف بطريرك الموارنة قال نائب 
رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إن »صاحب الغبطة من موقع مسؤوليته 
يفتّش بصورة وجدانية عن الوسائل التي تؤدي إلى إنقاذ البلد وحل أزمته 
التاريخية المستمرة خصوصاً في ظل الصراعات الموجودة على أرضه وفي 
الساحة الإقليمية، لذلك تستحق هذه الفكرة الدرس ولكن يجب أن ينبع كل 
ذلك من زاوية التوافق الوطني حول هذه المســألة، وهذا أمر يحرص عليه 

صاحب الغبطة«.
وعن مدى حصول هذا التوافق وســؤال آخرين لماذا لا يتم التوافق على 
قرار الحرب والســلم؟ قال الفرزلي »لا أستطيع أن أستبق ما يمكن أن يحدث 
أو لا يحدث، ولكن هذه فكرة من الأفكار التي تســهم أو تحاول أن تسهم في 

حل أزمة البلد الوجودية«. 

تزامناً، بقيت المواقف الداعمة لنداء الراعي على حالها وأبرزها من رئيس 
»تيار المستقبل« سعد الحريري الذي سأل »ألا يعني الحياد النأي بالنفس؟ 
وهل الأفرقاء طبّقوه وخصوصاً حزب الله؟«. وقال »علينا أن ننأى بأنفسنا 
عن كل المشاكل في المنطقة وهذا هو الحياد وما حدا يزايد علينا في موضوع 

العداء لاسرائيل«.
وأســف الحريري » أن يتحدث موقع رئاسة الحكومة بتدخات مع الدول 
العربية، فالخطاب في هذا الموقع تدنّى الى ما لا يتخيّله أحد، وموقع رئاسة 
الحكومة »تبهدل« وأنا لم أتصــل بأحد«. ورأى »أن حركة المدير العام للأمن 
العــام اللواء عباس إبراهيم ضرورية ونحن ضمن الجامعة العربية، وهذه 
الدول ولاسيما الخليجية وقفت مع لبنان، واليوم هناك تصعيد إقليمي غير 
مســبوق ويجب أن نكون على تواصل معهم لنحصل على مساعدات منهم، 
وهم قدّمــوا الكثير وعلى لبنان الآن أن يقدّم إصاحــات«. وأضاف »علينا 
الانفتــاح على كل دول العالــم، وهذا الاقتصاد الحر يجب أن يســتمر وهم 

يعملون على التغيير من دون الاصاح«. 

نشاط ابراهيم 

وســخر الحريري من حديث رئيس »التيار الوطني الحر« جبران باسيل 
عــن الكهرباء 24 على 24 وعــن طريق الرجعة، وقال »ننتظر هبوط ســعر 
الدولار وناطريــن الحكومة، فلتقدّم هــذه الحكومة شــيئاً منطقياً ونحن 
معه«. وعن المحكمة الدولية قال »علينا احترام كل القرارات الدولية المعنية، 
والناس طالبت بالحقيقة والعدالة، وفي 7 آب ســيصدر الحكم وسيكون لي 

كام في حينه«. 
وكان المديــر العام للأمن العام بعــد زيارته الكويت التــي عاد منها من 
دون نتائج إيجابية حاســمة حول مساعدة لبنان، زار ليل الأربعاء السفير 
السعودي في لبنان وليد بخاري، واعتبر »أن السعودية هي المفتاح للدول 
العربية ولسنا ســاعين لاصطفاف في أي مكان، والسعودية هي الشقيقة 
الكبرى للبنان«. ورأى أن »لا أحد يحاصر الحكومة وهي تعمل ومستمرة في 
العمل والناس تحكم على النتائج، وأخبرت السفير السعودي بما نقوم به، 
ولا شــيء يمنع أن تكون البداية والنهاية في السعودية«. وأكد »أننا نبحث 
عن مساحات مشتركة تعود بالفائدة على الدول التي نزورها وعلى لبنان، 
وأنا لا أطلب ودائــع، وهناك تكامل اقتصادي عربي يجب أن يســتفيد منه 

لبنان كما الدول العربية«.
 في المقابل، غيّبت »كتلة الوفاء للمقاومة« في بيانها الدوري أي اشــارة 
الى موضوع الحياد، لكنها ربطت بين العقوبات ومحاولة ليّ ذراع حزب الله 
بقولها »الضغوط والحصار والعقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على 
لبنان وشــعبه في هذه الأيّام، هي من أجل تقويــض القناعة الوطنيّة ولَيّ 
ذراع إرادة اللبنانييّن الذيــن يرفضون التنازل لاحتال والخضوع للعدوّ 

والاستسام لمشيئة الصهاينة المحتلّين«.
ورأت » أن التصــدّي للأزمة الخانقة التي طاولــت جميع اللبنانيين، في 
مصالحهم ومســتوى عيشــهم ومســتقبل أبنائهم.. يتطلّب موقفــاً وطنيّاً 
مُتناســقاً، ولو في الحد الأدنى«. وقالت :»إنَّ اللحظة الراهنة لا يحتمل فيها 
البلد سياسة المناكفات ولا الكيديّات ولا التنافسات الشخصيّة على حساب 

برامج التصدّي الُمنسّق للأزمة واستهدافاتها.«

»تحرير الشام« تجري تعديلات داخلية بعد 
منعها من تأسيس تشكيلات جديدة في إدلب

أنطاكيا  – إدلب  – »القدس العربي«:

 بعد المواجهات العســكرية بين »هيئة تحرير الشــام« وغرفة »فاثبتوا«، على خلفية اعتقال الهيئة 
للقيادي الســابق فيها الملقب بـ »أبو مالك التلي« على أثرها قامت الهيئة بإجراء تغييرات داخلية في 

هيكليتها العسكرية والإدارية.
القيادي في »تحرير الشــام« الملقب بـ »خطاب« يكشــف لـ »القدس العربــي«، عن هذه التغيرات 
قائاً: »الآن يســمح لٔاي شخص بالاانتســاب لتحرير الشــام بدون وجود أي كفيل يزكيه، كما كان 
يشترط سابقاً« مبيناً أن الكفيل أو المزكي كان يكفل المنتسب الجديد من حيث الٔاخاق، ومدى التزامه 
بالٔامور الشــرعية مثل الصاة والصيام، كما يكفله بأنه ليس من المدخنين، الذين أصبحت تسمح لهم 
بالانتســاب لصفوفها، حتى أن بعض المنتســبين لا يواظبون على الصاة. مؤكداً أن »تحرير الشام« 
أجبرت عناصرها على الذهاب إلى معســكرات خاصة بهم، إذ يتم معاقبة من يتخلف بالفصل، وهذه 
حســب القيادي، أســاليب جديدة تتبعها الهيئة. ويضيف أن التركيز كان ســابقاً في المعســكر على 
الدروس الشــرعية، أما اليوم فقد أضيفت لها الدروس التي تتحدث عــن المظهر الخارجي للعناصر، 
حيث يجب عليهم حاقة الشعر الطويل تحت فتوى »التشبه بعامة الناس« أما سابقاً فكانوا أنفسهم 
يقولون يج إطاق الشعر لإرهاب العدو، وبعض الدروس تركز أيضاً عن الٔاخوة بين الٔاتراك والثورة 
السورية، حيث كانت الهيئة في السابق تعتبر تركيا دولة علمانية ورئيسها أردوغان مرتداً، أما الآن 

فإن تركيا دولة شقيقة، وأردوغان صديق الثورة السورية.
وفي الســياق، كشــفت مصادر لـ »القدس العربي«، أن قيادة »تحرير الشــام« قامت بعزل بعض 
القياديين الشــرعيين الٔاجانب الحاملين للفكر الجهادي المتشدد، وتم تعيين قيادين شرعيين سوريين 
يحملــون فكراً معتدلًا. وأكدت تلك المصادر، أن »تحرير الشــام« تمنع الآن الدروس الشــرعية، التي 
تتحدث عن التكفير في معســكراتها، مشــيرة إلى أنها قامت بتفكيك جميع الجيوش الســابقة فيها، 

وشكلت ألوية جديدة، دمجت تحت رايتها جميع العناصر.
ويرى الباحث في شؤون الجماعات الجهادية محمد نور، أن »تحرير الشام« تفرّغت لإعادة ترتيب 
أوراقها لتظهر بشــكلٍ أكثر اعتدالًا، وهذا ما بدا في رفضها لبيانات تنظيم القاعدة، حيث أنها اتخذت 
سلسلة من القرارات المتعلّقة بإغاق المقرّات التابعة لغرفة »واثبتوا« عموماً، وتنظيم »حرّاس الدين« 
خصوصاً، كما منعت إنشــاء أيّ تشــكياتٍ جديدة عدا تلك المنتمية إلى غرفة »الفتح المبين« المدعومة 

تركيّاً، بحجّة تنسيق التحرّكات العسكريّة. 
وقال لـ »القدس العربي«: تســعى »هيئة تحرير الشــام« من خال قرار منع إنشاء أي تشكيات 
جديــدة في المناطق الخاضعة لســيطرتها- أي إدلب وما حولها- إلى تعزيز ســيطرتها على المحرر، 
وتسويق نفسها بوصفها الممثّل الوحيد للقوى السياسيّة والعسكريّة، إلّا أنّ الهدف المباشر من قرارها 
لت لها  هذا ما هــو إلّا التضييق على الجماعات الجهاديّة المنتمية إلى غرفة »واثبتوا«، التي طالما شــكّ
صداعاً، فهي الوحيدة التي تقف أمام ســعيها لفرض هيمنتها على كامل الٔاراضي التابعة لمنطقة إدلب 

وما حولها.

أردنيون يقفون خارج مكتب للإخوان المسلمين في العاصمة عمان بعد أن تم إغلاقه عام 2016

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

قتــل مدني وأصيب أكثر مــن 10 آخرين بينهم 
أطفال ونساء، جراء قصف جوي استهدف مواقع 
عدة في مدينة الباب التي يفرض الجيش التركي 
شرق  عليها  نفوذهما  المسلحة  المعارضة  وفصائل 
حلب الســورية، إذ يجري ذلك وســط قلق أممي 
حيــال ارتفاع معــدلات الإصابــة والوفيات إثر 
انتشــار فيروس كورونا، وتسجيل أكثر من 400 
إصابة مؤكدة بالفيروس، توفي منهم 21، إضافة 
إلى 8 حالات مؤكدة معملياً بالإصابة شمال غربي 

سوريا.
إن  الانســان  لحقوق  الســوري  المرصد  وقال 
طائرة حربية يعتقد أنها روسية قصفت مواقع عدة 
في مدينة الباب شــرق محافظة حلب، الخاضعة 
لنفوذ فصائل المعارضة، حيث استهدفت المقاتات 
الحربية أبنية مدنية، بصواريخ شديدة الانفجار، 
ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح. 
ووثقت مصادر متطابقة صفارات الإنذار الصادرة 
من النقاط التركية في محيط مدينة الباب، تزامناً 
مع تحليــق المقاتــات الحربية، إذ تكــرر للمرة 
الروســية،  الطائــرات الحربية  الثانيــة قصف 
مدينة الباب منذ مطلع فبراير/ شــباط من العام 
الطائرات  الجاري، حيــث اســتهدفت وقتــذاك 
الروسية  مســجداً بالقرب من سوق الهال وسط 
المسجد،  باحتراق  القصف  وتسبب  الباب،  مدينة 

وبأضرار مادية أخرى.
مدير الدفاع المدني الســوري، قــال إن قوات 
النظامين الســوري والروسي، كثفت قصفها على 
ريف إدلب الجنوبي خال اليومين الماضيين، فيما 
بدا نهار يوم الخميــس أقل  توتراً. وقال مصطفى 
الحاج يوســف لـ«القــدس العربــي« »الأجواء 
هادئة الخميس، بشــكل نسبي مع تسجيل بعض 
القذائف على أطــراف بلدة أريحا وجبل الزاوية، 
فيما شــهد أمس إصابة 9 مدنيــين بجروح، كان 
من بينهم طفل بحالة حرجــة، إثر غارات جوية، 

اســتهدف الأحياء الســكنية في مدينة الباب في 
ريف حلب الشرقي، حيث عملت فرق الدفاع المدني 
على متابعــة عمليات البحث والإنقــاذ وإخراج 
المتحدث  الأنقــاض«. وأوضح  العالقين من تحت 
أن قوات النظام قصفت خال اليومين الســابقين 
قرية البارة فــي ريف إدلب الجنوبي، ما أســفر 
عــن إصابة امرأة، معتبراً إن اســتمرار التصعيد 
على الشمال السوري ينذر بموجة نزوح جديدة 
للمدنيين نحو المخيمات الحدودية، في وقت بدأت 

ترتفع فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
في غضــون ذلك، أجلــت فرق الدفــاع المدني 
مجموعة من العائات من قرية البارة إلى مناطق 
أكثر أمناً شــمالي إدلب، لتتكرر حــالات النزوح 
إلــى منازلهم.  القصيــرة للأهالي  العــودة  بعد 
واســتهدفت قــوات النظام، أمس بعــدة قذائف 
شرقي  وآفس  والنيرب  سرمين  محيط  صاروخية 
مدينــة إدلــب، إضافة إلــى مواقع فــي الفطيرة 
القطاع الجنوبي  وكنصفرة وسفوهن وفليفل في 

من ريف إدلب، وذلك تزامناً مع استهداف فصائل 
براجمات  النظام  قوات  مواقع  الوطنية«  »الجبهة 
الصواريــخ في بلــدة داديخ شــرقي إدلب، فيما 
تشــهد محاور إدلب الشرقية اســتنفاراً عسكريا 
للفصائل المعارضة، بالتزامن مع اســتنفار لقوات 
النظــام علــى محاور القتــال في المنطقــة. وفي 
الطــرف المقابل، رصدت مصــادر حقوقية صباح 
الخميس، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية 
على مناطق في بلدة ســراقب الخاضعة لسيطرة 

النظام السوري.
الفرق الميدانية التابعة لـ »منســقو استجابة 
سوريا« وثقت 23 خرقاً لاتفاق خال الـ24 ساعة 
الماضية متضمنة الاستهداف الأرضي والطائرات 
الحربية. ووفقاً لبيان نشره الفريق عبر معرفاته 
الرسمية فقد تسببت عملية التصعيد الأخيرة من 
قبل الطائرات الحربية الروسية إلى حركة نزوح 
لعشــرات العائات العائدة مــن مناطق النزوح 
إلى القــرى والبلدات في ريف إدلــب الجنوبي. 

وأدان الفريق عمليــات التصعيد الأخيرة مطالباً 
الجهات المعنية كافة بالشأن السوري العمل على 
مناطقهم  إلى  بالعودة  للمدنيين  والسماح  إيقافها 
والاســتقرار فيها، كما حذر من عــودة العمليات 
العســكرية إلى المنطقة وزيــادة معاناة المدنيين 
لافتاً إلى أن المنطقة غير قادرة على اســتيعاب أي 
حركة نزوح جديدة، خاصة في ظل التســارع في 
 19-COVID المستجد  كورونا  فيروس  انتشار 
وعدم قــدرة المخيمات على مواجهة انتشــار أي 

إصابة ضمنها.
وأعربــت الأمم المتحــدة، أمــس، عــن قلقها 
حيــال ارتفاع معــدلات الإصابــة والوفيات من 
جراء انتشــار فيروس كورونا، فــي كافة أنحاء 
ســوريا. جاء ذلك في مؤتمر صحافي لـ »ستيفان 
دوجاريــك« المتحدث باســم الأمــين العام للأمم 
دائرة  عبــر  غوتيريــش،  أنطونيــو  المتحــدة، 
تلفزيونية مع الصحافيين فــي مقر الأمم المتحدة 
في نيويــورك. وقــال: »حتى اليــوم هناك 439 
إصابة مؤكدة بالفيروس، توفي منهم 21، إضافة 
إلى 8 حالات مؤكدة معملياً بالإصابة شمال غربي 
ســوريا«، مضيفــاً »تم الإباغ عــن 6 حالات في 
الشمال الشــرقي، بما في ذلك حالة وفاة واحدة« 
كما اعتبر المتحدث أن »الخطر العام لا يزال مرتفعاً 
جداً، خاصة في المناطق التي يوجد فيها عدد كبير 
من النازحين«. وفي 22 مارس/آذار الماضي، أعلن 
النظام الســوري تســجيل أول إصابة لشخص 
قادم من خــارج الباد، وســط اتهامات تاحقه 

بإخفاء الرقم الحقيقي للمصابين بالفيروس.
وفــي أبريــل/ نيســان الماضي، قالــت الأمم 
المتحدة، إنهــا »قلقــة للغايــة« إزاء تأثير وباء 
كورونا على المدنيين في سوريا، رغم تحدث نظام 
بشار الأسد عن إصابة 39 فقط ووفاة 3 أشخاص 
آنذاك، مؤكدة وجــود نحو نصف البنية التحتية 
الصحية في ســوريا قبل الصراع خارج الخدمة، 
وأكثــر من 6 مايين مشــرد داخلي، بمــا في ذلك 
1.4 مليون شــخص يعيشون في المخيمات وتقدر 
منظمــة الصحة العالمية ســوريا بأنهــا معرضة 

بشدة لخطر تفشي الفيروس.

مقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال ونزوح عشرات العائلات 

غارات روسية وقصف سوري على إدلب ومحيطها... وتسجيل أكثر من 20 خرقاً للهدنة 

أثار القصف على مدينة الباب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً لمراسلتها 
فرانــز فصيحــي، تفســيرا للحرائــق الأخيــرة التــي 
اندلعت في سفن إيرانية بأنها إضافة جديدة لعدد من 
التفجيرات والحرائق التي شــهدتها إيــران في الفترة 

الأخيرة.
وقال المســؤولون الإيرانيــون إن بعض التفجيرات 
كانت بســبب الجو والحرارة والريح وإن بعضها كان 
تخريبــاً. وأضافــت أن الحريق الذي اندلــع في ميناء 
بوشــهر يوم الأربعاء وطال ســبع ســفن بحيث خلّف 
ســحباً من الدخان في ســماء المدينــة. وجاء الحريق 
بعد سلســلة مــن الحرائــق الأخيــرة والتفجيرات في 
الغابــات والمصانــع والمنشــآت العســكرية والنووية 
الإيرانية. ففي يوم الثلاثاء تعرض مصنع للألومنيوم 
في مدينة لامارد في إقليم فارس للحريق. ويوم الأحد 
اندلعــت النار في مصنــع للبتروكيميائيــات في إقليم 
خوزســتان. وجاءت الحرائق عقب تفجير في منشآة 
ناتنز والذي دمر قســم تجميع أجهزة الطرد المركزي 

والذي اتهمت به إسرائيل.

زرع الفوضى
 

وحدثت انفجارات في منشــأتين للطاقة وتســرب 
غــاز الكلور من منشــأة كيميائية وانفجــار في مصنع 
للصواريــخ فــي مجمع عســكري في طهــران. وتقول 
الصحيفــة إن بعــض المســؤولين الإيرانيــين تحدثوا 
بشــكل غير معلن عن أنهم يشــكون فــي وجود حملة 
عســكرية إســرائيلية وأمريكيــة ضــد إيــران ولكن لا 
تصريحــات علنيــة تربــط أو تحمــل دولــة خارجيــة 

المسؤولية. 
ويرى بعض المحللــين أن أعداء الحكومــة الإيرانية 
المتعدديــن- وليــس فقــط إســرائيل وأمريــكا- ربما 
تورطوا في هــذه الأعمال التخريبية. لــزرع الفوضى. 

وقال فــؤاد أزادي، المحلل المحافظ فــي طهران »هناك 
اعتقاد بأن مــن يريدون التغيير في طهــران يحاولون 
رمي كل شــيء على إيران ليــروا إن كان يحدث أثراً«. 
وأضــاف أن موجات التفجير والحرائــق »تترك حالة 
عدم استقرار وفوضى وغياب الأمن«. ولم يصب أحد 
في حريق الأربعــاء فيما قال مســؤولون إن الحرائق 
كانت واســعة لدرجة أنهم اســتدعوا ســيارات إطفاء 
إضافيــة مــن البحرية والحــرس الثورة ومــن المفاعل 
النــووي القريــب. وتمت الســيطرة على النيــران بعد 
خمس ســاعات. وقال المســؤول الأبرز عن الأزمة في 
ميناء بوشــهر جهانغير دهقان إن ســبب الحريق غير 
واضح وساهم الزجاج المعزول المستخدم في السفن 
فــي انتشــار النيــران بشــكل واســع، ولكــن الزجاج 

المعزول لا يتأثر سريعاً بالنار. 
وفــي الوقــت الذي لــم يربــط مســؤولو الحكومة 
النيران والتفجيرات بجهــة إلا أنهم اعترفوا بأنها غير 
عادية. فإلى جانب المنشــآت الصناعية حدثت حرائق 
في 1.100 غابة في الأشــهر القليلة الماضية ودمرت ما 

مساحته 150 ميلًا من المناطق المشجرة. 
واســتدعى البرلمــان وزيــري البيئة والأمــن لتقديم 
شــهادات حول الحرائق التي يعتقد أن خمســها نتج 
عــن أعمــال تخريبية. ويشــك الكثيــر مــن الإيرانيين 
والمســؤولين فــي أن التفجيــرات هي جزء مــن حملة 
منســقة تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل للضغط 
على الحكومة الإسلامية للتفاوض على اتفاقية نووية 

جديدة أو دفعها للمواجهة. 
فقــد كان هجــوم 2 تموز/يوليو علــى مفاعل ناتنز 
جزءاً من عملية ســرية خططت لها إســرائيل وأمريكا 
على مدى عام حسب مصادر استخباراتية إسرائيلية 
وأمريكيــة وشــرق أوســطية. وقــال المســؤولون إن 
التفجير قد يؤخر نشــاطات إيران لمــدة عامين تقريباً. 
وقامت إســرائيل وأمريكا بأعمال تخريبية استهدفت 
في الماضي البرنامج النووي الإيراني ولكن المسؤولين 
في البلدين نفوا أي علاقة بالتفجير الأخير في مصنع 
لإنتاج الصواريخ قرب طهران، نهاية حزيران/يونيو. 
ونظراً لكثرة التفجيرات والحرائق فقد بات الإيرانيون 

يشكون في كل شيء.
 وقــال عبــاس عبــدي، وهــو مــن الإصلاحيين في 
طهــران »لا أحد يعتقد أنها حــوادث حتى لو كانت في 
الحقيقــة حــوادث«. وأضــاف أن هــذه الهجمات هي 
مــن أجل خلق حــس فقــدان الحكومة الســيطرة على 
البلاد وتشــجيع المعارضة في الداخل للثــورة عليها. 
وبالنســبة للإيرانيين فتوقــع الهدف المقبــل للتفجير 
أصبــح بمثابــة »حزيــرة«. وقــال ماجــد /63 عامــاً/ 
وصاحــب محــل فــي البــازار فــي طهــران إن تحيات 
الصباح مع أصحــاب المحلات الأخرى تتبعها تكهنات 
حول المكان الذي سينفجر أو سيحترق في ذلك اليوم. 
أما حســين الكاتب في طهران فقد ركب في الأســبوع 
الماضي بسيارة عامة أخذ ســائقها يسأل الركاب عن 

المكان الذي انفجر أو الذي سينفجر بعد ذلك. 

ثغرات أمنية أو جواسيس؟

وفــي غياب الجهــة المســؤولة فــإن الحكومة تجد 
صعوبــة في الــرد على الحــوادث. وقــال المحللون إن 
تكرار هــذه الحــوادث يعني وجــود ثغــرات أمنية أو 
جواســيس داخل المنشــآت النووية المحروســة أمنياً 
والمجمعــات العســكرية. وتواجــه الحكومــة معضلة 
فهي إن لــم ترد فســتوصف بالضعيفــة وإن انتقمت 
فقــد تجــر لحــرب مؤلمــة وربما حســنت مــن حظوظ 
الرئيــس دونالد ترامــب الانتخابية. ولكــن الحكومة 
لم تقل شــيئاً عــن الحرائق والتفجيــرات التي أحدثت 
ضرراً بقاعدة عســكرية في بندرجند ومقرات الإذاعة 
الحكوميــة فــي طهــران ومينــاء بندرلينــغ ومصنــع 
للفــولاذ فــي الاهــواز ومصنــع للبتروكيميائيات في 
مهرشــتاكين من بين تفجيرات وحرائق عدة. وعوضاً 
عن ذلك تتبنى الحكومة ما وصفه مســؤول بـ »الصبر 
الإســتراتيجي«. وقال عبدي »إيران ليست جاهزة ولا 
تريد الحــرب« و»الســبب أنها لم تعتــرف بها وتقول 
بأنهــا أعمــال تخريبية هي حفظ مــاء الوجه وحتى لا 
تضع نفســها في زاوية الاضطرار للرد«. ولكن الصبر 

قد لا يدوم حالة استمرت الهجمات. 

صحافة 
»نيويورك تايمز«: حرائق وتفجيرات في إيران دون فاعل أو رد رسمي...عالمية

فقط »صبر استراتيجي«

»المونيتور«: خلاف بين روسيا والإمارات في ليبيا
تجاه حفتر وموقف مصر

»لوبوان«: لهذا تضررت دبلوماسية فرنسا في ليبيا ووصلت إلى طريق مسدود 
باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر:

 قالت أسبوعية لوبوان الفرنسية، في افتتاحية لليك باروشيه، إن سياسة فرنسا 
في ليبيا وصلت إلى طريق مســدود، وإن مصداقية الدبلوماســية تضررت، كما أن 

أمراء الحرب المحليين الذين تراهن عليهم مهمشون، ومصالحها تتأثر.
ويضيف في هــذه الافتتاحية أن الصورة مازالت قاتمة بعد تســع ســنوات من 
التدخل العســكري الغربي الذي ساهم في ســقوط معمر القذافي، معتبراً أن المسرح 
الليبــي يظهر مرة أخــرى مدى ضآلة وزن فرنســا في الشــؤون العالمية حين تهمل 
تعبئة أوروبا خلفها. وتابع الكاتب القول إنه من المهين بالنســبة للسلطات الفرنسية 
حصولها فقط على دعم ثمانية أعضاء من أصل ثلاثين من حلفاء الناتو عندما حملوا 
نزاعهم مع تركيا حول القضية الليبية إلى بروكســل بعد الحادث البحري في البحر 

الأبيض المتوسط. فخط باريس لا يقنع شركاءها، وفق الافتتاحية.
واعتبر الكاتب أن دوامة الفشل الفرنسي في ليبيا تأتي من بعيد؛ موضحاً أنّه منذ 
عام 2011 ، هناك ثلاثة أخطاء مســتمرة تطمس تصور السياسة التي تتبعها فرنسا 

وتغذي تحفظات الأوروبيين حيالها:
أولًا: غموض الموقف، فمنذ أن كشفت وسائل إعلام غربية في عام 2016 عن انخراط 
قوات فرنســية ســراً إلى جانب خليفة حفتر، صنفت باريس كدولة متحيزة في هذا 
الصراع. وفي عام 2019  تم مرة أخرى اكتشــاف صواريخ فرنسية مضادة للدبابات 
فــي قاعدة حفتر التي اســتولت عليها قــوات طرابلس. اليوم، فــإن الاحتجاجات 

الفرنسية المطالبة بالحياد، تقابل بنوع من الشك في العواصم الأوروبية.
ثانياً: الخطاب المزدوج، ففرنســا تدين انتهاكات تركيا لحظر الســلاح إلى ليبيا، 
وتتجاهل في الوقت ذاته التجاوزات الخطيرة للإمارات أو روســيا. وبالتالي، فإن 

موقفها يثير الشكوك لدى حلفائها.
ثالثاً: الاستفزازات المتهورة، فمن خلال حديثه في وقت سابق عما سماه بـ«الموت 
الدماغي« للناتو، لم يخدم الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون التّماسك الأوروبي، 
حيث إن العديد من الدول الأعضاء في الحلف ردت على تصريحه بالتشــديد على أن 

الحلف الأطلسي )الناتو( هو عنصر حيوي لأمنها.
وخلص ليك باروشــيه في هذه الافتتاحية في أســبوعية »لوبوان« إلى القول إن 
فرنسا، التي تقول إنها تخشى »ســورنة« ليبيا )كما يحدث في سوريا( لن تستأنف 
الحد الأدنى من الســيطرة على الوضع حتــى تعيد بناء وحــدة الاتحاد الأوروبي 
وتدفعهــا إلى العمل لفرض وقف دائم لإطلاق النار، وفرض حظر الأســلحة وتعزيز 
تســوية سياســية للنزاع الليبي. فاللحظة مواتية، حســب الكاتــب، لأن الولايات 
المتحدة التي تشــعر بالقلق من الاضطراب الروســي في شــمال أفريقيا، عادت إلى 
الاهتمام مجدداً بالملف. ولتحقيق ذلك، سيتعين على فرنسا التحرك بشكل موحد إلى 

جانب شركائها الرئيسيين، لا سيما إيطاليا وألمانيا.

»واشنطن بوست« عن النائبة الديمقراطية إلهان عمر: 
استهداف الجمهوريين لي وللملونين والمسلمين

دليل ضعف شعبية ترامب بين الناخبين

إلهان عمــر الحزب  الديمقراطيــة  النائبــة  هاجمــت 
الجمهــوري علــى خلفيــة رد أفــراده علــى حديثها عن 
الإضطهاد المنظــم. ووصفت الــرد بأنه »شــرير«.  وفي 
مقال في صحيفة »واشنطن بوســت« تحدثت إلهان عمر: 
»في الأســبوع الماضي التقيت بأعضاء المجتمع ومشرعي 
الولاية للدفع بالتغيير في أعقــاب مقتل جورج فلويد في 
منيابوليــس، وقتل فلويد في منطقتي مينوســوتا، وكان 
مقتله محفزاً للحوار حول وحشــية الشرطة والعنصرية 

البنيوية الذي بات يحدث تغييراً في الأمة«. 
وأضافت أنها أخبرت الصحافيين »لا نقوم فقط بالقتال 
من أجــل تمزيق أنظمــة الاضطهاد في النظــام الجنائي، 
ولكننا نكافح لتمزيق أنظمة الاضطهاد القائمة في الإسكان 
الهواء الذي  والتعليم والعناية الصحية والتوظيف وفي 
النظام الاقتصادي والسياســي  نستنشــقه.. وطالما ظل 
يعطــي الأولية للربح بــدون النظر لمن يســتفيد  ومن تم 
تهميشه فإننا نقوم بتأبيد اللامساواة. ولهذا فلا نستطيع  
الوقوف عند النظام الجنائي ولكن علينا العمل  لتفكيك كل 

نظم الاضطهاد أياً وجدناها«. 
وبعــد دقائق من كلامها قامت اللجنــة القومية للحزب 
الجمهوري باقتطــاع 27 ثانية من كلامهــا بعنوان مضلل 
أظهر أنهــا تطالب بالتخلص مــن كل الاقتصاد والحكومة 
الأمريكيــة. ثم ضخــم دونالد ترامب جونيــور والإعلام 
المتطرف هذا الزعم. وفي تلك الليلة خصص تاكر كارلسون 
جزءًا من برنامجه على »فوكــس نيوز« للهجوم على عمر 
داكوورث  تامــي  إلينوي  عــن  الديمقراطي  والســناتور 
وســيدة بارزة ملونة تحت شــعار »علينا الكفاح للحفاظ 

على أمتنا وتراثنا«.
 وقالت النائبة إن مكتبها فــي الكونغرس والتعليقات 
التــي وصلتها علــى حســاباتها في منصــات التواصل 
الاجتماعــي غمرت بخطاب الكراهيــة ودعوات لترحيلها 
وكما هو الحال في كل المرات يجري التهديد بالقتل. وقالت 
»هذا أمر تعودت عليه كمســلمة ســوداء تعمل في الحياة 
العامة. فقد وصف دونالد ترامب وبشكل واضح في حملة 
انتخابية عام 2016 المهاجريــن الصوماليين بـ »المصيبة« 
على مينوســوتا، ولايتي« و»بعد انتخابي مباشرة أعلن 
الحزب الجمهوري أنه ســيجعل من سياســة التقســيم 
العنصري اســتراتيجية واضحة. ونفذ وعده. ففي بداية 
فترتي، نشر الرئيس لقطات فيديو تم التلاعب بها توحي 
بأنني احتفلــت بهجمات 11/9 )وهي تغريــدة تعتبر في 
حد ذاتها إثارة للكراهية ضد المســلمين( وحتى الأســبوع 
الماضــي نشــرت حملة ترامــب فيديو وصــف فيه نائب 

الرئيس الســابق جوزيف بايدن بأنه »حصان طروادة« 
لي وللنائبة عن نيويورك ألكسندرا أوكاسيو- كورتيز«.

 وعلقت عمر بأن حملات التشــويه المستمرة هي دليل 
ضعف الرئيس أمــام الناخبين و«نعرف أن فريقه لن يلجأ 
لحملات التشــويه العنصريــة لو كان واثقاً من شــعبية 
سياســاته«. وترى عمر أن مــا تعاني منه هــو جزء مما 
تعــرض له المرشــحون الملونون أو النســاء الذين عادة 
ما يتم التدقيق بكل ما يقولونــه أو يعلنون عنه. وهذا ما 
جرى لهيلاري كلينتون في أيامها الأخيرة كســيدة أولى 
في أركنســاس. وجرت ملاحقة بــاراك أوباما بمزاعم أنه 
مســلم وأنه لم يولد في الولايات المتحدة. والأمر نفســه 
حدث للنائب العام في مينوسوتا كيث إليسون الذي كان 
أول مسلم يدخل الكونغرس والذي تعرض لحملة تشويه 
معادية له كمســلم وعندما رشــح نفســه لترأس الحزب 

الديمقراطي. 
وتعلق إلهــان بأن الخوف من »الآخر« ســواء كان من 
بلــد آخر أو من أصل وعرق وديــن مختلف نابع من عقدة 
النقص. فهذه العقلية كما تقول تضع الأقليات ضد بعضها 
البعض من أجل الحصــول على الفتات. ومــن ينتفع من 
هذه المنافســة أو »الوضــع القائم« يكون فرحــاً بمراقبة 
الأقليات وهــي تتناحر. ففي أثناء الوباء يشــعر الجميع 
بالخوف من الأشــياء التــي تنقصهم بدلًا مــن النظر إلى 
بعضهم ككتلة مترابط وتابعة للأخرى. فقد طلب من المرأة 
الملونة ولســنوات طويلة أن تلتــزم الصمت عن الكراهية 
والهجمــات التي تتعرض لها. فالحديــث عن التمييز ضد 
المــرأة والتمييــز العرقي ســينفر الناخبــين. وكما قالت 
الروائية توني موريســون »الوظيفة، الوظيفة الحقيقية 

للعنصرية هي حرف النظر«. 
ولهــذا فمن الأفضل الحديــث عن التغيــرات المناخية 
والقوانين التي مررت والخدمات التي قدمت للأطفال خلال 
الوباء. ولكن الأحداث التي شــهدتها البلاد أكدت أن ابناء 
الأقليات لا يمكنهم التكتم أو كبت الألم و«لا يمكننا تجاهل 
المعاييــر المزدوجة ضــد المرأة وأصحاب الوجه الأســود 
عندما يتم انتخابهم كمســؤولين، والطريقــة التي تقوم 
به المؤسسات الإعلامية بدور المســرع. ولدينا مسؤولية 
للحديث عن الحقيقة وشــجب المعاييــر المزدوجة عندما 
نشاهدها من أجل أن يرى الآخرون ألمنا«. وترى أنه يجب 
الاستماع لمن واجهوا ظروفاً وجاءوا من خلفيات مختلفة. 
ولهذا السبب فلا يمكن لأحد أن يتخلى عن مواجهة أنظمة 
القمع و«لا نســتطيع التخلص من مشــاكلنا حتى نعيش 

تجارب الآخرين ونرسم حلولًا للجميع«.

نشر موقع »المونيتور« تقريراً لصموئيل رماني قال 
فيه إن روســيا والإمارات تحاولان العودة إلى الهدف 
المشترك في ليبيا، مشيراً للمكالمة الهاتفية التي أجراها 
الرئيس فلاديمير بوتين يــوم الثلاثاء الماضي مع ولي 
عهد أبو ظبــي محمد بن زايد. وقــال رماني إن المكالمة 
جاءت مــن الجانــب الإماراتي حيث أعلنت موســكو 
بعد ذلــك أنها ترغب مــع الإمارات فــي إحياء الحوار 
الليبي - الليبي وتقوية جهود التســوية السياسية - 

الدبلوماسية في الأزمة الليبية.
 ووضع البيان الروســي النقاش الليبي في سياق 
تقوية الشراكة الإســتراتيجية الروسية - الإماراتية 
والتي عقدت بــين البلدين في عام 2018. ويقول رماني 
إن الدعم المشــترك والتواصل مع خليفة حفتر، قائد ما 
يعرف بجيش ليبيا الوطنــي وهجومه على طرابلس 
فإن »الإمارات وروســيا تقفان على الجانب نفسه في 
النزاع الليبــي« كما نقل عن البدر الشــتري، المحاضر 

السابق في كلية الدفاع الوطني في أبو ظبي. 
وأضاف الشــتري »ترى الإمارات في روسيا شريكاً 
يمكن الوثــوق به مقابل الدول الغربيــة التي عادة ما 
ترجع للبرلمانــات وتتعرض لضغــوط المجتمع المدني 
وعندمــا يقــول فلاديمير شــيئاً فلديك التــزام ثابت 
وسينفذ«. ورغم العلاقة الوثيقة الروسية- الإماراتية 
والتي تضــم تقارير عن تمويل روســيا لمرتزقة فاغنر 
في ليبيا، إلا أن انهيار حملة حفتر كشــفت عن خلافات 
في النهج بين روســيا والإمارات فــي ليبيا. وتأثر هذا 
روســيا  بين  المتصادمة  الجيوسياســية  بالطموحات 
والإمارات وما يجب أن يتم فــي مرحلة ما بعد النزاع. 
وفي تعليــق للمونيتور قال كيرل ســيمنوف، الخبير 
العســكري الروسي المتخصص بالشــرق الأوسط إن 
الخلاف الروســي- الإماراتــي في ليبيا بــأن النهج 
الروسي قائم على »البراغماتية« أي »روسيا مستعدة 
للعمل مــع كل القــوى الليبية المفيــدة، إلا أن التدخل 
الإماراتي مدفوع بمعارضتها للإخوان المسلمين وتركيا 

وقطر«. وبناء على هذا الاختلاف في المنهج فإن روسيا 
والإمارات تفترقان بشــكل حاد في المسار الدبلوماسي 
والتعــاون مع تركيــا، ومــدى الالتزام بدعــم حفتر 

والموقف من التدخل المصري المحتمل في ليبيا.
 فمنذ كانون الثاني/يناير أدى التعاون الروسي مع 
تركيا إلى خلافات وقتية. فانهيار المبادرة الروســية - 
التركيــة لوقف إطلاق النار التي عقــدت في العاصمة 
الروسية موســكو في 14 كانون الثاني/يناير ورفض 
حفتــر التوقيع عليها وتركه العاصمة مرتبطة بشــكل 
كبير بتدخل الســفارة الإماراتية في روســيا. وفي 15 
كانون الثاني/ يناير أكد خالد المشــري رئيس المجلس 
الأعلى للدولــة في ليبيا الشــائعات التي تحدثت عن 
جود القائم بأعمال السفارة الإماراتية في موسكو على 
طاولة المفاوضات كان وراء تراجع حفتر عن الســلام. 
ومع تراجــع التوتر بين تركيا وروســيا في ســوريا 
بعد اتفاق إدلب في الخامس من آذار/مارس تشــارك 
البلدان في الحوار حول ليبيا. وبسبب هذه الحوارات 
عبرت الإمارات عن شكها من الطموحات الدبلوماسية 

الروسية في ليبيا.
 وقــادت الجهــود لوقــف تعيين وزيــر الخارجية 
العمامرة مبعوثاً خاصاً  الســابق رمضاني  الجزائري 
لليبيــا لأنه قريــب من موســكو. واختلفت روســيا 
والإمارات مــن ناحية الالتزام بدعــم طموحات حفتر 
العســكرية. فرغم تعبيــر البلدين عــن إحباطهما من 
إعــلان حفتر عــن حكمــه لليبيا، حيث شــجب وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخطوة فيما انتقد 
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش 
حفتر في 17 حزيران/يونيو على قراره الأحادي الذي 
تبين أنه خطأ. ولم تترجم هذه المواقف المتشــابهة إلى 
سياسات مشتركة. ففي 2 أيار/مايو قال رئيس مجلس 
النواب في طبــرق عقيلة صالح إن روســيا هي وراء 
عــرض الهدنة في 30 نيســان/إبريل بشــكل تناقض 
مع دعم الإمارات المســتمر لعمليات حفتر العســكرية. 

ولم تمض الإمارات مثل روســيا بتقوية موقف صالح 
السياســي عندما تصادم مع حفتر. وعندما ســئل عن 
استعداد روسيا للتعاون مع صالح قال محمد علي عبد 
الله، المستشــار لحكومة الوفــاق الوطني  إن الروس 
والإماراتيين يريــدون زعزعة اســتقرار ليبيا و»لكن 
لديهمــا رؤى مختلفة حول المنافع مــن تنصيب قذافي 
رقم 2« وحث عبد الله روســيا لدعم  صالح حتى تؤمن 
لها مقعداً على طاولة المفاوضات بشــكل يدعم أهدافها 
»وبناء وجود عســكري دائم على الشواطئ الجنوبية 
للبحر المتوســط«. ولو استطاعت روسيا تأمين موطئ 
قدم لها في شــرق ليبيا من خــلال التحالف مع صالح 
وبطريقة لا تغضب فيها حكومة الوفاق الوطني وتقديم 
نفسها كدولة وسيطة فإنها تستطيع القضاء على نفوذ 

الإمارات في مرحلة ما بعد الحرب.
 ويــرى الكاتــب أن هناك عامــلًا آخــر للفرقة بين 
الإمارات وروســيا هــو الموقف من التهديــد المصري 
بالتدخل إلى جانب حفتــر. وقال عبد الخالق عبد الله 
المحلل الإماراتي إن موقع مصر كعاشر جيش في العالم 
يعطيها الفرصة لردع تركيا من خلال استخدام القوة. 
ولكن رفض روســيا للمصادقة علــى التهديد المصري 
بالتدخل في ليبيا يثبت كمــا يقول الخبير الاقتصادي 
أندريه شــوبرينغ دليلًا لابتعاد روسيا عن السعودية 
والإمارات. ويرى ســيمنوف أن »غــزواً مصرياً لليبيا 
سيقلل من دور روسيا في الشأن الليبي« وربما قطعت 
موسكو الدعم العسكري لقوات حفتر من أجل إضغاف 
التدخل المصري. ورغــم ما يعنيه التعــاون في ليبيا 
للشــراكة الإســتراتيجية بين الإمارات وروسيا إلا أن 
مصادر التوتر والخلافــات تعرقل التعاون. والخلاف 
ليس مقتصراً على ليبيــا ولكنه حاضر في إيران حيث 
يختلف البلدان  فــي دورها في ســوريا فيما انتقدت 
روســيا التدخل الإماراتي في جنوب اليمن. وفي حال 
استمرت الخلافات فإن الشــراكة بين البلدين ستشبه 

تلك التي جرت بين موسكو وطهران في سوريا.

دخان يتصاعد من السفن التي احترقت إثر اشتعال النيران في ميناء بوشهر الإيراني أول أمس

إلهان عمر تتحدث إلى حشد في مسيرة الشهر الماضي تطالب بإغلاق قسم شرطة منيابوليس في ولاية مينيسوتا

ليبيون، خلال مظاهرة ضد تدخل فرنسا لصالح حفتر في ساحة الشهداء في 
العاصمة طرابلس، يحرقون ملصقاً لماكرون ويصفونه بالإرهابي
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يعمل طاقم إســرائيلي ســري حاليا على إعداد قائمة 
سرية، تضم ما بين 200 إلى 300 مسؤول سياسي وعسكري 
من كافة المســتويات، بينهم قيادات مستوطنين، مرشحين 
للتحقيــق في المحكمة الدولية، في حــال صادقت الأخيرة 
على طلب المدعية العامة فاتو بنســودا بفتح تحقيق ضد 
إسرائيل في جرائم حرب ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني 

في المناطق المحتلة منذ عام 1967.
وكانت مصادر إســرائيلية قد قالت فــي الأيام الأخيرة 
إن إســرائيل تتوقع صدور قرار بهذا الشــأن قبل يوم غد 
الســبت، وإذا لم يصــدر فإن القرار ســيتأجل إلى ما بعد 

عطلة المحكمة الدولية التي قد تدوم شهرين.
يذكر أن بنســودا قدمت هذا الطلب فــي نهايات العام 
الماضي 2019، إلا أن محكمة الجنايات الدولية ردت الطلب، 
من ناحية إجرائية، طالبة استكمال الوثائق، وهو ما جرى 
لاحقا. وطلبت المحكمة من إسرائيل الرد على طلب بنسودا 
حتــى يــوم 24 يونيو/ حزيــران الماضــي، إلا أن حكومة 

الاحتلال لم تلتفت للطلب ورفضت الرد.
يشــار الى أن إســرائيل واحدة من بين الدول التي لم 
توقــع على اتفاقية روما بشــأن إقامــة محكمة الجنايات 
الدولية، ولكن حســب خبراء في القانون الدولي فإنها لا 

تستطيع تجاهل وجودها.
 ووفق صحيفــة "هآرتس" تعتقد إســرائيل أن تركيبة 
هيئة القضاة ليســت لصالحها، لذا فــإن الانطباع الغالب 
فــي أروقة حكومة الاحتلال هو أن المحكمة ســتقبل بطلب 
بنسودا. وتنوه أنه في هذه الحالة، فإن رؤساء حكومات 
عسكريين  وقادة  والسابقين،  الحاليين  والوزراء  الاحتلال 
واســتخباراتيين حاليين وســابقين، وقادة المستوطنين، 
وغيرهم مــن المتورطــين بجرائم الاحتلال، ســيكونون 

مطالبين بالخضوع للتحقيقات الدولية.
كما قالت "هآرتس" أمس إن إعداد القائمة يتم بســرية 
تامة، وإنها تشــمل وزراء حرب ســابقين، هــم أفيغدور 
ليبرمان وموشــيه يعلــون ونفتالي بينيــت، إضافة إلى 
رؤساء أركان سابقين في جيش الاحتلال، ورؤساء أجهزة 

المخابرات الثلاثة، الشاباك والموساد والعسكرية. 
وطبقا للصحيفة فإنه في حال صــدر قرار بقبول طلب 
بنسودا الذي يشمل أيضا تحقيقا ضد حركة "حماس" فإن 
إسرائيل ســتطلب من الواردة أسماؤهم في القائمة، عدم 
الســفر إلى الخارج إطلاقا كي لا يقعوا فــي اعتقال يوّرط 
إســرائيل. منوهة أن هذا لا يشمل مسؤولين في مناصبهم 
حاليا ممن سيكون بإمكانهم زيارة دول شرعّت قوانين في 

السنوات الأخيرة، تمنع اعتقالا كهذا. 
وتوضح "هآرتس" أنه قد تم ســن هذه القوانين في عدد 
مــن دول أوروبــا والعالم، بضغط من إســرائيل، بعد أن 
تورط عدد من كبار المسؤولين والوزراء سابقا، في احتمال 

اعتقالهم في دول زاروها.
وتدعي إســرائيل أن المحكمة الدولية ليست لها سلطة، 
ويعود ذلك جزئيا إلى أن الســلطة الفلســطينية ليســت 
دولة ذات ســيادة، وبالتالي لا يمكنها تفويض ســلطتها 
القضائية، وأيضاً لأنها قضية سياسية مثيرة للجدل. لكن 
المدعية بنســودا تقول إن الصلاحية قائمــة، لكنها طلبت 
من القضاة أن يقرروا حدود مرســومها لعدم وجود حدود 

رسمية دائمة في المناطق المحتلة.
وأشارت "هآرتس" الى أن إســرائيل ترفض الاعتراف 
بســلطة المحكمة الدولية، ولذا فإنها لا تنوي تمثيل نفسها 

تل أبيب قلقة جدا من قرار وشيك للجنايات الدولية ربما يصدر غدا

مسؤول أمني إسرائيلي: الضم يعني إصبعا في عين الأردن وتلاشي السلطة الفلسطينية وغرقا في احتلال مباشر

رسميا في الإجراءات، إن وجدت. 
وحســب التوقعات، فإن إســرائيل ســتتجاهل قرار 
محكمة يقضــي بالتحقيق معها، ولن تســمح للمحققين 
الدوليين بالوصول الى البلاد، بمــا فيها المناطق المحتلة 
منذ عــام 1967. وإســرائيل واثقة من الفيتــو الأمريكي 
الفــوري ضد أي قرار افتراضي يصــدر عن مجلس الأمن 

داعم لإجراءات المحكمة الدولية.

عواقب الضم 

وفي ســياق متصل يواصل جنرالات كبار ســابقون في 
الأجهزة الإســرائيلية، ومعهم وزيرة في حكومة نتنياهو- 
غانتس، التحذير من عواقب فرض "الســيادة الإسرائيلية" 
على المســتوطنات ومناطق شاســعة في الضفــة الغربية، 
من النواحــي السياســية و"الأمنيــة" والاقتصادية. ومن 
هؤلاء الجنرالات، عاموس غلعاد، الرئيس الســابق للقسم 
السياســي - الأمني فــي وزارة الأمــن وتم تكليفه بمهمات 
"ســرية كبيرة"، ورئيس جهاز الاســتخبارات العســكرية 
الأســبق ورئيس معهد دراســات الأمن القومي في جامعة 
تل أبيــب  الجنرال فــي الاحتياط عامــوس يدلين، وحتى 
وزير الحرب الأســبق، ورئيس الأركان الأســبق موشــيه 
"التهديدات  اليهم وزيرة  يعلون، المتطرف بمواقفه. وتنضم 

الاستراتيجية" أوريت فركش هكوهين.
وجاءت تصريحاتهم في مقابلات مع صحيفة "كالكليست" 

الإسرائيلية الاقتصادية، تحت عنوان "ضمن الضم". 

وقال الجنــرال احتياط عاموس يدلــين إن إدارة دونالد 
دونالد ترامب باتت تبدي برودا فيما يتعلق بمخطط "الضم" 
الــذي يضغط في اتجاهه رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين 
بنيامين. وقال يدلين "ربما ظنّ ترامب أنه ســيكون الرئيس 
الأمريكي الذي ســيحصل على جائزة نوبل للســلام، لأنه 
نجح حيث فشــل كلينتون وبوش وأوباما، ولكن عندما رأى 
أنه تم التخطيــط لخطوة أحادية الجانب هنا لن تجلب دول 
العالم ولا الدول العربية مثل مصر والأردن والمملكة العربية 

السعودية، بدأت الفكرة تبرد".
ويقول يدلين إنــه "إذا حدث الضم، فهــذه خطوة تكون 
فيها فرصة كبيرة لدخول رئيس آخر إلى البيت الأبيض في 
غضون ستة أشــهر والبلد الوحيد في العالم، الذي يعترف 
بهذا الضم ســيلغيه". ويتابع "هذا لا يعني أنه بعد أن نقرر 
الضم، ســيهبط من الســماء جدار حديد، ليقول هذه حدود 
إســرائيل، ولا أحد يســتطيع تغييرها وحينما لا يكون أي 

طرف يعترف بهذه الحدود فنحن في مشكلة صعبة ".

تهديد أمني

وقال الجنرال احتياط عاموس غلعاد، الذي يتولى حاليا 
رئاســة مؤتمر هرتزليا الاســتراتيجي الســنوي، في معهد 
هيرتزليا متعــدد  المجالات، إنه يرى الضّــم ضمنا أمرا يهددّ 

الأمن القومي لإسرائيل.
 وضمن تعليل رؤيته يضيــف "لقد طورنا علاقات تعاون 
اســتراتيجي مــع الأردن،  والاتفــاق معه يســاوي الكثير 

من الدماء والكثيــر من المال الذي نوفره. إذا ســقط الأردن 
سنكون في مشــكلة كبيرة. إذا نفذنا الضم سنضرب الأردن 
بشــدة، فإننا ســتخرجهم عن طورهم دون سبب. سنغرس 
إصبعين في عينيهما، وســنذلهم ونهينهم. وسنقول لهم إنهم 
يحتاجــون الطعام والماء الذي نقدمه لهــم، هذا هراء. نحن 

بحاجة إليهم بشدة".
وأشــار غلعــاد أيضا الى التنســيق الأمني مع الســلطة 
الفلســطينية، ودور الأجهزة الأمنية الفلسطينية. وقال "إذا 
لم يكن هناك أفق سياســي بيننا وبين السلطة الفلسطينية، 
إذا تم حظرهم وإذلالهم، فستتلاشــى السلطة وسنغرق في 
احتلال مباشــر". وتابع  محذرا "التكلفة الاقتصادية باهظة 
جدا. ستفقد الدولة هويتها، لن تكون يهودية ولا ديمقراطية، 
وســتجد نفســها في ضائقة اقتصادية.في هذا السيناريو، 
يرى الأردنيون تحقيق مؤامرة يسمونها "الوطن البديل"، أي 

محاولة للقضاء على النظام الهاشمي". 
وتساءل لماذا نحتاج كل هذا؟ ماذا تعطي كل هذه المشاكل؟ 
لماذا نأخذ هذه المخاطرة بينمــا يوجد اليوم واقع من الهدوء 

يسمح لنا بالتركيز على التعامل مع التهديد الإيراني؟
وانضــم الــى المنتقدين وزير الحرب الأســبق موشــيه 
يعلون، نائــب المعارضة حاليا، المعــروف بمواقفه اليمينية 
الاستيطانية المتشــددة، فهو من أشــد المعارضين لأي كيان 
فلسطيني بين البحر والنهر، كما جاء في كتابه "طريق طويل 

طريق قصير". 
وقال إن "إثارة مســألة الضــم في الانتخابــات الثانية 
والثالثة أضرت بعملية إقامة علاقــات اقتصادية قائمة على 

المصالح المشــتركة مع دول الخليج وشــمال إفريقيا وأيضا 
مصر. والأردن".

 بالإضافة إلى ذلك، قال يعلون إن تحقيق الضّم يعتمد على 
المصالح السياســية لترامب قبل الانتخابات، "من يقرر ما إذا 

كان سيطبق السيادة أم لا هو ترامب".
وفيمــا يتعلق بالعلاقــات الإســرائيلية العربية، وصف 
يعلون أنه "في العالم العربي هنــاك تطور في فهم أن النفط 
لم يعد الســلاح الاقتصادي والسياســي. إنهــم يفهمون أن 
إسرائيل يمكن أن تســاعدهم على تطوير مجالات جديدة في 
الصناعــة مثل الزراعة الصحراوية المتطــورة وتحلية المياه 

وحتى التكنولوجيا العالية".

تغييب العسكر

أمــا وزيــرة التهديدات الاســتراتيجية فــي حكومة 
الاحتلال أوريــت فركش هكوهــين ) أزرق- أبيض( فقد 
اشــتكت من أن حكومتها لا تصغي جيــدا لموقف الأجهزة 

"الأمنية" والعسكرية، فيما يتعلق بمخطط "الضم". 
وتقول إن هذا المخطط لم يعــد حاليا على رأس جدول 
الأعمال. وتابعت متســاوقة مع رئيس حزبها وزير الأمن 
بينــي غانتس الذي قال إنه لا شــيء مطــروح الآن على 
الأجنــدة عــدا جائحة كورونــا "اعتقد أن هناك أشــياء 
أكثــر أهمية للتعامــل معها اليوم على مســتوى الأزمات 

الاقتصادية والصحية التي تمر بها إسرائيل".
 وحســب فركش-هكوهين، ستجري الحكومة سلسلة 
من المناقشــات حول هذا الموضوع، والتي لم تحدث حتى 
الآن. وأضافت متفقة مع غلعــاد "نحن بحاجة إلى عملية 
منظمة يتم فيها الاستماع إلى الأجهزة الأمنية والاستماع 

إلى التحليل الاقتصادي".
وحول المخاوف من  محكمة الجنايات الدولية قالت، في 
العام الماضي، كانت وزارتها "مشــغولة أكثر من أي وقت 
مضى، لأن التهديدات على شرعية إسرائيل تزداد سوءا. 
من المتوقع أن تتخذ محكمة لاهاي قرارا قريبا، وســتقرر 
بعد رأي ســلبي من المدعي هناك ما إذا كان ستصدر أوامر 
ضد الجنود في الجرائم المزعومة التي ارتكبت في  الضفة 
الغربية". وحســب فركاش- هكوهين، فإن "خطاب الضم 
أدى إلى تدفــق خطاب ضد إســرائيل، ووجدت الوزارة 
خطابا سلبيا مهما ضد إســرائيل، يلقي بظلال من الشك 

على شرعيتها في الوجود".
تصدع في الائتلاف الحكومي في اسرائيل

على المستوى الداخلي نقلت الإذاعة العامة عن مصادر 
في حزب "الليكود" قولها إن هناك امتعاضا شــديدا لدى 
رئيس الــوزراء بنيامــين نتنياهو من تصرفــات حليفه 
في الائتــلاف الحكومي وزير الأمن بينــي غانتس، التي 
يعتبرهــا تتعارض مع توجهات الحكومــة حيال التعامل 
مع أزمــة كورونا ســواء علــى الصعيديــن الصحي او 
الاقتصادي، متهما غانتس بأنه يســعى الى تبني مواقف 

شعبوية لكسب رضا الجمهور وليست فعالة عمليا.
ونقلــت الإذاعة أمس عــن مصدر رفيع فــي "الليكود" 
قوله " إن نتنياهو يعتقد أن بيني غانتس و"أزرق أبيض" 
أفشــلوا الإجراءات الضرورية للحد من انتشار كورونا 

وإنقاذ أرواح الناس، لأسباب سياسية".
وتابع المصدر على لســان نتنياهو: "إن عدم مســؤولية 
"أزرق أبيض" ســتؤدي حتمًــا إلى فرض الإغــلاق الكامل 
وإلحاق أضرار اقتصادية لا ضرورة لها. فقد عارض غانتس 
أي إجراء لكبح انتشــار الوباء، ممــا يمكنه تجنيب الحاجة 
بالإغلاق الشامل والعام في وقت لاحق. "أزرق أبيض" أحبط 

كل قرار لا يتوافق مع اعتباراته الشعبوية".

صورة ارشيفية لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في طريقه لتقديم طلب لمحكمة الجنايات الدولية

قال إن الأخبار عن اعتقال عملاء كانوا قيادات في الحركة والقسام كاذبة

أبو مرزوق: منفتحون على المصالحة... ومواقف الدول العربية 
السلبية من حماس راجعة لضغوط أمريكية إسرائيلية

رام الله ـ »القدس العربي«:
الإســرائيلي  الاحتلال  قــوات  واصلت 
التــي طالت عدة  أمس حمــلات الاعتقال 
مناطــق في الضفــة الغربية، ومــن بينها 
مدينة الخليل، أكثر المحافظات التي تعاني 
من الإصابــات بفيروس "كورونا"، وهو ما 
يضرب كل إجراءات السلطة الفلسطينية، 
الهادفة للوقاية من الفيروس، في وقت قام 
الثانية  وللمرة  فلسطينيون  مقاومون  فيه 
خلال الـ 48 ســاعة الماضية، باســتهداف 
ثكنة إســرائيلية شــمال الضفــة بإطلاق 

النار.
الخميس،  أمــس  فجــر  واقتحمــت، 
حي خروبــة في جنــين ونصبت حاجزا 
عســكريا، ودفعــت بآليــات عســكرية 
ودوريات جابت شــوارع الحي، وكثفت 
مــن وجودها علــى طول شــارع جنين 
شــرق  الالتفافي  والشــارع  الناصــرة 
المدينة، وكذلك على امتداد شــارع جنين 
حيفا ترافقها وحدة خاصة "مســتعربة" 

كانت تستقل مركبة مدنية.
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا 
من قرية كفــر نعمة غرب مدينــة رام الله 

وسط الضفة الغربية. 
وحســب مصادر محلية فإن المعتقل هو 
جمعة التايه، الذي أفرج عنه قبل شــهرين 
بعد قضائه 18 عاما في ســجون الاحتلال، 

عقب مداهمة منزله وتفتيشه.
وطالت الاعتقالات ايضا خمســة شبان 
من مناطــق عدة تتبــع محافظة بيت لحم 

جنوب الضفة الغربية.
وأفــادت مصادر في المنطقــة بأن قوات 
الاحتــلال اعتقلت محمد صالــح أبو عكر 
)24 عاما( من مخيم عايدة شمالا، وعيسى 
محمــد الهريمــي )21 عاما(، مــن منطقة 
وادي معالــي وســط بيت لحــم، ومحمد 
خالد عيــاد )23 عاما(، مــن قرية ارطاس 
جنوبا، وســعيد احمد عــودة )27 عاما(، 
ومحمد مصطفى نباهين )18 عاما( من جبل 
هندازة شرقا، بعد ان داهمت منازل ذويهم 

وإخضاعها للتفتيش، وترويع أهلها.
وتعرضت مدينة الخليل جنوب الضفة، 
التي تعانــي من ارتفاع نســب الإصابات 
نفذتها  دهــم  لعملية  "كورونــا"  بفيروس 
قوات الاحتلال، شــملت اعتقــال مواطن، 

واقتحام عدة بلدات في المحافظة.
وطالت الاعتقالات الشــاب كامل محمد 
اقطيل من بلدة خرسا جنوب غرب الخليل، 
بعــد تفتيش منزله والعبــث بمحتوياته. 
واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي يطا، ودير 
سامت وسيرت دورياتها في الشوارع ولم 

يبلغ عن اعتقالات هناك.
وتضرب هذه الاقتحامات حالة الإغلاق 
التي تفرضها أجهزة الســلطة الفلسطينية 
علــى المحافظة، للحد من تفشــي فيروس 
وصــول  بإمكانيــة  وتنــذر  "كورونــا"، 
ما يشكل  الســجون،  إلى داخل  الفيروس 

خطرا كبيرا على حياة الأسرى.
كمــا اعتقلت قوات الاحتــلال اثنين من 
بلدة ســلوان فــي القدس المحتلــة، وهما 
محمود البنا، وســيف البنا، خلال مداهمة 

منزليهمــا. وفــي ســياق متصــل اقتحم 
عشــرات المســتوطنين مجــددا باحــات 
المســجد الأقصى، حيث دخــل هؤلاء من 
جهــة "بــاب المغاربــة" وأجــروا جولات 
اســتفزازية بحماية مشــددة من شــرطة 
الاحتلال الخاصة، قبــل الخروج من "باب 
السلسلة"، وذلك في ظل مواصلة الاحتلال 
خططه لإعادة إغلاق "مصلى باب الرحمة" 

لتحويله إلى "كنيس يهودي" فيما بعد.
واســتولت قوات الاحتلال صباح أمس 
الخميــس، علــى صهريج وقــود في بلدة 

حزما شمال شرق القدس المحتلة. 
وأفاد شــهود عيان أن قــوات الاحتلال 
لبلدة  المجــاورة  مخماس  قريــة  اقتحمت 
حزما، واســتولت على معــدات مخصصة 

لإنشاء حديقة عامة في البلدة.
وضمن الاعتداءات الاستيطانية الرامية 
لتشــريد الســكان وطردهم من أراضيهم، 
هدمت قوات الاحتــلال، منزلين في منطقة 

لصيفر جنوب محافظة الخليل. 
وقال منســق اللجان الشــعبية لمقاومة 
الجدار والاســتيطان شــرق يطا وجنوب 
الخليل راتب الجبــور، إن آليات الاحتلال 
هدمت منزلين في منطقــة "لصيفر" جنوب 
شــرق مدينة يطا، يعــودان لمحمود خليل 
أبو قبيطة، ونجله إســماعيل بحجة عدم 

الترخيص.
وأشــار إلــى أن هذه المنــازل تؤوي ما 
أفراد، ويمتلك أصحابها  يزيد عن عشــرة 
ملكيتهم  تؤكد  التي  الثبوتية  الأوراق  كافة 
لتلك الأراضي، القريبة من مستوطنة "بيت 

يتيــر" المقامة علــى أراض خاصة في تلك 
المنطقة.

كذلك سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
الخميس، 15 إخطارا بوقف البناء في بلدة 
كفر الديك غرب سلفيت شمال الضفة، وأفاد 
رئيس بلدية القرية ابراهيم العيسى، بأن 
الاحتلال اقتحم البلدة وســلم الإخطارات 
بوقف البناء في المنطقة الغربية الجنوبية 

"حارة الشعب".
على  المســتوطنون  أقدم  الســياق،  في 
افتتــاح كافتيريا خاصة بهم في ســاحات 
المســجد الإبراهيمــي في مدينــة الخليل، 
ارتياد  الى  المستوطنين  عشرات  عمد  حيث 
الكافتيريا والشــراء منهــا بهدف تكثيف 

وتثبيت وجودهم في باحات المسجد.
وكانت ســلطات الاحتــلال قد أصدرت 
الإبراهيمي  للمسجد  أراض  بمصادرة  أمراً 
في الخليل بهدف إنجاز مشــروع تهويدي 
يشــمل إنشــاء مصعــد ومســار خاص 
واستراحات لتســهيل اقتحام اليهود إلى 

المسجد.
الماضيين،  اليومين  الثانية خلال  وللمرة 
تمكن مقاومون فلسطينيون من استهداف 
موقع عســكري إســرائيلي قــرب مدينة 
نابلس شمال الضفة، ونسحبوا من المكان 

بسلام.
وذكرت تقارير إســرائيلية أن أشخاصاً 
أطلقوا النار من ســيارة مسرعة على برج 
المقامة  "ايتمار"  مســتوطنة  قرب  عسكري 
على أراض فلسطينية جنوب نابلس دون 

وقوع إصابات.

ونفذ المقاومــون الهجوم ليــل أول من 
أمــس الأربعاء، وهو هجوم مشــابه لذلك 
الذي نفــذ ليــل الثلاثاء، وتمكــن خلاله 
المنفذون من الانســحاب أيضــا من المكان 
بســلام، وعقب عملية إطلاق النار الثانية 
أغلقت قوات الاحتــلال حاجز بيت فوريك 
وأجرت عمليات تمشيط واسعة في محيط 

المنطقة.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مساء 
أول من أمــس الأربعاء، أربعة شــبان من 
مدينــة نابلــس بحجة محاولتهــم تنفيذ 
هجوم بزجاجات حارقــة وعبوات محلية 
الصنع، كانــوا يســتعدون لإلقائها تجاه 

موقع للجيش قرب نابلس.
وجدير بالذكر ان مدينة نابلس محاطة 
بثمانيــة حواجز عســكرية إســرائيلية، 
ويعتبر مدخلهــا الجنوبي من أكثر المناطق 
تشــديداً وصعوبةً على المواطنين، بسبب 
وجود ثلاثة حواجــز هي "حاجز حوارة"، 
وحاجز "يتســهار" على مفرق مســتوطنة 
"يتسهار"، و"حاجز زعترة" الذي يقع على 
الطريــق الواصل بين مدينتي نابلس ورام 

الله، ويفصل مدن الشمال والجنوب.
كما تشــهد بلدات نابلس بشــكل دائم 
"يتســهار"  مســتوطنو  ينفذها  اعتداءات 
الذين يمارسون العربدة بشكل شبه يومي 
بحق الســكان هناك، والتــي تعتبر مقرا 
رئيسا لتنظيم "شــبيبة التلال" الإرهابي، 
التي نفذت عملية حرق عائلة "دوابشــة" 
في بلدة دومــا، وكذلك عملية قتل المواطنة 

عائشة الرابي.

غزة ـ»القدس العربي«:
قال الدكتور موســى أبو مرزوق عضو المكتب السياســي 
لحركة حمــاس، إن حركته "منفتحة" على المصالحة مع حركة 
فتح، ومســتعدة لدفع ثمنها بكل ما تحملــه الكلمة من معنى. 
وأوضح إن مواقف بعض الدول العربية السلبية من الحركة 

راجعة لرضوخها للضغوط الأمريكية والإسرائيلية.
وأشــار خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "الميادين"، وأعاد 
بثها موقع حماس الرســمي، إلى أن حركته تسعى منذ 2005 
إلــى الدخول في منظمة التحرير، لكنه قال "لا بد من أن يطبق 
القائمون عليها ما تم التوافق عليه في أكثر من وثيقة ومؤتمر 

ولقاء".
وأوضــح أن المؤتمــر الصحافي بين نائــب رئيس المكتب 
السياســي صالح العاروري واللواء جبريــل الرجوب أمين 
سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، يمثل "إعلانا عن حراك 
شعبي لمواجهة خطة الضم، وهذا الحراك بلا حدود زمنية ولا 

تحديد للفعاليات المتعلقة به".
وكان الرجــوب والعاروري قد أعلنا فــي مؤتمر صحافي 

افتراضي، رفضهما لخطة الضم التي تنوي إسرائيل بموجبها 
نهــب أراضي الضفة، وأعلنــا عن فعاليات شــعبية لمواجهة 

الخطة.
وقــال أبو مــرزوق، حيــث تطــرق باســتفاضة للحرب 
الأخيرة على غزة التي تصادف هذه الأيام ذكراها السادســة 
"إن الاحتــلال أراد تحييد حركة حماس من مشــهد الصراع 
والمقاومة"، مضيفا "إلا أن الحركة ثبتــت مكانتها في الصراع 

وفي الإقليم".
وتحدث باســتفاضة عــن المحادثات "غير المباشــرة" بين 
الوفد الفلسطيني وقتها برئاســة عزام الأحمد، للتوصل إلى 
تهدئة اســتضافتها مصر فــي ذلك الوقت، واللقــاءات التي 

عقدتها قيادة الحركة مع دبلوماسيين أجانب.
وكشــف أنه قبيل الاجتياح البري لغــزة في تلك الحرب، 
أرسل رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، السفير 
النرويجــي ومدير دائرة الشــرق الأوســط فــي الخارجية 
النرويجية يوهانس باور إلــى بيته في القاهرة، ووقتها قال 
له باختصار حاملا رسالة من نتنياهو "إما وقف إطلاق النار 

أو البدء بمعركة برية".

وأضــاف "رد حماس على الســفير النرويجــي كان أننا 
لا نســتطيع مواجهة الاحتلال في الجو، ولكــن لدينا جنود 
ورجال ينتظرونه في البر، وســيدفع الاحتــلال ثمناً باهظا 

للمعركة البرية".
وتطرق أبو مرزوق في المقابلة إلى علاقات الحركة بالدول 
العربية، وقال إن أســباب عداء بعض الدول العربية لحركة 
حماس متعددة، مضيفا "كلها ضغوطات خارجية، لكنها قطعا 

ليست نابعة من الحركة".
وأكــد أن الحركة تحاول أن تعالج أي مشــكلة مع أي دولة 

عربية بطرق مختلفة دون التوجه إلى وسائل الإعلام.
وأوضــح أن بعض الــدول "ترضخ للضغــوط الأمريكية 
والإســرائيلية، فيتعاملون مع الحركة بهذه الســلبية، وذلك 

خدمة لمصالح إسرائيل، وليس لأي مصلحة وطنية".
وبين أن رســالة رئيس المكتب السياســي لحركة حماس 
إســماعيل هنية للحوثي، تأتي في إطــار التواصل مع جميع 
القوى المحيطــة في المنطقــة، ومن بــاب "مبادلــة التعامل 
الإيجابــي"، بعد مبادرتــه للإفراج عن معتقلــي الحركة في 

السعودية.

والجديــر بالذكر أن علاقة حماس حاليــا متوترة جدا مع 
السعودية، بعد اعتقال الرياض عشرات الفلسطينيين وبينهم 
ممثل الحركة السابق في السعودية الدكتور محمد الخضري، 
وتقديمهــم للمحاكمة بتهمة التعامل مــع "كيان إرهابي"، ولم 
تنجح الوســاطات التي دفعت بها الحركة ولا المناشدات التي 

أطلقتها في إطلاق سراح المعتقلين حتى اللحظة.
وفي الســياق، أكد أبو مرزوق الذي يديــر ملف العلاقات 
الدولية فــي حركة حماس، أن ما يروجه الاحتلال عن اعتقال 
عملاء لــه كانوا قيادات في حماس وكتائب القســام الجناح 
العســكري للحركة "أخبــار كاذبة"، مضيفا "للأســف بعض 
القنوات الإعلامية ارتضت أن تكــون بوقاً للاحتلال"، وكان 

يقصد بذلك قناة "العربية" السعودية.
ودعــا بعض وســائل الإعــلام العربية الــى "ألا تتحول 
إلى وســائل إعلام عبرية، وأن تحافظ على مــا تبقى لها من 

مصداقية في الشارع العربي".
وأضاف "العملاء المقبوض عليهم في غزة لا توجد روابط 

بينهم، وليسوا قيادات لا في حماس ولا في القسام".

مستمر في مخططاته للضغط على أهالي القدس

الاحتلال يواصل استباحة الضفة ويعتقل ويهدم منازل ومقاومون يستهدفون ثكنة عسكرية للمرة الثانية
رسالة أمريكية 

للمستوطنين: لا ضم دون 
تعويض الفلسطينيين

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قالت صحيفة إسرائيلية أمس إن الولايات المتحدة أوضحت لقادة 
المستوطنين أن تطبيق مخططّ إحالة السيادة على مناطق داخل الضفة 
الغربيــة المحتلة منوط بتقــديم تعويض للفلســطينيين، فيما أوصى 
أعضاء في الحزب الديمقراطي بوقف الدعم اللامحدود لإســرائيل في 
مجالات مختلفة. واعتبــرت صحيفة " يديعوت أحرونوت " أن مخطط 
الضمّ يبتعد بتســارع عن التنفيذ بســبب معارضة الولايات المتحدة 

وبسبب جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية الناجمة عنها. 
وقالت أيضا إن المســتوطنين الذين عــارض بعضهم مخطط الضم 
خشــية أن يفضي لدولة فلســطينية يحاولون استعادة الفرصة التي 
فاتتهم وذلك بعــدة خطوات، من بينها ممارســة ضغوط على رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامــين نتنياهو من خلال اتصــالات مع قادة في " 
الليكود ". كما يحاول المســتوطنون اليوم التنــازل عن مطلبهم بضمّ 
كامل للضفة الغربية المحتلة والاكتفاء بضمّ جزئي كبسط السيادة على 

الكتل الاستيطانية فحسب.
وحســب الصحيفة الإســرائيلية المناوئــة لنتنياهو قــال هؤلاء 
المســتوطنون إنهم لا يثقون به، وإنه قام بمخادعتهم عبر إنتاج ستار 
دخاني ويطالبونه بعدم الاهتمام بالموقف الأمريكي وإحالة الســيادة 

الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية. 
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن رئيس مجلس الاســتيطان دافيد 
الحياني قوله إن عدم منح واشــنطن الضوء الأخضر هو مجرد ذريعة 
يســتخدمها نتنياهو لتغطية ضعــف قيادته. داعيــا نتنياهو لفرض 
الســيادة الإســرائيلية على مناطق في الضفة الغربية تقطع الطريق 
على قيام دولة فلسطينية. وتابع "على القائد أن يقتنص الفرصة عندما 

تسنح حتى في زمن كورونا ". 
وتبعه رئيس مجلس مستوطنة "بيت إيل"، شاي ألون الذي قال إنه 
كلما تتم مطالبة إســرائيل بأي عمل لصالح المستوطنين تجد من يقول 

إن الوقت غير مناسب. 
وتابع "تارة يشــيرون للشــأن الإيراني وتارة الانتخابات وتارة 

الوضع الاقتصادي الخ. ولكننا نفوت فرصة تاريخية اليوم ". 
إلى ذلــك أوصى العشــرات مــن أعضــاء المؤتمر العــام للحزب 
الديمقراطــي الأمريكي بـ وقف الدعم الأمريكي، ومنها العســكري اللا 
محدود لإســرائيل في مجلس الأمن الدولي، والتمســك بحق الشعب 
الفلســطيني بأشــكال محددة من المقاومة، وباســتئناف المساعدات 

الأمريكية للأونروا.
 وشــملت التوصيات رفــض وقف المســاعدة المقدمــة للأونروا، 
التابعة للأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين، ما أدى 
إلى تفاقم أزمة إنســانية للفلســطينيين الذين يعيشون تحت سيطرة 
الاحتلال، بالإضافة إلى العقاب الجماعي، وتقييد الحركة، والعنصرية 
الاسرائيلية التي تتكشــف في منع الفلسطينيين من الطرق المخصصة 
لليهــود فقط، وحظر التجــول، ومعاناة الوصول إلــى المياه النظيفة 

والرعاية الصحية والغذاء والتعليم.
وحســب الإذاعة العبرية العامة طالب الأعضاء بإنهاء المســاعدة 
العســكرية لإســرائيل التي تواصل بناء وتوســيع المستوطنات غير 
القانونية، وسرقة الأراضي، وحصار غزة، حيث يعيش مليونا شخص 
في ظروف غير قابلة للحياة، مشــيرةً إلى ضرورة السعي لإنهاء دعم 
إســرائيل في مجلس الأمن الدولــي، والحث على وقــف ضم منطقة 

الأغوار الفلسطينية وغيرها.
وشددت التوصيات على التمسك بحق الشعب الفلسطيني كشعب 
قابع تحت الاحتــلال، في اللجوء إلى أشــكال محدودة مــن المقاومة 
مثل المقاطعة وســحب الاســتثمارات والعقوبات، واســتراتيجيات 
مســتوحاة من تقاليد الحقــوق المدنية والحــركات المناهضة للفصل 
العنصري في فلســطين وجنوب أفريقيا.  ومن المقرر أن تصوت لجان 
الحزب الديمقراطي على هــذه التوصيات خلال اليومين المقبلين ضمن 
اجتماعات لجــان الحزب لترفــع ان نجحت كقــرارات يصوت عليها 

الحزب خلال مؤتمره العام الشهر المقبل.
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شؤون عربية وعالمية

المحافظون يقررون إغلاق قرى وتشديد إجراءات تتبع المخالطين 

المخاوف الفلسطينية تتصاعد بسبب كورونا... حالتا وفاة جديدتان
ومئات الإصابات في الضفة... والجهات المختصة تحاسب المخالفين

حملة فلسطينية دولية لإطلاق سراح الأسير أبو وعر المريض بكورونا
والسرطان… والمخاوف تتصاعد من تفشي الفيروس بين الأسرى

غزة ـ »القدس العربي«:
لا تزال ســلطات الســجون الإســرائيلية تهمل حالة الأســرى 
الفلسطينيين المرضى، وأبرزهم الأسير كمال أو وعر، المصاب بمرض 
السرطان، واكتشــفت مؤخرا إصابته خلال رحلة علاجه بفيروس 
"كورونا"، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية البدء بحملة 
دولية لإطلاق سراح هذا الأسير، بناء على تعليمات الرئيس محمود 
عباس. وقد أعطى الرئيس عباس تعليماته للجهات المســؤولة كافة 
للقيام بـ "حملة دولية" للضغط على اسرائيل لتقديم العلاج المناسب 

للأسير أبو وعر، والإفراج الفوري عنه.
جاء ذلك خــلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس مع والد الأســير، 

مطمئنا على صحة نجله.
من جهتها أعلنت وزارة الخارجية أنه بناء على تعليمات الرئيس 
عباس بدأ التحــرك على عدة مســتويات من بينهــا الأمم المتحدة 
والمؤسســات التابعة لها كمجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة 
العالميــة.  وقــال رئيــس الإدارة العامة للأمم المتحــدة ومنظماتها 
المتخصصة وحقوق الإنســان في الــوزارة عمر عــوض الله، انه 
سيتم الطلب من منظمة الصحة العالمية لتفعيل قرار سابق للمنظمة 
بتشكيل لجنة تقصي حقائق للاطلاع على أوضاع الأسرى الصحية 
وظروف اعتقالهم.وأكد أن قضية الأســير كمال أبو وعر وصلت الى 
مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وأنه ســتتم متابعة الملف من قبل 
المراقــب الدائم لدولة فلســطين فــي الأمم المتحدة الســفير رياض 
منصــور، مضيفا انه يتم الانتظــار لفتح المدعية العامــة للجنائية 
الدولية تحقيقــا حول حالة الأوضــاع في الأراضي الفلســطينية 

والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومن بينها الأسرى.
وقال إنه ســيتم التعميم على ســفراء دولة فلســطين في كافة 
دول العالم للحديث عن قضية الاســرى، وخاصة أبو وعر لـ "فضح 

ممارسات دولة الاحتلال وسياسة الإهمال الطبي تجاه الأسرى".
وفي الســياق، طالب ممثلو الهيئات المختصة في مجال الأسرى 
بإطلاق ســراح الأســير المريض أبو وعر، وجميع الأسرى المرضى 

بشكل فوري.
 وأكــد ممثلو هيئة الأســرى والمحررين ونادي الأســير والهيئة 

الوطنية العليا لنصرة الأســرى ومركز حريات، في مؤتمر صحافي 
عقد في رام الله أمس الخميس، أن الأســرى يتعرضون لهجمة غير 
مســبوقة منذ بداية جائحة "كورونا"، وأن هذا الأمر يتناقض مع كل 
الأعراف الدولية التي تقوم على حماية الأسرى من الجائحة بإطلاق 
ســراحهم. وخلال المؤتمر اتهم رئيس نادي الأســير قدورة فارس، 
الاحتلال بأنه يسعى لنشر "كورونا" عبر اقتحام المنازل الفلسطينية 
من قبل جنود قد يكونون مصابين ويخالطون المواطنين والأســرى، 
لافتا إلى أن الاحتلال يعطي الأسرى بدل الكمامات الطبية قطعا من 

القماش لا تقي من الفيروس.
وهناك مخاوف فلســطينية من وصول الفيروس الخطير، وعلى 
نطاق واســع الى داخل سجون الاحتلال، بســبب استمرار حملات 
الاعتقال الإســرائيلية، وعدم اتخاذ ســلطات الاحتلال أي تدابير 
وقائية داخل الســجون، التي يوجد فيها الأســرى الفلسطينيون، 
والتي تشــهد اكتظاظا داخل غرف وزنازيــن الاعتقال، وتفتقر لكل 
مقومات الحياة، فيما لا تقدم ســلطات الاحتــلال الرعاية الصحية 
للمرضى، ولا تقوم بتعقيم الســجون، وتمنع وصول مواد التنظيف 

للأسرى.
وفي هذا الســياق، قالــت وزيرة الصحة مي كيلة، إن الســلطة 
الفلسطينية بانتظار رد من الصليب الأحمر الدولي حول ايجاد آلية 
محددة تضمن إتاحة المجال للطواقم الفلســطينية، بعمل فحوصات 

فيروس "كورونا" للأسرى لدى الاحتلال.
وخلافا للأســير أبو وعر، عزلت قوات الاحتــلال عددا آخر من 
الأســرى، للاشــتباه بإصابتهم بالفيروس، فيما أجرت فحوصات 
أخرى لأسرى، لكن جهات فلسطينية شككت في نتيجة الفحوصات.

وكان الأسير أبو وعر المحكوم بالسجن المؤبد ست مرات، إضافة 
إلــى 50 عاما، أعلن عن إصابته قبل أيــام بفيروس "كورونا"، خلال 
رحلــة نقله المريــرة من أحد الســجون التي يقبع بها، إلى مشــفى 
إسرائيلي للعلاج من مرض السرطان الذي يفتك بجسده، ولم يكن 
يعلم هذا الأســير أن رحلة العلاج هذه ســتلقي عليه مأساة مرض 
جديد، تهدد حياته بخطر الموت، خاصة وأن وضعه الصحي صعب، 

ويعاني من ضعف في جهاز المناعة.
وكان نادي الأسير قال إن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى 

أن الأسير كمال أبو وعر خضع لعملية جراحية لوضع أنبوب تنفس 
له.

وفي الســياق، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تفاقم 
الحالة الصحية للأســير نضال أبو عاهور )46 عاما( من بيت لحم، 
والقابع في مستشــفى ســجن الرملة، ويعاني من فشل كلوي، وقد 

تبيّن مؤخرا أنه مصاب بمرض سرطان الكلى.
وقالت الهيئة إن الأســير أبو عاهور لا يملك سوى كلية واحدة، 
ووضعــه الصحي حــرج، وقــد تم التحقيــق معه من قبــل جهاز 
"الشاباك" الإســرائيلي، رغم ما يعانيه من أمراض، وتم تقديم طلب 
من قبل محاميه لمحكمة الاحتلال في سجن "عوفر" للمطالبة بالإفراج 

عنه بحكم وضعه الصحي الخطير، وتم رفض الطلب.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأســير أبو عاهور بتاريخ 23 
حزيران/ يونيــو الماضي من منزله في بيت لحــم ولا يزال موقوفاً، 

وهو متزوج ولديه سبعة أبناء ومعتقل سابق لدى الاحتلال.
من جانبه أعلن نادي الأســير أن جلســة حوار عقدت في سجن 
"عوفر" بين ممثلي الأسرى من كافة الفصائل وإدارة السجن، انتهت 
بتحقيق جملة من مطالب الأسرى. وأوضح النادي في بيان صحافي 
أن ذلك جاء بعد خطوات احتجاجية نفذها الأسرى رداً على عمليات 
القمع الواسعة التي نفذتها إدارة السجن، وأدت إلى إصابة عدد من 

الأسرى بالاختناق جرّاء رشهم بالغاز وعزل آخرين.
وأوضح أن جلســة الحــوار انتهت باتفاق يقضــي بفتح جميع 
الأقســام وإنهاء عزل الأسرى الذين جرى نقلهم إلى الزنازين خلال 
عمليات القمع وإعادتهم إلى الأقسام، وتوزيع ملابس إضافية عليهم 
من قبل الإدارة، خاصة أن الأســرى يعانون منذ بدء انتشار الوباء 
من نقص في الملابــس، وذلك مع توقف زيــارات عائلاتهم، وتزايد 
أعداد الأسرى الموقوفين جرّاء عمليات الاعتقال اليومية التي تنفذها 

قوات الاحتلال.
كما اتفق على السماح لعائلات الأسرى بإحضار ملابس إضافية 
عند زيارة أبنائهم وإدخالها بحيث تكفي لخمسة أسرى، إضافة إلى 
مطالب حياتية أخرى، ومنها ترتيبات تخص أقسام ")14 و17( التي 
، والمنقولين من  يقبع فيها الأســرى من الموقوفين والمعتقلين حديثــاً

سجون أخرى.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
بناء على طلب النائب اليهــودي في القائمة " 
المشــتركة " الدكتور عوفر كســيف اختتمت أمس 
لجنة التعليم في الكنيســت جلســتها المستعجلة 
حول مسألة تغييب واستثناء الصراع الإسرائيلي 
الفلسطيني من الكتب المدرســية الإسرائيلية في 

نظام التعليم الرسمي. 
وجاء اقتراح مناقشة هذه القضية على خلفية 
دراســة أجراها البروفيســور أفنير بن عاموس 
)جامعة تل أبيب( تتناول الموضوع، كشــف فيها 
أن الاحتلال غائب بشــكل شــبه تام عــن الكتب 

المدرسية في التاريخ، والمدنيات والجغرافيا.
 وافتتــح عضو الكنيســت كســيف الاجتماع 
بالقول إن أولئك الذين يســيطرون على الحاضر 
يســيطرون علــى الماضــي أيضا. ونــوه لبحث 

البروفيســور بن عاموس الذي يؤكد أن الصراع 
قد اختفى تقريبــا من مواد التعليــم في المدارس 
الشــعب  ووجود  الاحتــلال  وأن  الإســرائيلية، 

الفلسطيني مغيبان.
وتابع "عندما يذكر ذلك، يتم عرضهما بشــكل 
يتم  بينما  متعمقــة،  مناقشــة  وبدون  ســطحي 
إســكات الأصوات المعارضة للســلطة. والهدف 
من ذلك هو حل الجدل حــول الاحتلال من خلال 
تشويه المعرفة التاريخية للجمهور"، مشددا على 
أن المشكلة التي تنشأ ليست سياسية فحسب بل 
تعليميــة وقال إن هناك تقويضــا لأهمية المعرفة 
والتشــكيك والنقد، وإن هذا ضــرر طويل المدى، 
حيث يــؤدي لعبيــد مطيعين بدلًا مــن مواطنين 

مفكرين ومشاركين. 
وتابع: "من المهــم أن نلاحظ أن هذا يعد أيضًا 
انتهاكا لقانون التعليــم الحكومي وتعميم المدير 

العــام لعام 2016 الذي ينص علــى أن دور نظام 
التعليم هو تجميــع المعرفة وإجراء المناقشــات 

وصياغة مواقف الجميع وفقًا لآرائهم".
أما النائب وليــد طه مدير قســم المعارف في 
بلدية كفر قاسم سابقا فقد أكد أن تجاهل وإقصاء 
الروايــة الفلســطينية من الكتابــات والأبحاث 
بدأت قبل النكبة، عندما تجاهلت الجامعات التي 
أقامتها الحركة الصهيونية الوجود الفلســطيني 
في أبحاثها وإصداراتها وتعاملت مع الفلسطيني 

بتجاهل تام واعتبرته حاضرا غائبا. 
وأضاف: "الإقصاء اســتمر بعد عام 1948 مع 
فرض الحكم العسكري وبرز ذلك بتجاهل الرواية 
الفلســطينية لمجزرة كفر قاســم والتعامل معها 
كحدث عابر واســتعمال مصطلحات للتقليل من 
حجــم وأثر المجزرة في بناء الوعي الفلســطيني 

والرواية الفلسطينية".

فــي المقابل قــال النائب يوســف جبارين إن 
الجمهــور العربــي والمهنيين العــرب لا يملكون 
اي تمثيل حقيقــي في مواقع اتخــاذ القرار وفي 
المناصب الإدارية في وزارة التعليم الإسرائيلية، 
رغم أن المواطنين العرب يشكلون 18% من مجمل 

تعداد السكان.
 كما قال جبارين إنه على ســبيل المثال، أقيمت 
منظومــة تعليــم مســتقلة للجمهــور اليهودي 
الارثوذكســي )الحريــديم(، ومجلــس تعليمي 
مســتقل للتيار اليهودي الرســمي، لكن الوزارة 
فشلت وأفشــلت أي محاولة لتطوير توجه شبيه 
للتعليم العربــي من اجل إقامــة مجلس تربوي 
للجمهور  الخصوصية  الوزارة  وتجاهلت  عربي، 
العربي الفلسطيني في البلاد. وتابع "لذلك نحن 
التعليمية  شــؤوننا  بإدارة  حقنا  بمنحنا  نطالب 

بأنفسنا ومن خلال إدارة عربية مهنية".

دراسة أكاديمية: الشعب الفلسطيني والاحتلال مغيّبان من كتب التعليم الإسرائيلية

بعد إدانته بالحضّ على العنف لإشادته بمنفذي عملية الأقصى 2017

محكمة إسرائيلية ترفض استئناف الشيخ صلاح 
وتثبّت الحكم عليه بالسجن الفعلي 28 شهرا

الناصرة ـ »القدس العربي«:
ردت محكمــة إســرائيلية أمس اســتئنافا تقدّم به 
محامو الشــيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإســلامية 
المحظورة على قــرار محكمة الصلح في حيفا، والقاضي 
بإدانته وســجنه 28 شــهرا في الملف المعروف إعلاميا 

"ملف الثوابت". 
وثبتّت  المحكمة  المركزية  في مدينة حيفا قرار محكمة 
الصلــح فــي نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2019 القاضي 
بالإدانة والسجن، وبأن يبدأ الشيخ رائد صلاح قضاء 
محكوميتــه بالســجن الفعلي يوم 16 آب/ أغســطس 

المقبل.
وقتها أدانته الصلح الإســرائيلية بتهمة "التحريض 
على الإرهــاب"، و"دعم  منظمة محظــورة" هي الحركة 
الإسلامية التي تولى رئاســتها قبل حظرها إسرائيليا، 

يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. 
وكانــت محكمة الصلــح قد فرضت في العاشــر من 
شباط/ فبراير 2020 السجن الفعلي على الشيخ صلاح 
28 شــهرا في "ملف الرهائــن" مع تخفيض 11 شــهرا 
قضاها الشــيخ صلاح بالاعتقال الفعلــي في هذا الملف 

بعد اعتقاله.
وكان مــن المفترض أن يبدأ الشــيخ صــلاح قضاء 
محكوميتــه في شــهر آذار/ مــارس الماضــي، بيد أن 
جائحة كورونا حالت دون دخوله إلى الســجن بعدما 
قــدّم محاموه اســتئنافا على قــرار محكمــة الصلح. 
ومنذ اعتقاله خضع رائد صلاح لقيود مشــدّدة مع قيد 
إلكتروني، ويمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه 
من الدرجة الأولى، وسُمح له في مرحلة لاحقة الخروج 
من منزله لمدة زمنية قصيرة مع شــرط مرافقته من قبل 
أحد الكفلاء، وســبق أن أبعد مــن مدينته أم الفحم إلى 

بلدة كفركنا.
 واعتقلت الشــرطة الإســرائيلية الشيخ صلاح من 
منزله فــي مدينــة أم الفحم في أغســطس/ آب 2017، 
ووجهــت إليــه لائحة اتهام بـــ "الحضّ علــى العنف 

والإرهاب".
جــاء ذلك بعــد إدانته بتشــجيع "الإرهــاب" عقب 
الإشادة بشــباب أم الفحم الذين نفذوا عملية الأقصى 
التي قتل فيها شرطيان إسرائيليان واعتبارهم شهداء 
والتبجيل بهم، مما اعتبرته المحكمة حضاّ على العنف، 
وهم  محمــد جبارين )29 عاما( ومحمد حماد )19 عاما( 

ومحمد فضل جبارين )19 عام(. 
وقال المحامي عمر خمايســي أحــد المدافعين عنه لـ 
"القدس العربي" أمس، إن الشيخ صلاح قضى 11 شهرا 
في السجن الفعلي، قبل أن يفرج عنه إلى سجن منزلي 
مع فرض الإقامة الجبرية في كفركنا فتبقى له 17 شهرا. 
واســتذكر خمايســي ملاحقته بعد حظر إسرائيل في 
عام 2015 الحركة الإســلامية التي كان يرأسها بموجب 

قانون "مكافحة الإرهاب".
واعتقل الشــيخ صلاح )62 عاما( لأول مرة من قبل 
الســلطات الإســرائيلية عام 1981 بزعم الانتماء إلى 
منظمة محظورة اسمها "أســرة الجهاد"، حيث فرضت 

عليه الإقامة الجبرية لأشــهر عــدة، ووقتها اعتقل عدد 
كبير من الشــباب الناشــطين في العمل الإســلامي في 
منطقة المثلث أبرزهم مؤســس الحركة الإسلامية لاحقا 
الشيخ الراحل عبد الله نمر درويش. ومن وقتها تعرض 
لمرات كثيرة من الســجن والإقامــة الجبرية، ووجهت 
له تهمــة مناصــرة "الإرهــاب" ودعم حركــة حماس 
وغيرهما من التهم، وقبل نحو العقد اعتقلته السلطات 

البريطانية على الخلفية ذاتها لعدة شهور. 
القدس  هبــة  بعد  بوضــوح  المواجهة  وتصاعــدت 
والأقصى واشــتعال الانتفاضة الثانية ووقتها اتهمته 
لجنة التحقيق الرســمية الإســرائيلية بالمشــاركة في 
التحريض على العنف سوية مع بقية القادة السياسيين 

لفلسطينيي الداخل.
وزاد التحامل الإســرائيلي على الشيخ رائد صلاح 
أيضــا وقتها بعدما بــادر إلى افتتــاح بوابات المصلى 
الكبيرة في الأقصــى، وترميم المصلــى المرواني الذي 
تطلق عليه إســرائيل "إسطبلات سليمان"، حيث أفشل 
الشــيخ صلاح مخططهــا لتحويل المصلــى إلى كنيس 
يهــودي تحــت الأرض. وعقــب ذلك لجأت المؤسســة 
الإســرائيلية إلى التضييق على الشيخ صلاح وفرض 
الإقامــة الجبرية عليه ومنعه من الســفر في عام 2002 

بقرار من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي.
لكن هذه الملاحقة لم تمنع الشيخ صلاح من مواصلة 
عمله النضالي وبروزه كقائد في الحركة الإسلامية وفي 
الهيئات التمثيلية لفلسطينيي الداخل، وقد انتخب في 
1989 رئيسا لبلدية أم الفحم حتى عام 2001، إذ استقال 

من منصبه للتفرغ للقدس والأقصى. 
وخــلال عمله فــي البلدية أطلق مشــروع "الأقصى 
في خطر" الذي تضمن تســيير حافــلات "البيارق" إلى 
القدس، وإقامــة مهرجان نصرة ودعم للأقصى، وإقامة 

جمعيات لدعم الأقصى وتعزيز صمود أهل القدس. 
وفي عام 1996 انشــق الشــيخ صلاح عــن الحركة 
الإســلامية الأم وأســس الشــق الشــمالي منها على 
خلفية خلافات حول المشــاركة في انتخابات الكنيست 
الإسرائيلية التي يعتبرها حراما وتطويعا للفلسطينيين 

في إسرائيل. 
وضمــن النقاشــات الســاخنة اعتبر الشــيخ عبد 
الله نمر درويش مؤســس الحركة الإســلامية أنه لا بد 
من المشــاركة في انتخابات الكنيســت لحماية الحركة 
الإســلامية من الملاحقــة والأذى والتفكيك، بدعوى أن 

الفلسطينيين فيها يقيمون داخل "بطن الحوت". 
من جهته رد الشــيخ رائد صلاح على ذلك في كتابه 
الجديــد "إضاءات على الحركة الإســلامية" بالقول إن 
دخول الحركة الإســلامية ربما يحميها من الحلّ، لكنه 
ســيقتل روحها. وتســاءل "كيف يمكن أن تبقى حركة 
إســلامية داخل برلمان إسرائيل التي قامت على أنقاض 
الفلســطيني؟" ومن وقتها لم يتوقف الجدل  الشــعب 
بين أبناء شقي الحركة الإســلامية الشمالي الذي حظر 
قبل خمس سنوات، وبين الشــق الجنوبي المشارك في 
الكنيســت، ويقوم برعاية مشــاريع دعويــة وإغاثية 

وأهلية في الوقت نفسه داخل أراضي 48.

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
لا تزال المخاوف الفلســطينية من تفشــي 
فيــروس "كورونا" على نطاق أوســع قائمة، 
في ظل تزايد أعداد المصابين وحالات الوفاة، 
واكتشــاف بؤر جديدة وصلها الفيروس في 
الضفــة الغربية، وهــو ما دفع بالمســؤولين 
للتأكيد مجددا على المواطنين بضرورة التقيد 

بإجراءات الوقاية والسلامة.

حالتا وفاة ومئات الإصابات

وأعلنــت وزارة الصحــة، صبــاح أمس 
الخميس، وفــاة مواطنة تبلغ مــن العمر 83 
عاماً وآخر يبلغ منة العمر 76 عاماً من الخليل 
متأثريــن بإصابتهمــا بفيــروس "كورونا"، 
وأوضحــت الوزارة في بيــان لها أن حصيلة 
الوفيات في فلسطين جراء الفيروس ارتفعت 

إلى 49 وفاة.
كمــا أعلنــت عــن 463 إصابــة جديــدة 
الماضية،  ســاعة   24 الـــ  خــلال  بالفيروس 
وقالت إن الحالات الموجودة في غرف العناية 
المكثفة بلغت 17 حالة من بين المصابين، بينها 

6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.
وتدخل كافة مناطق الضفــة الغربية، في 
حالــة إغلاق شــاملة جديدة، تبــدأ منذ ليل 
أمس الخميــس، وحتى بعد غد الأحد كإجراء 
الفيروس،  تفشــي  مــن  للوقاية  احتــرازي 

ومحاصرة بؤره الجديدة.
الطب  أطقــم  فرق  واصلــت  جانبهــا  من 
الوقائي أخذ عينات فحص من آلاف المواطنين 
المخالطين لمصابــي "كورونا" من عدة مناطق، 
وسيتم إبلاغ من تظهر نتائجه إيجابية بذلك، 

ليقوم بحجر نفســه في المنــزل لمدة 14 يوما، 
لحين إجــراء فحص طبي آخر لــه، وأن يتبع 
إجراءات صحية معينة، تســاعد في شــفائه 

من الفيروس.
وفي هذا الســياق، قــرر محافظ طوباس 
وادي  منطقــة  إغــلاق  العاصــي،  يونــس 
الفارعــة لمدة 24 ســاعة، بعد ظهــور إصابة 
وذلك لتتبع الخريطة الوبائية، حيث يشــمل 
المصاب،  ومنطقة  التجاريــة،  المحال  الإغلاق 
والمســجدين، بالإضافة إلــى الطرق الفرعية 
داخل وادي الفارعة، والطرق الفرعية المؤدية 

إلى قريتي ياصيد وطلوزة.
ومع اســتمرار تســجيل حــالات الوفاة 
والاصابــات بالعشــرات، أبقــت الأجهــزة 
المختصــة فــي الســلطة الفلســطينية على 
إجراءاتها المشــددة، التي تحد بشــكل كبير 
المواطنين، وتمنع فتح الأســواق  من حركــة 
والمحال التجارية، كما تشدد من إجراءات منع 
العزاء،  وبيوت  بالأفراح  الخاصة  التجمعات 
التي كانت سببا في تفشي الفيروس من جدد.
ولا يزال هناك العديد من الحواجز الأمنية 
التي تنتشــر بكثافة على مداخــل المدن، فيما 
تقــوم لجــان الطــوارئ بإلــزام المواطنين 
بالإجراءات في المناطــق المصنفة "ب" و "ج"، 
حيث ترفض ســلطات الاحتــلال  قيام رجال 
الأمن الفلسطينيين بفرض إجراءات الطوارئ 
هناك، كمــا منعتهم من إقامة أي حواجز أمنية 

على مداخل البلدات للتأكد من منع الحركة.
وتراقب أجهزة الأمن بدقة التزام المواطنين 
والمحال التجارية والسائقين بحالة الطوارئ 
القائمة، بموجب قــرارات الحكومة الأخيرة، 
التي حددت قيمة معروفــة للغرامات المالية، 
التي تفرض على كل شــخص أو مؤسسة أو 
ســائق لا يقوم بارتداء الكمامات أو القفازات 

الطبية.

خلاله  يســمح  الإغلاق  أن  بالذكر  وجدير 
والمخابــز،  الســوبرماركت،  محــال  بفتــح 
والصيدليــات، وأن تعمــل مصانــع المــواد 
الغذائيــة، ومصانع التصدير، وفق شــروط 
السلامة الصحية، حيث ستخضع لمراقبة من 
فرق من وزارتي الاقتصاد الوطني، والصحة، 
والأجهــزة الأمنيــة، التــي تكثف فــي هذه 

الأوقات الجولات الرقابية الميدانية.

إغلاق عدة مناطق

وقرر محافظ جنــين اللواء أكرم الرجوب 
فجر أمــس الخميس، إغلاق قريــة نزلة زيد 
قرب بلــدة يعبد جنوب غــرب جنين لمدة 24 
ساعة، وذلك بعد اكتشاف إصابة في القرية، 
لافتا إلى أنه ســيتم الإعلان عــن إجراءات 
لاحقــة ســيتم اتخاذهــا بناء علــى نتائج 

الفحوصات التي أجريت للمخالطين.
كما أصــدر محافــظ طوبــاس والأغوار 
الشــمالية، يونس العاصي، الخميس، قرارا 
بإغــلاق وادي الفارعة، ومنــع التجول فيه 
لمدة 24 ســاعة، وإغــلاق المنطقة الشــرقية 
الواقعة بين طوباس والتياسير، لفتح المجال 
أمام طواقم الطب الوقائي من تتبع الخريطة 
الوبائية للمصابين، وشمل القرار أيضا إغلاق 
مســجد الســلام في طوبــاس، حتى صباح 
الأحد المقبــل، وإغلاق أماكــن عمل المصابين 
لإجــراء الفحوصــات اللازمــة للمخالطين، 
وتعقيمهــا، ومنع إقامة حفــلات التوجيهي، 

والأعراس منعا باتا.
وأكد القرار منع الحركة والتنقل في جميع 
أنحــاء المحافظة، وقراها، ومخيــم الفارعة، 
اعتبارا من الثامنة من مساء أمس الخميس، 
وحتى السادســة مــن صباح يــوم الأحد، 

باستثناء المخابز والصيدليات.

وفي الســياق، واصلت الجهات المسؤولة 
إنذار المواطنين المخالفــين لتعليمات الإغلاق 
المســؤولية.  طائلة  تحت  ســيكونون  بأنهم 
ومنذ أيــام بــدأت الأجهزة الأمنيــة بفرض 
غرامات مالية على الأشــخاص والمؤسسات 
التجارية والصناعية، وعلى السائقين الذين 
والوقاية  الســلامة  بإجــراءات  يلتزمون  لا 
من فيــروس "كورونا"، والخاصــة بالتباعد 

وارتداء الكمامات القفازات الطبية.
وأغلقت الشــرطة سبعة صالونات حلاقة 
وحــررت مخالفات بحــق أصحابهــا لعدم 
التزامهم، ومخالفتهم لقرار الإغلاق المعلن من 

الحكومة.
 وذكرت إدارة العلاقــات العامة والإعلام 
بالشــرطة، في بيــان صحافي، أنــه وأثناء 
جولة لجنة السلامة برئاسة الشرطة لمتابعة 
بالبروتوكول  والمنشــآت  المواطنــين  التزام 
الصحي الصادر عــن وزارة الصحة، وعملا 
بقرارات رئاسة الوزراء بمنع عمل صالونات 
الحلاقــة والتجميل بهدف الحد من انتشــار 
فيروس كورونــا، أغلقت اللجنة 7 صالونات 
للحلاقة والتجميل وحــررت مخالفات بحق 

أصحابها.
ودعــت الشــرطة أصحــاب صالونــات 
الإغلاق،  بقرار  الالتــزام  والتجميل  الحلاقة 
كمــا دعت المواطنــين للالتــزام بالتعليمات 
والبروتوكــولات الصحية بارتداء الكمامات 
والقفــازات، ومبــادئ التباعــد الاجتماعي 

للحفاظ على السلامة العامة.
الوطنــي  الاقتصــاد  وزارة  وأغلقــت 
الجمركية،  والضابطة  )الشرطة،  وشركاؤها 
صناعية  منشــأتين  والمحافــظ(،  والصحة، 
الصحية  للإجــراءات  مخالفتــين  وتجارية 
فيروس  انتشــار  لمنــع  المتبعــة  الوقائيــة 
"كورونــا"، موضحــة أن الإغــلاق جاء في 

أعقــاب تنفيــذ الطواقم 27 جولة تفتيشــية 
في مختلف المحافظات، شــملت 594 منشــأة 
تجارية وصناعية، تم خلالها إتلاف ما يقارب 
20 طنا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، 
إضافة إلى إخطار 8 محلات تجارية لتصويب 

وضعها القانوني.

رفع جاهزية مراكز العلاج

وكانــت وزيرة الصحة مــي كيلة قد قالت 
إنه تم رفــع جاهزية مراكز علاج "كورونا" في 
الضفة الغربية، كون انتشار الفيروس يحتاج 
الاصطناعي  التنفــس  أجهزة  مــن  مزيد  إلى 

والأجهزة الأخرى.
 وأكدت خلال اجتماع مع محافظي شــمال 
الضفة، ومــدراء الصحة فــي المديريات، في 
مقر محافظة نابلس، أنه تم تزويد المستشفى 
العســكري في المدينة بشــحنتين مــن مواد 
مختلفة منها أجهزة تنفس، مضيفة أنه سيتم 
الأســبوع المقبل تزويد مستشــفى قشدة في 

طوباس بأجهزة لرفع جهوزيته.
وأوضحت أن فلســطين تشــهد "انتشارا 
مقلقــا للفيــروس"، ويجب أن تكــون هناك 
عمــا  مختلفــة  واســتعدادات  تحضيــرات 
ســبقها، ودعت المواطنين إلى ضرورة التقيد 
بإجــراءات الســلامة والوقايــة، والالتزام 
والتجمعات  الاختلاط  وعدم  المنزلي  بالحجر 

بأي نوع.
وقــد تم خــلال الاجتماع وضــع الخطط 
الفيروس،  انتشــار  من  الخامســة  للمرحلة 
كمــا جــرى بحــث اللوجســتيات الخاصة 
بالقطــاع الأمني والخــاص والمجتمع المدني، 
وكيفية العمل من أجل المشــاركة في التصدي 

للفيروس.
وفي إطــار التدخلات العاجلة لإســعاف 

المتضرريــن مــن الجائحة، وزعــت مديرية 
التنميــة الاجتماعيــة في يطا فــي محافظة 
الخليل، طرودا صحية لصالح المسنين، وذلك 
في إطــار التدخلات العاجلة التــي تقوم بها 
المديرية في يطا مع انتشار فيروس "كورونا" 
لبنى  المديرية  مديرة  وقالت  الثانية،  بموجته 
عنابي، إن هذه الطرود الصحية تأتي في ظل 

ظروف صعبة تعاني منها البلدة.
الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  ذلــك  إلــى 
والمغتربين، عن تســيير رحلة جديدة لإجلاء 
العالقين في دولة الإمــارات العربية المتحدة 
فــي 23 يوليو/ تموز الحالــي، وأوضحت في 
بيان لها، أمس، أن سفارة دولة فلسطين لدى 
المملكة الأردنية أكدت تسيير الرحلة الجديدة 

في التاريخ المذكور.
كما أعلــن فريق العمل المصغــر في وزارة 
الخارجيــة والمغتربين أن تســجيل أســماء 
العالقــين في الولايات المتحــدة الراغبين في 
العودة الــى أرض الوطن انتهى عند منتصف 

ليل الأربعاء بتوقيت القدس.
وأكــدت الوزارة فــي بيــان صحافي أن 
تســجيل العالقين فــي الوطــن الراغبين في 
الســفر إلى الولايات المتحدة على رحلة يوم 
27 من الشــهر الجاري، المتجهة الى شيكاغو، 
انتهى في تمام الســاعة الثالثــة من بعد ظهر 

أمس الخميس.
وأشــار البيان إلى أنه تم مســاء أول من 
أمس الأربعاء التوقف عن تســجيل أســماء 
إلــى الإمارات  الراغبين في الســفر  العالقين 
العربية المتحدة على رحلــة يوم 23 الحالي، 
وإلى الولايــات المتحدة على رحلــة يوم 20 

الحالي، المتجهة الى نيويورك.
والمعروف أن العالقين يســتقلون طائرات 
من الــدول الموجودين فيها، تحــط فيهم في 
الأردن، ومن ثم ينتقلون إلى منطقة الجســر 

فــي أريحا، ومنهــا يتجهون لمنازلهــم، وفقا 
لبروتوكول طبي محدد، يشــمل حجرهم في 
منازلهــم بعد العودة لمــدة 14 يوما، بعد أخذ 
تتبع  فيما  وصولهــم،  لحظة  منهــم  العينات 
إجراءات عكســية مــع الراغبــين بالمغادرة 

لأماكن عملهم أو دراستهم في الخارج.

غزة لا إصابات جديدة

وفي غزة أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل 
إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

 وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول 
آخر مســتجدات "كورونا"، أنه تم إجراء 124 
فحصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتبين أنه 

لا إصابات جديدة بالفيروس في غزة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد العينات التي 
تم فحصها للحالات المشتبهة بلغ 13326 عينة، 

منها 13245 عينة سلبية، و 72 عينة إيجابية.
كذلــك قال مدير دائرة الطــب الوقائي في 
وزارة الصحــة في غــزة، الدكتــور مجدي 
ضهير، إنــه يجري العمل على تدشــين مركز 
للحجــر الصحــي بمدينة دير البلح وســط 

القطاع.
وأشــار ظهير في تصريح صحافي إلى أن 
العائدين  وحجر  لاستقبال  سيخصص  المركز 
للقطاع خلال الفترة الُمقبلة، وذكر أن المشروع 
لن يكون بمثابة مستشفى، وإنما فقط للحجر 
الصحي كباقي المراكز المنتشرة في محافظات 
قطاع غــزة، ضمــن خطة مواجهــة فيروس 

"كورونا".
ولفت إلــى أنه يتــم العمل في المشــروع 
بتمويل ذاتي مــن الحكومة فــي قطاع غزة، 
وسيشمل نحو 300 إلى 350 غرفة، وأفاد بأنه 
من المتوقع أن يتم انتهاء العمل في المشــروع 

نهاية الشهر الحالي.

عمال بناء في غزة يبنون مستشفى ميدانيا في دير البلح وسط قطاع غزةرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في أحد اجتماعاته
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شؤون عربية وعالمية

المنظمة الدولية تؤكد استخدام برنامج إسرائيلي للتجسس على الناشطين والرباط توكد: لن نغلق حدودنا ولن نغلق أبوابنا أمام المنظمات الدولية

بوريطة يطالب »العفو الدولية« بتقديم أدلة أو الاعتذار ويتهمها بشطب أكثر من عقدين 
من مكتسبات حقوق الإنسان ووضع المغرب في خانة الدول التي ارتكبت فظائع ضد مواطنيها

 الرباط –» القدس العربي«

من محمود معروف:

تتدحرج كــرة الثلج بين المغرب ومنظمــة العفو الدولية 
)أمنســتي(، دون أن تكبــر حتــى الآن، وكل منهما يؤكد على 
موقفه ممــا ورد في تقرير المنظمة عن اســتخدام الســلطات 
صحافيين  علــى  للتجســس  إســرائيلي  لبرنامج  المغربيــة 
وحقوقيــين مغاربة في ظل انتقــادات برلمانية حــول تدبير 

الحكومة للملف ورد فعلها على تقرير المنظمة.
وإذا كان المغرب متمســكاً بتقديم منظمة العفو الدولية أدلة 
على اتهاماتها، فأنه يؤكد أنه لــن يتخذ أي إجراء تصعيدي، 
ويقول مســؤولوه: »لن نغلق حدودنا ولن نغلق أبوابنا أمام 
المنظمات الدوليــة، فضلًا على أننا لن نضيّــق عليها أو نغلق 

مكاتبها«.    
وقال وزيــر الخارجيــة المغربي، ناصر بوريطــة، إن تهم 
التجســس الموجهة من قبل منظمة العفــو الدولية للمغرب لا 
أساس لها من الصحة، وإن بلاده تتهم هذه المنظمة بـ«إخفاقها 
في التحلي بواجب الحياد والموضوعية« وأضاف: »بعيداً عن 
كونهــم في دينامية للحــوار، فقد قاموا بشــن حملة إعلامية 
حقيقيــة بناء على اتهامــات عارية عن الصحــة، الأمر الذي 
ســاهم في تضليل العديد من وســائل الإعلام والصحافيين« 
و»هذا أمر جســيم للغاية وغير صحيح علــى الإطلاق. نحن 

نرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا«.
وأوضــح في تصريحــات صحافية: »لقــد حاولت منظمة 
العفو الدولية الربط في وثيقتهــا بين المغرب ومجموعة )إن.
إس.أو(. لكــن، لا وجــود لأي دليل يقر ويثبــت صلة من هذا 
القبيــل. وحتى الآن، تمر الأســابيع دون تمكنهــم من إثبات 
مزاعمهم عبر معطيات يمكن التحقق منها أو أدلة. فهم يدعون 
أن الدول فقط بوســعها اختراق الهواتف عن طريق استخدام 
الشبكات التي تتحكم فيها عبر فاعلي الاتصالات. لكن اليوم، 
فإن الأجهزة التي تمكن من محاكاة إشارة الشبكات واختراق 
الهواتف المحمولة تبــاع على الإنترنت« وقــال: »هناك أيضاً 
النبرة المستعملة ضمن منشــوراتهم وتغريداتهم. لا نعتقد أن 

»التشهير« هو أفضل طريقة لجعل الأمور تتقدم«.
واتهــم الوزيــر المغربي المنظمــة الحقوقيــة الدولية أنها 

»تشــطب بجرة قلم أزيد من عقدين من المكتســبات في مجال 
حقوق الإنسان، المعترف بها من قبل الجميع، وبناء المؤسسات 
وترســيخ الممارســات الفضلى، ليتم وضعنا فــي نفس فئة 
البلدان التــي ارتكبت فظائــع حقيقية ضد ســاكنتها« وهذا 

استخفاف بـ«سلطات البلاد ومجتمعه المدني ومواطنيه«.
وأوضح أن بلاده »لا تطلب ســوى أدلة أو اعتذار« من قبل 
المنظمة »عند التفكير في الصميم، فإن أمنستي لا تضع مصالح 

المغرب ضمن اعتباراتها، ولا مصالح مواطنيه ومؤسساته«.

الرميد: المنظمة تمارس أنشطتها بحرية

وقال مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق 
الإنســان، الأربعاء فــي الرباط، فــي اجتماع لجنــة العدل 
والتشريع وحقوق الإنســان البرلمانية، إن »أمنستي« تحظى 
بوضع خاص في المغرب من خــلال توفرها على مقر دائم منذ 
1997 وتمارس أنشطتها بحرية فوق التراب الوطني، وتتفاعل 
السلطات المغربية مع كل طلباتها، إلا أنه في السنوات الأخيرة 
أضحت الســلطات تلمس تغيراً ســلبياً في مقاربتها لأوضاع 

وقضايا حقوق الإنسان في المغرب.
وأقر الوزير المغربي بأن »واقع حقوق الإنســان في المغرب 
ليس جنة فيحاء وليس جحيماً أســود، ومؤسساتنا الوطنية 
والدســتورية والأمنية وغيرها ليســت ملائكية الأداء لكنها 
ليست شــيطانية الطبع والممارســة« إلا أن إصرار أمنستي، 
»على الادعاءات المجافية للحقيقة والمســيئة للوضع الحقوقي 
الوطني، لا تخدم حقوق الإنســان في شــيء بقــدر ما يؤدي 
للإساءة للوضع ويسيء لســمعة المنظمة، والموقف الصحيح 
هو إدلاء المنظمة للحجج  المادية، أو نشرها للعالم أو التراجع 
عن الاتهامات الباطلة، تجســيداً للمصداقية والحيادية التي 

تعتبر شروطاً لازمة لأي ممارسة حقوقية نبيلة«. 
وقال إن »الذين يتحدثون عما يشيرون إليه من عزم إغلاق 
مكتب أمنستي في المغرب، إما أنه موقف يريد تحريض الدولة 
علــى هذا التوجــه أو موقف يجهل النهــج الانفتاحي الثابت 
للمغرب، ليس اليوم وإنما منذ ســنوات طويلة وبلاده ستظل 
منفتحة بالحــوار والتفاعل البناء مع كافة المنظمات الحقوقية 
غير الحكوميــة، بما فيها منظمة أمنســتي التــي تتوفر على 
فرع لها بالمغرب، الذي يرحب بأي مســاهمات لهذه المنظمات 
المبنية على مقومات النقد الإيجابي«. وملتزمة بنهج التعاون 

الإيجابي المشــترك مع كافة المنظمات وكذا أمنســتي، شريطة 
احترام القواعد الداخلية والتزام الضوابط الأساســية لعمل 
المنظمات المتعارف عليها والمتمثلة فــي الحياد والموضوعية« 
وما أصدرته المنظمة من بلاغات وتقارير منذ 2015 تضمن عدة 
ادعاءات تعكس تنكر المنظمة لنتائج الإصلاحات الهيكلية التي 

قام بها المغرب في تجاوز واضح لقواعد الحياد والموضوعية.
وأكد المصطفــى الرميد أن خلاف المغرب مــع منظمة العفو 
الدولية »أمنســتي« وغيرها من المنظمــات الحقوقية »خلاف 
حقيقي« والحكومة ثمنّت الأدوار الإيجابية للمنظمات الدولية 
من ضمنها الأدوار التي قامت بها أمنســتي عبر التاريخ الممتد 
عبر عقود، وهذه المنظمات ومنها العفو الدولية واكبت التطور 
الحقوقي الوطني بكل إيجابية لكن ذلك، لا يمنعنا ولن يمنعنا 
من التعبير عن رفضنا المطلق واســتنكارنا الواضح لمثل هذه 
الاتهامــات الجزافية العشــوائية، التي لا تســتند لدليل ولا 
تعتمد على حجة«. و«طَلَبُنا طلب مشروع وواضح، وهو هاتو 
برهانكــم إن كنتم صادقين، ونقول للمنظمــة إما أن تتفضلوا 
علينــا بالدليل أو فضحنا عبر ندوة صحافية في أي مكان عبر 

العالم«. 
وأضاف أن »أمنســتي« ترتكز في التقارير الســنوية على 
معطيات مســتقاة من مصدر واحد، مــع التركيز على وضعية 
حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية بناء على معطيات مستقاة 

من خصوم الوحــدة الترابية وتقديم توصيــات ذات طبيعة 
سياســية، في مقابل تغاضيها عن انتهاكات حقوق الإنســان 
بمخيمــات تندوف أو تمر عليها مرور الكــرام ومن بين خمس 
دول ذكــرت في تقريــر المنظمة الأخير، فإن المغــرب هو البلد 
الوحيد الذي خصته بـ17 منبراً إعلامياً دولياً في 24 ســاعة، 

وهو ما يبعث على القلق كثيراً ويطرح علامات الاستفهام.

حزب العدالة والتنمية

ورفــض الرميد اتهام المغرب بشــراء برنامج التجســس 
الإســرائيلي مــن شــركة »NSOGroup« وقــال رداً على 
تســاؤلات صادرة عن النائبــة البرلمانية عن حــزب العدالة 
والتنمية )الحزب الرئيســي في الحكومة( آمنة ماء العينين، 
تطلب من الحكومة توضيح موقفها من شراء هذا البرنامج من 
عدمه، قائلة: »اليوم السؤال الذي نوجهه في البرلمان المغربي 

هل الحكومة المغربية اشترت هذا البرنامج؟«.
وأكــد أن »الحكومــة ترفــض مثــل هاتــه التســاؤلات 
والاتهامات، لأن المملكة المغربية لا تقيم أي علاقات رسمية مع 
الكيان الصهيوني« وقال إن مداخــلات بعض أعضاء اللجنة 
يشــتم منها »روائح كريهة« رافضاً منطق تصفية الحسابات 
مع الدولة من بوابة حقوق الإنســان »أســتغرب كيف يصبح 

الكيان الصهيوني ومؤسســاته وادعاءاته محل حجج داخل 
هذه اللجنة، عشنا وشفنا، نحتج على صيحات تنسب للكيان 
الصهيوني ضد المملكة المغربية« وأضاف: »أستغرب أن تصبح 
الحكومة في شــخص وزيــر الدولة محل مســاءلة بناء على 
مزاعم جهــات صهيونية، مع العلــم أن الذين يحتجون بهذه 
المزاعم، وأيضاً اســتناداً إليها، )لو بحثــوا( لوجدوا أن هذا 

البرنامج هناك من يقول إنه يباع في السوق السوداء«.
وقالــت آمنة مــاء العنــين النائبــة البرلمانيــة عن حزب 
»العدالــة والتنمية« فــي حضور الوزيــر »إن مواطناً مغربياً 
)عمر الراضي( اشــتكى من ممارســة التجســس عليه وهذا 
حقه، وذلــك انطلاقاً من خبرة أجرتها منظمــة العفو الدولية 
على هاتفه، واتهمت من خلالها الســلطات المغربية بممارسة 
التجســس على هذا الصحافي. وأكدت أنــه ليس مطلوباً من 
البرلمــان أن يردد روايــة الحكومة أو مهاجمــة منظمة دولية 
دون معطيات، بــل مطلوب منه دعوة الحكومــة وتبلغيها ما 
راج من معلومات ومعطيات وشكايات من مواطنين مغاربة لا 
ينبغي المس بحقوقهم ســواء كانوا صحافيين أو معارضين أو 
مدافعين عن حقوق الإنسان، لأنه من المفروض في البرلمانيين 
أن يمثلوهم، باعتبارهم ممثلين للأمة، وبالمقابل على الحكومة 

تقديم إجاباتها كما يحدث في كل دول العالم.
واعتبــرت أن الخطر الحقيقي الذي يســتهدف المغرب هو 
صحافة التشــهير خاصــة أنها تملك حصانــة معينة وتخلق 
هواجــس حقيقية مرتبطة بقدرتها فــي الولوج إلى المعطيات 
الخاصة والشــخصية للأفراد »اليوم تطورت آليات اضطهاد 
الصحافيــين والمعارضين في العالم، ومــن ضمن هذه الآليات 
صحافة التشهير، حيث أصبحت السيف الذي يسلط على كل 
من تسول له نفسه أن يملك اســتقلالية«. من جهته، قال عمر 
عباسي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال )أعرق الأحزاب 
المغربية(، إن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ســاهمت في 
تطوير وضعية حقوق الإنســان بالمغرب، فتقارير »أمنستي« 
هي التي عرت عن المعتقلات الســرية في بداية التسعينيات، 
وبقاؤها كمؤسســة مزعجة للدول في مجال حقوق الإنســان 
أمر مهــم. و»التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية لا يهم المغرب 
فقط، بــل هناك نقــاش عالمي حول التجســس السياســي، 
فإســبانيا القريبة منا انفجرت فيها فضيحة عندما قال رئيس 
برلمان كاتالونيا إنه يتعرض للتجســس السياسي من طرف 

سلطات بلاده«.

وزارة الصحة المغربية تسجل 162 إصابة جديدة وحالة وفاة بالفيروس
 الرباط –» القدس العربي«:

ســجلت وزارة الصحــة المغربيــة 162 إصابة جديدة 
مؤكــدة بفيــروس كورونــا خــال الفتــرة الزمنية بين 
السادســة مــن مســاء أول أمــس الأربعاء والعاشــرة 
مــن صباح أمــس، ليرتفع العــدد الإجمالــي للمصابين 
بالفيــروس إلــى 16424 حالة، وبلغ عــدد الحالات التي 
جــرى اســتبعاد إصابتها، بعــد الحصول علــى نتائج 
ســلبية للتحاليل الخاصة بها، 927267 حالة منذ بداية 

انتشار الفيروس في الباد.
وقالــت  في تقريرهــا اليومي حول انتشــار فيروس 
كورونــا المســتجد على موقعهــا على الإنترنــت، إنه تم 
تســجيل حالــة وفاة جديدة بســبب الفيــروس ليصير 
إجمالــي الوفيــات 260 حالــة، لتتواصــل نســبة الفتك 
وتصل إلــى 1,58 في المئــة فيما تم التأكد مــن 75 حالة 
شــفاء جديدة ليرتفع مجموع الحالات التي نجحت في 
التعافي مــن الجائحة إلــى 13896 حالــة وترتفع معها 
نســبة التعافي إلى 84,61 في  المئة ويبقى 2268 يتلقون 

العاج.
الإصابــات الـــ162 الجديــدة التي ســجلت ليلة أول 
أمس وصباح أمس توزعت على 9 جهات، حيث ســجل 
48 في جهة الدار البيضاء سطات و42 في طنجة تطوان 
الحســيمة، و39 في جهة مراكش آســفي و11 في جهة 
الشــرق، و10 في الرباط ســا القنيطــرة و10 في جهة 
فــاس مكناس، و2 في جهة الداخلة و2 في كلميم وادي 
نــون و1 في جهة ســوس ماســة. ولتصبــح الحصيلة 
التراكميــة للمعلن إصابتهم بالجائحــة  4035 حالة في 
جهــة البيضــاء و3273 فــي طنجــة تطوان الحســيمة، 
و2927 فــي مراكــش آســفي و2096 فــي جهــة الرباط 
ســا القنيطرة، و1922 في فاس مكناس و821 في جهة 
العيــون الســاقية الحمراء.وبلــغ المجمــوع 586 إصابة 

مؤكــدة في جهــة درعــة تافيالت مقابــل 304 في جهة 
الشــرق و184 في بنــي مال خنيفــرة، و148 في كلميم 
وادي نون و103 في جهة ســوس ماســة و25 في جهة 

الداخلة وادي الذهب.
المصــدر  الإنتــاج  مؤسســات  فــي  البــؤر  وشــكلت 
الرئيســي للإصابات، وقررت وزارة الداخلية التشــدد 
فــي مراقبــة هــذه المؤسســات والتزامهــا بالإجراءات 
المفروضــة لتطويق الفيــروس، وقال باغ للــوزارة إنه 

تم منــذ الاســتئناف التدريجي للديناميــة الاقتصادية، 
وعلى أســاس عمليات المراقبة المنجــزة من قبل اللجان 
المختصــة، إصــدار 514 قراراً بإغاق وحــدات صناعية 
وتجارية في 34 عمالة وإقليم، وذلك بسبب عدم احترام 

الإجراءات الصحية الجاري بها العمل.
ومــا زالت 98 وحدة من بين هذه الوحدات مغلقة، في 
حين أن الوحدات الأخرى قد حسنت وضعيتها ملتزمة 

باحترام المقتضيات الجاري بها العمل.

وتتــوزع الوحــدات المغلقــة علــى »تجــارة القــرب« 
)مقاولات تجارية ومحات للجزارة ومخابز…( والتي 
يصل عددهــا إلى 144 وحدة، ووحدات صناعية )135(
والمطاعــم )58(، والمقاهــي )55( ومراكــز تجارية )45( 
ومحــات التجميــل والترفيــه )حمامــات، صالونــات 
الحاقة، قاعــات الرياضة( )44( ومراكــز النداء )15( 
وورشــات وصناع تقليديون للقرب )11(، ومؤسسات 

الإيواء السياحي )5( ووكالات تحويل الأموال )2(.

تكتل أحزاب يسارية مغربية يستنكر 
التراجعات الحقوقية خاصة منذ 

إعلان حالة الطوارئ الصحية
 الرباط –» القدس العربي«:

اســتنكر تكتل أحــزاب يســارية مغربيــة »التراجعات 
الحقوقيــة في المغــرب التــي ازدادت وتيرتها في الشــهور 
الأخيرة وخاصة منذ إعلان حالــة الطوارئ الصحية، حيث 
تعددت ممارســة الشطط في اســتعمال الســلطة في عدة 
مناطق من المغرب، ذهــب ضحيتها مئات المواطنين بالإضافة 

إلى مناضلين من أحزاب الفيدرالية، ونشطاء حقوقيين«.
ودعت فدرالية اليســار الديمقراطــي، المكونة من الحزب 
الاشــتراكي الموحد وحــزب الطليعة الاشــتراكي والمؤتمر 
الوطني الاتحادي، في بيان أرســل لـ»القدس العربي« إلى 
فتح تحقيق حــول »فضيحــة التجســس الإلكتروني على 
بعض الصحافيين والنشــطاء الوارد في تقرير منظمة العفو 
الدولية« منبهــة إلى أن »مظاهر الإحبــاط واليأس والتذمر 
قــد تصاعدت بدليــل حــدوث احتجاجات شــعبية عفوية 
للمتضرريــن من تداعيــات الجائحة والتــي فضحت واقع 
الهشاشــة والفقر وعمقته في ظل غياب الحماية الاجتماعية 
الشــاملة وضعف الخدمات العمومية وانتشــار القطاع غير 

المهيكل«.
وعبر التكتل اليســاري عن امتعاضه مــن القانون المالي 
التعديلي المقدم مــن طرف الحكومة للبرلمــان ووصفه بأنه 
»لا يســتجيب بالمطلق لانتظــارات المواطنــين والمواطنات، 
بل ويمثل انتكاســة حقيقية ســتكون لها تداعيات خطيرة 

مضاعفة لتداعيات وباء كورونا«.
واســتغرب رفض »الحكومة الزيادة فــي ميزانية وزارة 
الصحــة، رغم ما تعاني منه الصحــة العمومية من خصاص 
كشفته الجائحة، ثم إنقاص ميزانية وزارة التربية الوطنية 

والتعليم العالي والتكوين المهني وتكوين الأطر«.
وأكد على أن التهييئ الجدي لإنجاح المحطات الانتخابية 
القادمة يتطلب بالإضافة للإرادة السياسية في توفير شروط 
الشــفافية والنزاهة، المبادرة بتصفية الأجواء السياســية 
والاجتماعيــة، وذلك بإطلاق ســراح جميــع المعتقلين على 
خلفية الاحتجاجــات الاجتماعيــة وفي مقدمتهــم معتقلو 
حراك الريف، وإيقاف المتابعات في حق النشطاء الحقوقيين 

والمدونين والصحافيين«.

قانوني يتحدث عن تناقض في النصين العربي والفرنسي للمادة 93 

موريتانيا: الجدل يتواصل حول الجهة المختصة بمحاكمة الرئيس السابق 
نواكشوط –«القدس العربي

من عبد الله مولود:
استأنفت لجنة العدل والداخلية والدفاع في 
الخميس،  أمس  الموريتانية،  الوطنية  الجمعية 
لمحكمة  النظامي  القانــون  لتعديل  مناقشــتها 
العدل الســامية بعد أن أوقفت، آخر الأســبوع 
التعديل  بهــذا  الخاصة  اجتماعاتها  الماضــي، 
الرأي العام  لأســباب أثارت جدلًا كبيراً داخل 

الموريتاني.
 وسبق للجنة أن أدخلت التعديلات المقررة 
على مشــروع قانــون المحكمة الســامية التي 
الوزراء  ورئيــس  الرئيــس  محاكمة  تتولــى 
والوزراء، وأحالت التعديلات المقترحة من قبل 

نواب البرلمان، إلى الحكومة.
وتتعلق هذه التعديلات أساساً بالنص على 
تشــكيل المحكمة من نواب الجمعيــة الوطنية 
وحدهم بعد إلغاء غرفة الشــيوخ، حيث كانت 
الســابق،  نظامها  حســب  المحكمة،  تشــكيلة 

مشتركاً بين النواب والشيوخ. 
ولم تتمكن لجنة العــدل والداخلية والدفاع 

من عقد جلســة كانت مقرّرة الخميس الماضي، 
فأجلتها إلى السبت الموالي، قبل أن تلغي عقدها 
النهاية »لأســباب فنيّة« حســب تأكيدات  في 

لرئيسها النائب جدو ولد منّابه.
ونصــت المادتــان 92 و93 مــن الدســتور 
الموريتاني المــؤرخ فــي 20 تموز/يوليو 1991 
وهي  الســامية،  العدل  محكمة  تأســيس  على 
مختصة بمحاكمة رئيــس الجمهورية في حالة 
الخيانة العظمى، وكذا محاكمة رئيس وأعضاء 
الحكومة بخصوص الجرائم المرتكبة من طرفهم 

خلال ممارستهم لوظائفهم.
ويأتــي تعديــل القانون النظامــي لمحكمة 
العدل الســامية فــي خضم جــدل كبير حول 
ارتباط إحياء هذه المحكمة المعطلة منذ سنوات، 
بمحاكمــة الرئيس الســابق محمــد ولد  عبد 
العزيز بتهم فســاد كشف عنها تقرير ينتظر أن 
تســلمه لجنة تقرير برلمانيــة خاصة للجمعية 

الوطنية خلال أيام.
 ودعــت لجنة التحقيــق البرلمانية الرئيس 
الســابق محمد ولد عبد العزيــز يوم الخميس 
الماضــي للمثــول أمامها، لكنه رفض اســتلام 

استدعائه كما رفض المثول أمام اللجنة.

ولــم يهــدأ لحــد الآن الجدل المحتــدم بين 
فقهــاء القانون والمحامين منذ أســبوعين حول 
الســابق،  الرئيس  بمحاكمة  المختصــة  الجهة 
بين من يــرى أن المختص في ذلــك هو محكمة 
العدل الســامية وحدها، ومن يرى أن محكمة 
العــدل مختصة فــي محاكمته أثنــاء وجوده 
في الرئاســة، أما خارج الرئاسة فالمختص في 

محاكمته هو القضاء العادي.  
وذهب اتجاه ثالث إلــى إمكانية الجمع بين 
مسار محكمة العدل السامية جنباً إلى جنب مع 

مسار القضاء العادي.
وأكد المحامي محمــد ولد  أمين أنه »تم إدراج 
عبارة في النسخة الفرنســية من المادة 93 من 
رئيس  »إن  تقــول   2006 دســتورتموز/يوليو 
الجمهورية ليس مســؤولًا  عن التصرفات التي 
قام بها خلال ممارســة ســلطاته إلا في حالة 
امعنوا  المحامي،  يضيف  لكن  العظمى«  الخيانة 
النظر فــي النص  الفرنســي وقارنوه بالنص 
العربي الذي يقول »لا يكون رئيس الجمهورية 
مســؤولًا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا 

في حالة الخيانة العظمى«.
نلاحــظ، يقــول أن مفردة »أثناء ممارســة 

سلطاته« تحدد شرط  توقيت يحصر الحصانة 
في أجل زمني يبدأ مع التنصيب وينتهي بإعلان 
نهاية الولاية أو شغور المنصب، وهذا الرأي هو 
الذي عليه المنطق، وهو الذي عليه التشريعات 

في كل دول العالم.
وقال: »لعــل فقهاء القانــون الذين صاغوا 
الراحل  بالرئيس  تلاعبوا  الموريتاني  الدستور 
علي ولد محمد فال، إذ يفهم من التباين الدلالي 
هؤلاء  أن  والفرنسية  العربية  النســختين  بين 
الفقهــاء أرادوا تقديم ضمانــة مطلقة للرئيس 
بغية طمأنته، فصاغوا النســخة الفرنسية في 
ذلك الاتجاه، وأرادوا في الوقت نفســه إفساح 
المجال لإمكانية محاكمة الرئيس كما هو معروف 
في كل دول العالم، فصاغوا النســخة العربية 

في اتجاه مختلف تماماً«.
وأضاف المحامي أمين: »الفرق  كبير وواضح 
بين كلمــة »Dans« الفرنســية  وكلمة »أثناء« 
العربيــة.. إذ ترادف كلمــة Dans لفظة »في« 
المســتخدمة أساســاً لتحديد الحيــز المكاني، 
ومن المعــروف لغة أن الحيز المكاني ينســحب 
على المنصب، فالرئاسة مكان ومكانة في نفس 
الوقــت؛ خلافاً لذلك تســتخدم كلمــة »أثناء« 

لتحديد الزمن، وهكذا أصبح دستور موريتانيا 
يقــول بالعربية إنــه تجب محاكمــة ولد عبد 
العزيز أمام القضاء العادي على أي فعل مجرم 
قام بــه أثناء ولايته، ولا يحتــاج الأمر إلى أي 
شيء، وتقول النســخة الفرنسية إنه لا يعتبر 
مســؤولًا عن أي فعل قام بــه إلا فعل الخيانة 
العظمى الذي حدده قانــون العقوبات وربطه 

بأفعال عسكرية محددة«.
وقــال: »طبقاً لما ســلف، لا تمكــن محاكمة 
رئيــس الجمهورية الســابق إلا أمــام محكمة 
برلمانيــة حســب الصيغة الفرنســية، وتمكن 
محاكمته أمام القضاء العادي بل تجب حســب 

الصيغة العربية«.
وأضــاف: »الذهــاب بعزيــز ورهطه نحو 
القضــاء العادي أقــرب للعدل، وهــو تطبيق 
حرفي لنص القانون، فمــن المعلوم أن المحكمة 
الســامية لا معقب لحكمها، وبذلك قد  يســبق 
السيف العذل فيها بسرعة مفزعة، وهي في ذلك 
تشبه المحاكم العسكرية سيئة الصيت، كما أنها 
تؤدي الــى تضييع حقوق الناس، إذ لا تقبل أن 
يوجد فيها طرف مدني، أما أمام القضاء العادي 
فسيجوز لمن اعتقلوا بشكايات كيدية أو ملفقة 

مقاضاة الرئيس السابق وطلب تعويضات عن 
المظالم التي تجرعوهــا خلال حكمه، بمن فيهم 
مديــر مخابرات القذافي عبد الله السنوســي، 
وذووه الذين يمكن أن يشــكلوا طرفاً مدنياً في 

المحاكمات أمام القضاء العادي«.
غرب  نيابــة  وكيــل  أمــين  المحامي  ودعــا 
نواكشــوط، إلى ألَا ينتظر إحالة من أحد، وأن 
يعتبر مــا تناقلتــه الصحافة إبلاغــاً له، وأن 
يستدعي الرئيس السابق بل وأن ينتزع الملف 

برمته من النواب«.
وصــدر أول قانون إنشــاء محكمــة العدل 
الســامية في موريتانيا سنة 1959، وظلت هذه 
المحكمــة دون وجــود مطلقاً بعد ذلــك، ورغم 
أن دســتور 1991 نــص على وجودهــا كهيئة 
دســتورية فإنها ظلت كذلك معطلة ولم يصدر 
أي قانــون ينشــئها حتى ســنة 2007 في عهد 
الرئيس الأســبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد 
الله، حيث تقدمت حكومته بمشــروع القانون 
المنشئ والمنظم لهذه المحكمة، واكتملت مصادقة 
الجمعيــة الوطنيــة عليه في ربيــع 2008 لكن 
التشــكيل النهائي لهذه المحكمة لم يكتمل لحد 

الآن.

مغربية ترتدي كمامة اتقاء للفيروس تسير في أحد شوارع المغرب

مصطفى الرميدناصر بوريطة
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شؤون عربية وعالمية

يعتبرها مراقبون معركة الحسم في ظل تأهب وتحشيد عسكري متبادل بين قوات الوفاق ومرتزقة حفتر

سرت الليبية تحبس أنفاسها استعدادا لمعركة التحرير
■ طرابلــس- الأناضــول: تحبــس مدينة ســرت )450 
كم شــرق العاصمة طرابلس( أنفاســها؛ اســتعداداً لمعركة 
تحريرها، والتي يعتبرها مراقبون معركة "الحسم" في ليبيا، 
في ظل تأهب وتحشــيد عســكري متبادل لقــوات الحكومة 
الليبية، المعترف بها دولياً، وميليشــيات الجنرال الانقلابي 

المتقاعد، خليفة حفتر.
وفيمــا تبذل أطــراف إقليميــة ودولية جهــوداً لتغليب 
الحل السياســي على التصعيد العســكري، يظل لحسابات 
التحركات والتطــورات الميدانية حكم آخر فــي البلد الغني 

بالنفط.

*ميدانياً

منذ أيام وسرت على صفيح ساخن، تحدد درجة حرارته 
عملية تحشــيد عســكري متصاعــدة للقــوات الحكومية 
وميليشيات حفتر، إذ دفع الجيش الليبي، مؤخراً، بتعزيزات 
كبيرة إلى مناطق أبوقرين والوشكة قرب سرت، وفق مصدر 

عسكري.
وأضاف المصدر، طالباً عدم نشر اسمه، أن معركة تحرير 
ســرت قاب قوســن من انطلاقها، ولم تتحدد حتى اللحظة 

ساعة الصفر لبدء المعركة.
وتابع أن الجيش الليبي استكمل كل التجهيزات المطلوبة، 
وينتظر التعليمات من القائد الأعلى للجيش، رئيس المجلس 

الرئاسي للحكومة، فايز السراج.
وأفاد بأن الجيش الليبي رصد انسحاب عناصر من مرتزقة 

"الفاغنر" )الروس( إلى شرق ســرت، بعد استكمالهم لعملية 
تلغيم محيط المدينة وإعادة بعض تمركزاتهم.

ورجح أن ميليشيات حفتر ســتعتمد بالدرجة الأولى، في 
معركتهــا القادمة، على طائرات "ميغ29" الروســية، والألغام 

التي تم زرعها بمحيط سرت، لإعاقة تقدم الجيش الليبي.
فيما أفادت مصادر مطلعة، فضلت عدم الكشف عن هوياتها، 
بوصول تعزيزات عســكرية لميليشــيات حفتر لمدينة الجفرة 
)وســط(، بينهم مســلحون أغلبهم من مرتزقة "الجنجويد" 
السودانين. وعزت هذه التعزيزات إلى "حماية قاعدة الجفرة 
الجوية، فهي غرفة العمليات الجوية لميليشيات حفتر، وتضم 

طائرات حربية ومسيرة )من دون طيار(".
بالتزامــن، أعلن الجيــش الليبي رصد وصــول إمدادات 
عســكرية من مصر إلــى مدينة طبرق شــرقي ليبيــا، لدعم 

ميليشيات حفتر.
وبــث المركز الإعلامــي للجيش الليبــي، الأربعاء، صورة 
لســيارات نقل مخصصة لحمل الأســلحة والعتــاد الحربي، 
يقف بمحاذاتها أشــخاص يرتدون زياً عسكرياً، من دون ذكر 
أي تفاصيل أخرى. بينما قال أحمد المســماري، المتحدث باسم 
ميليشــيات حفتر، في تصريــح متلفز، إن "المعركة بشــكلها 

النهائي قد توجد فيها أطراف أخرى".
وأعلن المســماري، الثلاثــاء، اقتراب "معركــة كبرى" في 
محيط مدينتي سرت )شــمال( والجفرة )وسط(، مشيراً إلى 
وجود تحركات كبيــرة لقوات حكومة الوفــاق، المعترف بها 

دولياً، بمحيط المدينتن.
وعلى وقع تطورات ليبيا الميدانية، ثمة تحركات عســكرية 

مصرية قرب الحدود مع ليبيا، كان أبرز شــواهدها مناورات 
"حســم 2020"، التــي قال الجيــش المصري إنها تســتهدف 

"الاستعداد لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة".
وشــدد عبد الله المدنــي، المتحدث باســم الإعلام الحربي 
لعملية "بركان الغضب" الحكوميــة، الثلاثاء، على أن تحرير 

سرت والجفرة هدف رئيسي للجيش الليبي.
وقال، عبر حســابه بـ"تويتــر": "الآن حــان الوقت لترك 
المواضيع الجانبية وتسخير كافة الجهود للعمليات العسكرية، 

لقطع دابر الشر من الغرب والجنوب الليبي".

* سياسياً

ولا يزال التصعيد السياســي في الداخل الليبي سيد 
الموقف، لا ســيما بعــد أن "أجاز" مجلس نــواب طبرق، 
الموالي للانقلابي حفتر، لمصر "التدخل عسكرياً" في ليبيا؛ 

بزعم "حماية الأمن القومي" للبلدين.
وقال، في بيان الإثنن، إن "للقوات المســلحة المصرية 
التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري، إذا رأت أن 

هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا".
ورفض مجلس النــواب الليبي بطرابلس اســتدعاء 
التدخــل المصــري في ليبيــا، معتبــراً ذلــك تفريطاً في 

السيادة، وجريمة ترقى إلى الخيانة العظمى.
وقال أســعد الشــرتاع، المتحدث باســم المجلس، في 
خطاب متلفز الأربعاء، إن هذا التدخل يمثل مصادرة لحق 
الشعب الليبي في تقرير مصيره، وخرقاً لقرارات مجلس 

الأمن والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واســتنكرت الحكومة الليبية، الثلاثــاء، قرار برلمان 
طبرق، وتعهدت باســتعادة كامل أراضي الوطن، وإنتاج 

النفط، والضرب على الأيادي التي تعبث بقوت الشعب.
وحــذر عضو المجلــس الأعلــى للدولة الليبــي، عبد 
الرحمن الشاطر، من تداعيات إجازة مجلس نواب طبرق 
للقاهرة التدخل عسكرياً في ليبيا، معتبراً ذلك دعوة لقتل 
المصرين بالرصاص لمن لم يمت منهم بالعطش جراء "سد 
النهضة"، في إشارة إلى الخلاف بن مصر وإثيوبيا بشأن 

هذا السد على النيل الأزرق أحد روافد نهر النيل.

* اتصالات إقليمية ودولية

خلال أيام قليلة، كثفت أطراف إقليمية ودولية مســاعيها 
واتصالاتها لتغليب الحل السياسي على التصعيد العسكري 

في ليبيا.
واتفق الرئيس التركــي، رجب طيب اردوغان، مع نظيره 
الأمريكــي، دونالد ترامب، في اتصال هاتفــي الثلاثاء، على 
"العمل بشكل وثيق كحلفاء لتحقيق استقرار دائم في ليبيا".

وجاء ذلك غداة اتصال بن اردوغان ونظيره الروســي، 
فلاديمير بوتــن، تباحثا خلاله حول آخر المســتجدات في 
ليبيا، واتفقــا أيضاً على مواصلة التعاون من أجل الســلام 

والأمن والاستقرار في المنطقة.
كما بحث وزير الخارجية الروســي، سيرغي لافروف، مع 
نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، فــي اتصال هاتفي الثلاثاء، 

التطورات الأخيرة في ليبيا.
وشدد بوتن ونظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال 
اتصال هاتفــي الإثنن، على ضرورة إحيــاء الحوار ووقف 
إطلاق النار بن الأطراف الليبية، استناداً إلى القرار الأممي 
رقم 2510 ومخرجــات مؤتمر برلن )19 يناير/ كانون الثاني 

الماضي(.
وتزامن ذلك مع إعلان تبون رغبة الجزائر في اســتضافة 
جولات حوار بن فرقــاء ليبيا، لوقف التصعيد العســكري 
والالتزام بمسار سياسي، وفق خارطة طريق تنتهي بإجراء 

انتخابات في مدة أقصاها ثلاث سنوات.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشــاووش أوغلو، 
في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية نشرتها 
الأحد، إن الحكومة الليبية لا تقبل بوقف إطلاق النار؛ إلا في 
حال انسحاب ميليشيات حفتر من سرت والجفرة، والعودة 

إلى خط اتفاق الصخيرات )السياسي لعام 2015(.
ولســنوات عمل حفتر على إســقاط اتفــاق الصخيرات، 
وشــن في 4 نيســان/ أبريــل 2019 هجوماً للســيطرة على 
طرابلس )غرب(، مقر الحكومة، قبل أن يطرد الجيش الليبي، 
في 4 حزيــران /يونيوالماضي، هذه الميليشــيات من مناطق 

كانت قد سيطرت عليها في العاصمة.
وعلى عكس الحال، حن كانت ميليشــيات حفتر تستولي 
على مدن ليبيــة، تتصاعد حالياً تحــركات وضغوط لوقف 
إطلاق النار، في ظل تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارت 
مكنته من تحرير المنطقة الغربية، باســتثناء ســرت، التي 

يتأهب لتحريرها.

ليبيا تطالب بعقد 
جلسة للجنة العقوبات 

في مجلس الأمن 
■ ليبيا- الأناضول: أعلنت الخارجية الليبية، 
أمس الخميس، أنها تقدمت بطلب رســمي لمجلس 
الأمــن الدولي لعقد جلســة للجنــة العقوبات، 
بحضــور الدول المتورطة في دعــم العدوان على 

طرابلس.
جاء ذلك وفق بيان للمتحدث باســم الوزارة، 
القبلاوي، نشــرته صفحة الخارجية عبر  محمد 

"فيسبوك".
وقال في البيان إن الــوزارة "قدمت من خلال 
البعثــة الدائمــة لليبيا فــي مجلــس الأمن في 
نيويورك طلباً رسمياً لرئاسة المجلس لعقد جلسة 
اســتماع هذا الشــهر للجنة العقوبــات، وفريق 

الخبراء الخاص بليبيا".
وأضاف: "نســعى أن تكون الجلسة بحضور 
الــدول المتورطــة في انتهــاك حظر الســلاح، 
والتي ســاهمت في دعم العدوان على طرابلس 
وضواحيهــا منــذ شــهر أبريل/نيســان العام 

الماضي".
وأشــار القبلاوي إلى أن "هذا الطلب يأتي في 
إطار مساعي الخارجية الليبية لكشف الدول التي 
ســاهمت وما زالت في دعم الميليشيات والمرتزقة 
لعســكرة  يائســة  محاولات  في  والانقلابيــن، 

الدولة، والسيطرة على مقدرات البلاد".

باشاغا: في إمكان البعثات 
الدبلوماسية العودة لممارسة 

أعمالها من طرابلس
■ طرابلــس - الأناضول: قال وزيــر الداخلية في 
الحكوميــة الليبيــة، فتحي باشــاغا، إنــه "بعد طرد 
العدوان عن طرابلس، وعودة الحياة الطبيعية شــيئاً 
فشــيئاً لأحيائها، يمكــن الآن للبعثات الدبلوماســية 

العودة لممارسة أعمالهم من عاصمتنا بأمان".
جاء ذلك في تغريدة لباشــاغا نشرها عبر حسابه 
مساء  "تويتر"،  الاجتماعي  التواصل  بموقع  الرســمي 

الأربعاء.
وأضاف موضحاً أن "الإدارة العامة لحماية البعثات 
الدبلوماســية بــكل ضباطهــا ومنتســبيها، على أتم 
الأمن لمقراتهم، وحماية  لتوفير  التجهيز والاســتعداد 

موظفيهم".
ولســنوات، عمل الجنرال الليبي الانقلابي المتقاعد 
خليفة حفتر، على إســقاط اتفاق الصخيرات )مدينة 
في المغرب(  وشــن في 4 نيســان/أبريل 2019 هجوماً 
للســيطرة على طرابلس )غرب( مقر الحكومة، قبل أن 
يطــرد الجيش الليبي، فــي 4 حزيران/يونيو الماضي، 
هذه الميليشــيا من مناطق كانت قد سيطرت عليها في 

العاصمة.
وعلى عكس الحال حن كانت مليشيا حفتر تستولي 
على مدن ليبيــة، تتصاعد حالياً تحــركات وضغوط 
لوقــف إطلاق النــار، في ظل تحقيق الجيــش الليبي 
سلســلة انتصارت مكنته من تحرير المنطقة الغربية، 

باستثناء سرت، التي يتأهب لتحريرها.

الجزائر- »القدس العربي«:

أعلن الناطق الرســمي للجنة رصد ومتابعة تفشي 
وبــاء كورونــا فــي الجزائــر، جمــال فــورار، أمــس 
الخميس، عن تســجيل 585 إصابــة جديدة بفيروس 
كورونا، ليرتفع العدد إلى 21355 حالة موزعة عبر 48 

ولاية.
وكشف في مؤتمره الصحافي اليومي عن تسجيل 
12 وفــاة جديدة، ليرتفــع العدد الإجمالــي إلى 1052 
حالــة وفاة.وكان رئيــس الوزراء عبــد العزيز جراد،  
بعــد استشــارة رئيــس الجمهوريــة، قــد قــرر أمس 
الخميــس تمديد إجــراءات الحجــر الجزئــي المنزلي 

لمــدة 10 أيام مــن الثامنة ليلًا إلى الســاعة الخامســة 
صباحاً من اليوم الموالي، في ولايات: أدرار، الشلف، 
الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بســكرة، بشــار، 
البليدة، البويرة، الجزائر العاصمة، الجلفة، سطيف، 
ســيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، المدية، المسيسلة، 
معسكرة، وهران، ورقلة، برج بوعريريج، بومرداس، 
تسمســيلت، الوادي، خنشلة، سوق اهراس، تيبازة، 

غليزان.
وذكر بيــان صادر عن رئاســة الوزراء بــأن القرار 
يشــمل تمديد منع حركة المرور لمــدة 10 أيام، بما فيها 
الســيارت الخاصة من وإلى ولايات، أدرار، الشــلف، 
الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بســكرة، بشــار، 

البليدة، البويرة، الجزائر العاصمة، الجلفة، سطيف، 
ســيدي لبعباس، عنابة، قســنطينة، المدية، المسييلة، 
معســكر، وهران، ورقلة، برج بوعريريج، بومرداس، 
تسمســيلت، الوادي، خنشلة، سوق اهراس، تيبازة، 
غليــزان، كما قــررت الحكومــة تمديد تعليق نشــاط 
النقل العام خلال العطلة الأســبوعية في الولايات 29 

المتضررة من جراء فيروس كورونا.
على جانب آخر، أعلن بيان لرئاســة الوزراء أن عبد 
العزيز جراد، ســيجتمع الســبت المقبل، مع الشركاء 
الاجتماعيــن والإقتصاديــن، بغــرض إنشــاء لجنة 
للحمايــة بهــدف التكفل بمهمــة تقييم الانعكاســات 
الناجمــة عــن جائحــة فيــروس كورونا كوفيــد 19، 

وآثارها على الاقتصاد الوطني. 
وذكر المصدر ذاته بــأن رئيس الوزراء وجه الدعوة 
إلى الشــركاء الاجتماعين والشــركات الاقتصادية 
للمشاركة في اللقاء، والذي ينتظر أن يشارك فيه عدد 
من أعضاء الحكومة، وسيتم بهذه الـــمناسبة القيام 
بإنشــاء لجنة الحماية. وخلص البيان إلى أن اللجنة 
ســتتولى، طبقاً لتعليمات الرئيس عبــد المجيد تبون، 
إعداد تقرير ســتتم دراســته كنقطة أولــى في جدول 
أعمال الاجتماع القادم لـمجلس الوزراء الذي سيعقد 

يوم 26 يوليو/ تموز الحالي.
علــى جانب آخر، كشــفت المحامية نبيلة ســليمي، 
في منشــور لها على صفحتها بموقع "فيســبوك"، أن 

الجنرال المتقاعد علي غديــري، الموجود رهن الحبس 
المؤقت بســجن الحــراش، أصيب بفيــروس كورونا 
بعد نقله أمس إلى مستشــفى مصطفى باشا لإجراء 

الفحوصات.
مرشــح  غديــري،  الجنــرال  أن  بالذكــر  جديــر 
الانتخابــات الرئاســية التي كان من المقــرر إجراؤها 
في أبريل/ نيســان 2019، موجود رهــن الحبس بعد 
توقيفــه واتهامه بإحبــاط معنويات أفــراد الجيش، 
وقد أعلن منــذ أيام أنه دخل في إضــراب عن الطعام 
احتجاجاً على اســتمرار حبسه، مؤكداً أنه لم يقترف 
أي جــرم يســتحق عليه البقــاء لأكثر من ســنة خلف 

القضبان. 

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً في الإصابات بكورونا والحكومة تقرر تمديد الحجر عشرة أيام إضافية 

ليبيا وإيطاليا تبحثان الإغلاق النفطي ونزع ألغام حفتر 
رئيس  بحــث  طرابلس-الأناضــول:   ■
الحكومــة الليبيــة فايز الســراج، مع وزير 
الداخليــة الإيطالية لوتشــانا لامورغيزي، 
إغــلاق موانئ النفــط ونزع الألغــام التي 
خليفة  الانقلابي  الجنرال  ميليشــيا  زرعتها 

حفتر.
جــاء ذلك فــي لقــاء عقده الســراج مع 
لامورغيزي، أمس الخميــس، في طرابلس، 

وفق بيان للحكومة الليبية .
وأفاد البيان أن الجانبن بحثا "مستجدات 
الأوضاع في ليبيا، وعدداً من ملفات التعاون 
المشــترك، أهمها ملــف التعــاون في مجال 
الأمــن، والهجرة غير الشــرعية، ومكافحة 
الاتجار بالبشــر والتهريب". وتطرق اللقاء 
أيضاً إلى "بحث الخطوات التمهيدية لعودة 
الشــركات الإيطالية لاســتئناف نشــاطها 
في ليبيا، واســتمرار مســاهمة إيطاليا في 
عملية نــزع الألغام من المناطــق التي كانت 
)التابعة  المعتدية  المليشــيات  سيطرة  تحت 

لحفتر(". 
المواقع  "إغــلاق  المباحثات  تناولــت  كما 
إنتاج  لعودة  القصوى  والضرورة  النفطية، 
الليبين ومصدر  الذي يمثــل ثــروة  النفط 

دخلهم"، حسب البيان ذاته.
الوطنية  أعلنــت المؤسســة  والجمعــة، 
للنفط رفع "القوة القاهــرة" عن صادراتها، 
قبل أن تتراجــع عن ذلك الأحــد، بعد بيان 
أكد  المتحدث باسم حفتر،  أحمد المســماري، 

إسطنبول »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

تتصاعد الأحداث بوتيرة متسارعة في ليبيا مع المؤشرات 
المتزايدة على قرب معركة سرت والجفرة التي تنوي حكومة 
الوفــاق الليبيــة القيــام بهــا بدعم عســكري مــن تركيا، في 
حن اعتبرتهــا مصر "خطاً أحمر" وتســتعد إلى جانب دول 
أخــرى لدعــم حفتر لمواجهــة العمليــة العســكرية المتوقعة، 
وســط خشــية من دخول أطــراف إقليمية وربمــا دولية في 
هذا الاشتباك بشــكل مباشر وخطر تحول ذلك إلى مواجهة 

إقليمية كبيرة.
ويواصل داعمو طرفي الصراع إرسال مزيد من الأسلحة 
والدعــم العســكري، حيث أكــدت مصادر بحكومــة الوفاق 
إرسال مصر مساعدات عسكرية واسعة إلى حفتر في الأيام 
الأخيــرة، في حن أكــدت مراصــد جوية مختلفة اســتمرار 
وصــول طائــرات نقل عســكرية تركية إلــى طرابلس، حيث 
جــرى رصد لأول مرة هبوط طائرة نقل عســكرية تركية في 
قاعدة الوطيــة الجوية التي تســعى تركيا إلى اســتخدامها 

كقاعدة عسكرية دائمة هناك.
وتشــير هذه الخطوة إلى بدء استخدام القاعدة والانتهاء 
مــن إجــراءات إعــادة ترميمهــا، وتشــير أيضاً إلــى تعزيز 
الدفاعات الجوية في القاعدة التي تعرضت إلى هجوم جوي 
قبل نحو أسبوعن لم يعرف مصدره حتى اليوم، واستهدف 

معدات عسكرية تركية جلبت مؤخراً إلى القاعدة.
وإلى جانب الاســتعدادات الهجوية، تبدو الاســتعدادات 
الدفاعية أكثــر أهمية وأولويــة لطرفي النــزاع، خاصة وأن 
المواجهــات الأخيــرة أثبتت من أن يتفوق فــي تعزيز أنظمته 
الدفاعيــة يمكنــه بســهولة تعزيز الغطــاء الجــوي لقواته، 
وبالتالــي التفوق عســكرياً في المعركة وحســمها في وقت 

سريع.
وكالــة ســبوتنيك الروســية، نقلت عن قيادي عســكري 
في مليشــيات حفتــر تأكيده أنهم يقومــون باتخاذ خطوات 
استباقية لتأمن ســماء منطقتي سرت والجفرة، بالإضافة 
إلى المناطق الشــرقية بشــكل عام وصولًا للحدود مع مصر، 

طائرة نقل عسكرية تركية تهبط لأول مرة في قاعدة الوطية الاستراتيجية

معركة الأنظمة الدفاعية في ليبيا... حفتر يدعي امتلاك إس 300 وأنباء عن نية تركيا نصب إس 400

مؤكداً أن ذلك يشــمل نشــر منظومات دفاعية روســية من 
طــراز إس 300، وذلــك بهدف حماية مناطــق حفتر وتحييد 
الطيــران المســير التركــي الــذي لعــب دوراً حاســماً فــي 
انتصارات حكومة الوفــاق بطرابلس وترهونة وغيرها من 

المناطق.
وعلى الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي لهذه الأنباء، إلا 

أن الجيش الليبي وقبل الحرب كان يمتلك منظومة إس 300 
الدفاعية الروســية، إلا أن خبراء يشــككون ببقاء بطاريات 
ســلمية وجاهزة للتفعيل بحــوزة حفتر، كــون الكثير منها 
دمر بالحــرب، كما أن مليشــيات حفتر لم تســتخدمها في 
المواجهات العسكرية السابقة رغم تعرضها لضربات جوية 
كبيرة وحاجتها الماســة إلى تلك المنظومة، ولجوء داعميها 

إلــى تأمــن منظومــة بانتســير الروســية، وهــي جميعها 
مؤشرات تستبعد امتلاك حفتر السابق لهذه المنظومة.

أما الاحتمــال الآخر، وفــي حال وصول هــذه المنظومة 
فعليــاً إلى مليشــيات حفتر، فإنه يتوقــع أن تكون مصر قد 
زودتــه بها في الأيــام الأخيرة التي تلت تهديــدات الرئيس 
المصــري عبــد الفتــاح السيســي حــول ســرت والجفــرة، 

ومعروف أن مصر اشــترت نســخة مطورة من منظومة إس 
300 من روسيا عام 2017.

في المقابل، ما زالت تركيا تبحث عن حل لمعضلة حاجتها 
إلى منظومة دفاعية متطورة لنشرها في ليبيا لحماية أماكن 
وجود قواتها والقواعد العســكرية التي تنوي اســتخدامها 
بشــكل دائم هنــاك، بالإضافة إلــى توفير الغطــاء الجوي 
لمناطــق العمليات المقبلــة المتوقعة في ســرت والجفرة، كما 
أن هذه الحاجــة تزايدت عقب الاســتهداف الجوي لقاعدة 

الوطية.
وقبــل أيــام، زار وزيــر الدفــاع التركــي خلوصــي أقار، 
أوكرانيا وســط تقديرات بأن أنقرة تســعى للحصول على 
منظومة دفاعية جديدة من كييف، حيث تشير تقديرات إلى 
أن أنقرة حصلت ســابقاً على منظومة دفاعية من أوكرانيا، 
وهــي على الأغلــب المنظومة التي جــرى تدميرها في قاعدة 

الوطية مؤخراً.
وإلى جانب ذلك، تســاءلت وســائل إعلام تركية وكتاب 
أتــراك كبــار طوال الأيــام الماضية عــن مدى إمكانية نشــر 
منظومــة إس 400 الدفاعيــة الروســية في ليبيــا، لكن دون 
تقديم معلومات عن مدى إمكانية تطبيق ذلك أو إن ما كانت 

هناك خطة تركية بالفعل للقيام بهذه الخطوة.
لكن صحيفة "أتلايار" الإســبانية نشــرت تقريراً تحدثت 
فيه عن اســتعدادات تركية لتفعيل منظومــة الدفاع الجوي 
ليبيــا لمواجهــة مقاتــلات رافــال  الروســية إس 400 فــي 
الفرنســية، ولفتــت الصحيفــة إلــى أن تركيا اتخــذت هذا 
القرار عقب قصف قاعدة الوطية والشكوك حول تنفيذ هذا 

الهجوم من قبل طائرات الرافال الفرنسية.
ولا يعــرف إلى أي مــدى يمكــن أن تلجأ تركيــا إلى هذه 
الخطوة، خاصة أنها لــم تفعل المنظومة فعلياً على أراضيها 
ولم تخض تجربة سابقة لاســتخدامها، لكن أسباباً أخرى 
قــد تدفع إلى ترجيح هــذا الخيار، وأبرزها الحاجة الماســة 
لنشــر منظومة دفاعية متطــورة في ليبيا ورغبــة أنقرة في 
تجــاوز الخــلاف مــع واشــنطن والناتــو عبر عــدم نصب 
المنظومة الروسية على الأراضي التركية، حيث أجلت تركيا 
تفعيل المنظومة الذي كان مقرراً قبل أشــهر لتجنب الصدام 

مع واشنطن.

عناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية تستعد لمعركة مدينة سرت

الموانئ والحقول  فيه الإصرار على إغــلاق 
النفطية.

وفي 17 كانون الثاني/يناير 2020، أغلق 
النفطي  الزويتينــة  ميناء  لحفتــر  موالون 
)شــرق(، بدعــوى أن أمــوال بيــع النفط 
المعترف  الليبيــة  الحكومــة  "تســتخدمها 
بها دوليــاً في تمويل المجهود العســكري"، 

كما أقفلــوا موانئ وحقولًا أخــرى، ما دفع 
"القوة  إلى إعلان حالــة  النفط  بمؤسســة 

القاهرة" فيها.
وســبق أن اتهمــت المؤسســة الوطنية 
)لم  لحفتر  داعمــة  إقليميــة  دولًا  للنفــط، 
تذكرهــا(، بالوقــوف خلف هــذا الإغلاق 
النفطي في البلاد، إذ قدرت حجم خســائر 

تراجع الإنتاج النفطي في ليبيا بحوالي 6.5 
مليارات دولار.

والإثنن، حذرت الأمم المتحدة من المخاطر 
الناجمة عن الألغام والمتفجرات التي زرعتها 
مليشــيا حفتر، جنوبي طرابلــس، وقالت 
إن "52 شــخصاً لقــوا مصرعهم وأصيب 96 

آخرون بسبب مخاطر المتفجرات".

رئيس الحكومة الليبية فايز السراج خلال لقائه وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي
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تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

ذكــرت مصادر حوثية رســمية أن غارة جوية شــنتها 
مقاتلات التحالف العربي بقيادة الســعودية أســفرت عن 
مقتل أكثر من 30 مدنياً أغلبهم أطفال ونســاء، في محافظة 
الجوف شــرقي اليمــن، والتي أثــارت حفيظــة كثير من 
السياسيين والحقوقيين، نظراً لأن أغلب الضحايا من أسرة 
واحدة، وكان رب الأســرة من الموالين للحكومة الشــرعية 

وقتل من قبل في مواجهات مسلحة ضد الحوثيين.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( النســخة الحوثية 
بصنعاء، أمــس، إن حصيلة ضحايا الغــارة الجوية التي 
شــنتها مقاتلات التحالف السعودي- الإماراتي على قرية 
المســاعفة، شــرقي مدينة الحزم، مركــز محافظة الجوف، 

ارتفعت إلى 31 قتيلًا وجريحاً. 
ووصفت هذه الغــارة بـ»الجريمة التــي تتنافى مع كل 
القيم والشرائع والمبادئ، وتعد انتهاكاً سافراً لكل الأعراف 
والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني«. واستنكرت 
بيانات عديدة صادرة عن كيانــات تابعة لجماعة الحوثي 
بصنعاء »اســتمرار صمــت المجتمع الدولي تجــاه جرائم 
العدوان )تحالف السعودية( بحق اليمن أرضاً وإنساناً«، 
مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل 

لوقف ما سمّته بـ»العدوان«.  
إلى ذلك، أعلن مكتب المنســق المقيم لــأمم المتحدة في 
اليمن، في بيان رسمي، أمس، أن التقارير الميدانية الأولية 
تؤكد أن »غارات جوية وقعت فــي 15 تموز/يوليو الحالي 
قتلت مــا لا يقل عن 11 مدنيــاً، بينهم العديــد من الأطفال 
والنســاء، وجرحت 5 أطفــال على الأقل وامــرأة في قرية 
المســاعفة شــرق مدينة الحزم في الجوف شــمال شرقي 
اليمن«.  وأوضح البيان أنه »مــن المرجح أن تكون الأعداد 
الفعلية للضحايا أعلى، غير أنه لــم يتم التحقق منها بعد، 
فيمــا إصابات الجرحى خطيرة وتم علــى إثرها نقلهم إلى 

مستشفى في صنعاء لتلقي العلاج«.
 وقالت منســقة الشؤون الإنسانية التابع لأمم المتحدة 
فــي اليمن، ليز غراندي: »هذه هي المــرة الثانية خلال هذا 
الأســبوع التي يقتل ويجرح فيها نســاء وأطفال بشــكل 
عشــوائي في هجوم«، مضيفة أنه »يعد هــذا ثاني هجوم 
خلال ثلاثة أيام يســفر عن ســقوط عدد كبير من الضحايا 
المدنيين، فقد قتلــت إحدى الغارات الجويــة في 12 تموز/
يوليو الحالي تســعة مدنيين وجرحت أربعــة آخرين في 

محافظة حجة شمال غرب اليمن«.
إلــى ذلــك، عبّــرت منظمــة الأمم المتحــدة للطفولــة 
)يونســيف( عن قلقها البالغ جراء التقارير الميدانية التي 
تحدثت عن »مقتل وإصابة مدنيين، بينهم أطفال، في هجوم 
في محافظة الجوف«. وطالبت بضرورة حماية الأطفال في 

جميع الأوقات، »ولا سيما خلال انتشار وباء كورونا«.
إلى ذلك، قال مصدر حقوقي يمني مســتقل إن 20 مدنياً 

على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في هذه الغارة الجوية 
الســعودية التي اســتهدفت، أمــس الأول الأربعاء، منزل 
عائلة جميع أفرادها مدنيون، في قرية المســاعفة بمحافظة 
الجوف، غير أنه أشــار إلى أن المنزل الذي تعرض للقصف 
يقع بالقرب من معســكر اللبنات الذي يقع تحت ســيطرة 

ميليشيا جماعة الحوثي. 
ونســب موقع »المصدر اونلاين« الإخباري المستقل إلى 
رئيس منظمة حماية لحقوق الإنســان على التام، قوله إن 
»عشــرة مدنيين قتلوا على الأقل وأصيب عشــرة آخرون، 
بينهم نســاء وأطفال، في قصف طال منزلًا بقرية المساعفة 
في محافظة الجوف، وفق شهادات شهود عيان ومعلومات 

جمعتها المنظمة حول الحادثة«. 
وأوضح أن بــين القتلى امرأتين وأربعــة أطفال وأربعة 
مدنيــين أغلبهم من أســرة واحدة، فيما أصيبــت امرأتان 
أخريان و8 أطفال بجروح مختلفة، بعض إصاباتهم خطرة، 
وأن بعض المصابــين من الأطفال حالتهــم حرجة، تطلبت 
نقلهم إلى مستشــفى محافظــة مأرب المجــاورة لمحافظة 

الجوف، وأن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة. 
وانتقدت مصادر حقوقية يمنية ودولية الغارات الجوية 
للتحالف الســعودي التي اســتهدفت مدنيــين في اليمن، 
وتكررت كثيراً منذ بدء العمليات العســكرية للتحالف في 
اليمن في 26 آذار/ مارس عام 2015، والتي سقط ضحاياها 
الآلاف مــن المدنيين بــين قتيل وجريح، ســواء في مناطق 
ســيطرة جماعة الحوثي أو في المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحكومة الشــرعية، وهو مــا دفع بالعديد مــن المنظمات 
الحقوقية إلى المطالبة بملاحقة الجنــاة حتى لا يفلتوا من 

العقاب. 
وعلمت »القدس العربــي« من مصدر حقوقي يمني رفيع 
والدولية  الإقليميــة  الحقوقيــة  للمنظمات  »تحالــف  عن 
يستعد لتجهيز ملفات حقوقية تحتوي على أبرز انتهاكات 
التحالف العربي بقيادة الســعودية، للبدء في رفع قضايا 
ضد الســعودية والإمارات على وجه التحديد أمام المحاكم 
العدل  إلى محكمــة  الأوروبيــة والأمريكيــة، بالإضافــة 

الدولية«.
وأوضح أن المطالب بـ »محاكمة المســؤولين السعوديين 
والإماراتيــين أصبحت ضــرورة ملحة في ظل اســتمرار 
عملياتها العســكرية، ســواء بالغارات الجويــة أو غيرها 
علــى أهداف مدنية منذ أكثر من خمس ســنوات دون رادع 
أو حسيب أو رقيب، وهو ما تسعى المنظمات الحقوقية إلى 
محاولة تحقيقه عبــر رفع هذه القضايــا لمحاولة الحد من 

تكرار هذه الغارات التي تغتال براءة المدنيين في اليمن«.   
وكان الناطق الرســمي باســم التحالف العربي العقيد 
تركــي المالكــي، أعلــن أن التحالف أحال مطلع الأســبوع 
الحالي، إحدى عملياته الجوية فــي محافظة حجة، غربي 
اليمن، إلى فريق تقييم الحوادث التابع للتحالف »للتحقيق 
في مزاعم ســقوط قتلــى مدنيين في غارة جويــة«، مؤكداً 
أن نتائــج مراجعة فريق التقييم لتلك الغارة أشــارت إلى 

احتمال سقوط ضحايا مدنيين.

منظمات حقوقية إقليمية ودولية تستعد لتجهيز ملفات بانتهاكاته 

مقتل وإصابة أكثر من 30 مدنياً في الجوف في غارة جوية للتحالف

يمنيون يبحثون عن ضحايا تحت الأنقاض جراء غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف 

المبعوث الأممي: الحوثيون يسحبون عائدات ميناء الحديدة المخصصة للموظفين
■ اليمــن ـ الأناضــول: قــال المبعــوث الأممي إلى 
اليمــن، مارتــن غريفيث، إن جماعة الحوثي ســحبت 
تم  التــي  الموظفــن  لرواتــب  المخصصــة  الأمــوال 
تحصيلهــا من عائدات ميناء الحديــدة، غربي البلاد. 
ومنــذ عــام 2019، جــرت ترتيبــات برعايــة أمميــة 
لتخصيــص عائــدات مينــاء الحديــدة المحصلــة من 
عائــدات الجمارك والوقــود وغيرها من الســلع عبر 
فتح حســاب في البنك المركزي بـ »الحديدة«، لسداد 
رواتب موظفــي الخدمة المدنية فــي المحافظة وباقي 

مناطق اليمن.

وذكــر غريفيث، في حــوار صحافي نشــره موقع 
أخبــار الأمم المتحــدة، مســاء الأربعــاء: »للأســف، 
توقفــت تلك الترتيبــات في الوقت الحالــي بعد قيام 
أنصــار اللــه )الحوثيــن( بســحب الأمــوال التي تم 

جمعها، بشكل أحادي«، دون ذكر حجم المبلغ.
ولفت إلــى أنه ترتب على تعطيــل التدابير المؤقتة، 
توقف دخول ســفن الوقود والمشــتقات النفطية إلى 
مينــاء الحديــدة؛ فيما لم يصــدر أي تعليــق من قبل 

الحوثين حول الأمر.
وكانــت الحكومــة وافقــت فــي أكتوبر/ تشــرين 

الأول الماضي، على إدخال ســفن الوقود إلى المناطق 
الخاضعــة للحوثين، عبــر ميناء الحديدة، شــريطة 
التزام الجماعة بدفع الرســوم الضريبية والجمركية 
إلى حســاب خاص في البنك المركــزي اليمني )فرع 
الحديدة(، وتخصيصها لصرف مرتبات المدنين في 
المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي. ويعيش معظم 
الموظفن الحكومين في المناطق الخاضعة للحوثين 
بــدون مرتبات، منذ أكثر من ثلاث ســنوات، وســط 
مطالب أمميــة بضرورة حل ملــف المرتبات لتخفيف 

مأساة الظروف الإنسانية للسكان.

وزير أفغاني: قطر قد تستضيف المباحثات
 بين طالبان والحكومة 

■ كابول ـ أ ف ب: تســتضيف قطر علــى الأرجح الجولة الأولى من مباحثات الســلام بين 
طالبــان والحكومة الأفغانية بعد أن يكمل الطرفان عملية تبادل الأســرى الجارية، على ما أفاد 
وزير أفغاني، أمس الخميس. وكان من المفترض أن تبدأ المحادثات أساســاً في 10 آذار/مارس، 
لكنّه تم إرجاؤها عدة مرات مع اســتمرار القتال وتأخر إتمام عملية تبادل الأسرى. وقال وزير 
الخارجيــة الأفغاني بالوكالــة، محمد حنيف أتمــر، للصحافيين: »هناك إجمــاع على أن تبدأ 

المحادثات في قطر«. ولطالبان مكتب سياسي في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح أتمر أنّ 12 دولة عرضت اســتضافة محادثات ســلام من بينها إيران وتركيا وقطر 
وأندونيســيا واليابان والنروج وتركيا. وتتوقف مفاوضات السلام على تبادل الأسرى، حيث 
من المتوقع أن تفرج كابول عن خمسة آلاف سجين من طالبان مقابل حوالي ألف أسير من قوات 
الأمن الأفغانية يحتجزهم المتمردون. وأشــار أتمر إلى أنّ السلطات الافغانية أفرجت حتى الآن 
عن 4400 ســجين من طالبان، معتبــراً الأمر »تقدماً كبيراً«. وأضــاف: »يجب على طالبان الآن 
إظهار حسن النية لبدء المحادثات الأفغانية الافغانية«.. وتابع: »وإلا فسيكونون مسؤولين عن 

مقتل مئات الأفغان بسبب العنف أو )فيروس( كورونا قبل تحديد موعد للمحادثات«.
وتكافح أفغانســتان حالياً للحد من انتشــار وباء كوفيد-19 الذي بلغت حصيلته في البلد 
المسلم الفقير أكثر من 35 ألف إصابة مؤكدة وحوالي 1000وفاة. وتم الاتفاق على تبادل الأسرى 
في اتفاق تاريخي بين طالبان وواشــنطن تم توقيعه في شــباط/فبراير، ينص أساســاً على 
انســحاب جميع القوات الأمريكية والأجنبية من أفغانستان بحلول أيار/مايو 2021. بالمقابل، 
قدّمت طالبان وعوداً أمنيــة عديدة وتعهدت بإجراء محادثات ســلام عند الانتهاء من إطلاق 
سراح السجناء. ويتوقع الخبراء أن تكون المحادثات عملية طويلة ومعقدة مع عقد عدة جولات 

من المفاوضات في دول مختلفة.

الولايات المتحدة: ثاني حكم إعدام خلال أسبوع
 بعد توقف دام 17 عاما

■  نيويــورك ـ د ب أ: نفذت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، حكماً بالإعدام بحق رجل 
ثان في غضون أســبوع بعدما مهــدت المحكمة العليا الطريق أمام اســتئناف تنفيذ الأحكام بالإعدام 
على المســتوى الاتحادي بعــد 17 عاماً من توقفهــا. وأعلنت وزارة العدل، في بيــان صحافي، إعدام 
ويزلــي أيرا بركي الذي حكم عليه بالإعــدام في عام 2004 لقتل فتاة 16 عامــاً وتقطيع أوصالها، عن 
طريــق حقنه بمادة مميتة في ولايــة إنديانا. وكان من المقرر تنفيذ الإعدام الأربعاء ولكن أرجأه قاض 
اتحــادي أمر بتقييم آخر للمزاعم بشــأن كفاءة بركــي العقلية. وقال محامو بركــي )68 عاماً( الذي 
عانــى من مــرض الزهايمر والخرف، إنه لم يفهم ســبب إعدامه. ومهدت المحكمــة العليا الطريق قبل 
ســاعات من تنفيذ الإعدام حيث أصدرت قراراً بموافقة خمســة قضاة مقابــل معارضة 4. وكان هذا 
ثانــي حكم بالإعدام على مســتوى اتحادي في خلال أســبوع بعدما تم إعــدام دانيل لويس لي أمس 
الأول الثلاثــاء. كان لي وهو مؤيد لتفوق العرق الأبيض الذي أدين بقتل أســرة من ثلاثة أفراد، أول 
شخص تعدمه وزارة العدل منذ عام 2003. وأعلن المدعي العام ويليام بار الصيف الماضي أنه سوف 

يعيد عقوبة الإعدام التي لطالما كان الرئيس دونالد ترامب مؤيداً صريحاً لها.

ألمانيا تحث منظمة الصحة على مراجعة
 طريقة تعاملها مع كورونا

■ بروكســل/برلين ـ رويترز: حــث وزير الصحة الألماني منظمة الصحة العالمية على تســريع 
وتيرة مراجعة الطريقة التي تعاملت بها مع فيروس كورونا، فيما يعطي على ما يبدو مؤشراً على 
نهج أوروبي أشــد صرامة مع المنظمة التابعة لأمم المتحدة. وتحمي برلين، التي تتولى الرئاســة 
الدوريــة للاتحاد الأوروبي، المنظمة إلى حد كبير حتى الآن من أشــد الانتقــادات الموجهة لها من 
واشــنطن، التي تريد الانســحاب من المنظمة الصحة بحجة قربها أكثر مما ينبغي من الصين. لكن 

ألمانيا أصبحت تتخذ فيما يبدو الآن موقفاً أكثر حزماً.
وقال الوزير ينس شبان للصحافيين إنه ناقش المراجعة الخاصة بطريقة إدارة منظمة الصحة 
العالمية لأزمة مع مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريســوس مرتين على مدى 20 يوماً ماضية. 
وأضاف: »لقد شــجعته بوضوح شــديد في كلتا المحادثتين على إطلاق هذه اللجنة المســتقلة من 
الخبراء والإسراع في فعل ذلك«. وقالت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، إنها تشكل لجنة 

مستقلة لمراجعة الطريقة التي تعاملت بها مع وباء كوفيد-19 واستجابة الحكومات.
ويتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب المنظمة بالتقرب الزائد عن اللازم من الصين وبأنها لم 
تفعل ما فيه الكفاية لوضع الإجراءات التي اتخذتها بكين في بداية الأزمة في دائرة الشك. ورفض 
تيدروس هذه التلميحات وقال إن المنظمة ظلت تبلغ العالم بالمعلومات. وقال تيدروس إن اللجنة 
ســتقدم تقريراً مؤقتاً لاجتماع سنوي لوزراء الصحة في نوفمبر/ تشرين الثاني وستقدم »تقريراً 
نهائياً« في مايو/ أيار المقبل. وقال مسؤولون إن حكومات الاتحاد الأوروبي ترى أن المراجعة يجب 
أن تكــون متبوعة بإصلاح للمنظمة، وهو احتمال تجري مناقشــته بالفعــل مع الولايات المتحدة 
وأعضاء آخرين في مجموعة الدول الســبع. وقال أحد المسؤولين إن الهدف هو ضمان استقلالية 

منظمة الصحة العالمية.

أنقرة ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشــاووش 
أوغلــو، المجتمع الدولــي لأخذ التهديــد الناجم 
عــن تنظيم غولن علــى محمل الجــد، والتحرك 
لمكافحته قبــل فوات الأوان. جاء ذلــك في مقالة 
كتبهــا لصحيفة »ديلي صبــاح« التركية الناطقة 
باللغة الإنكليزية، بعنــوان »نواجه جيلًا جديداً 

من المنظمات الإرهابية«. 
القضايا  بعض  أن  أوغلو  تشــاووش  وأوضح 
العالميــة مثل مكافحــة الإرهــاب والحفاظ على 
الأنظمة الديمقراطية، تحتفظ بأهميتها رغم تغيير 
وباء كورونــا أولويات العالم في الفترة الراهنة. 
وأضاف أن التنظيمات الإرهابية التي تســتهدف 
الأنظمة الديمقراطية تشهد تحولًا في هذه الفترة 

وتنوّع أساليبها. 
وأشــار إلى أن تركيا خاضت كفاحاً كبيراً ضد 
تنظيــم غولن. وتابع قائلًا: »زعيــم التنظيم فتح 
اللــه غولن، قــدّم جماعته في البدايــة على أنها 

منظمة خدميــة، وبدأ رويداً رويــداً بالتغلغل في 
مفاصــل الدولة وســلك القضاء وعالــم الأعمال 
والإعــلام«. ولفــت إلــى أن أتباع غولــن الذين 
تغلغلوا فــي مفاصل الدولة التركية بدأوا يتلقون 
التعليمــات من زعيمهــم، وانتشــروا في جميع 
أصقــاع الأرض بحجــة فتــح مــدارس تعليمية 
وجمعيــات خيرية. وأردف قائــلًا: »قام التنظيم 
بالتنصت علــى كل من يعارضه ومــارس عليهم 
ضغوطاً كبيرة وســجن المعارضــين عبر القضاة 
الموالين للتنظيم، واستخدم كافة الوسائل المتاحة 

لتحقيق غاياته«.
وأوضح تشاووش أوغلو أن التنظيم أقدم على 
أكثر خطوة دموية عندما شــعر بــأن مخططاته 
الانقلاب  السرية بدأت تنكشــف، وقام بمحاولة 
الفاشــلة ليلة 15 يوليو/ تموز عــام 2016. وذكر 
تشــاووش أوغلو أن الشــعب التركي سطّر تلك 
الليلة بطــولات كبيرة، وقدم 251 شــهيداً ونحو 
ألفين و700 جريح، وتمكن من إحباط تلك المحاولة 
الغادرة. وفي ختام مقالته، قال تشاووش أوغلو: 

»ننتظر من أصدقائنا في الغرب ألا يفسحوا مجالًا 
لأنشــطة تنظيم غولن في بلدانهــم، وأن يقدموا 

على خطوات ملموسة ضد التنظيم«.
ومنتصف يوليو/ تموز 2016، شهدت العاصمة 
أنقرة ومدينة إســطنبول، محاولة انقلاب فاشلة 
نفذتها عناصر من الجيش، تتبع لتنظيم »غولن«، 
حاولوا خلالها الســيطرة علــى مفاصل الدولة، 

ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
إلى ذلك، قال الســفير التركي لدى واشــنطن 
ســردار قيليتش، إنه ينتظر من الولايات المتحدة 
الامتثال للاتفاقيــة الموقعة بين البلدين عام 1979 

بشأن تسليم المجرمين، مثل فتح الله غولن.
 وجاء ذلك في مؤتمر عبر الفيديو نظمته جامعة 
»بهتشه شــهير« الدولية في واشنطن، الخميس، 
بعنوان »4 ســنوات بعــد الانقلاب الفاشــل في 
تركيا: أثرها على العلاقــات الأمريكية التركية«. 
وأوضح الســفير أن هذه المحاولــة الانقلابية لم 
تكن الأولى لتنظيم »غولــن«، حيث حاولوا عام 
2013 الإطاحة بالحكومة عبر »انقلاب اجتماعي«. 

وأضاف: »كانت محاولة الانقلاب العســكرية في 
15 يوليو/تمــوز هي الثالثــة للإطاحة بالحكومة 
والسيطرة على مؤسسات الدولة«. وأكد أن بلاده 
سلمت الولايات المتحدة 85 ملفاً ودليلًا يثبت دور 
غولــن وتنظيمه في المحاولــة الانقلابية ليلة 15 

تموز/ يوليو.
 واســتطرد: »مازالت الدراســات جارية على 
هذه الملفات، لكن لأســف، لم نحصل لغاية الآن 
علــى الإجابة الإيجابية المنتظرة من المســؤولين 

الأمريكيين«.
التركية  الجالية  نظمــت  متصل،  صعيد  وعلى 
في الولايــات المتحدة مظاهرة أمــام مزرعة فتح 
الله غولن في ولاية بنســيلفانيا، احتجاجاً على 
المحاولة الانقلابية في ذكراها الســنوية الرابعة. 
حيث قامــت قافلــة مكونة من ســيارات خاصة 
وشاحنات للإعلان الرقمي بالتجول أمام المزرعة 
علــى مدار اليــوم. كما حلقت طائــرة مرات عدة 
فوق منطقة سايلورسبرغ التي تقع فيها المزرعة، 
وعليها لافتة كُتب عليها »أوقفوا غولن الإرهابي«.

تشاووش أوغلو يحذر من »تهديد غولن« على المجتمع الدولي
 والسفير التركي في واشنطن يطالب بتسليمه لأنقرة

 لندن ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

تقدمت فيدرالية اليسار الموحد الأوروبي بتساؤلات إلى رئاسة 
البرلمان الأوروبي حول ما يعرف بـ»بواخر الموت« التي تصل سراً 
إلى الموانئ الإسبانية لشحن الأسلحة والذخيرة نحو السعودية 
لاســتعمالها فــي الحرب ضد اليمــن، مما يتعارض مــع القوانين 

الأوروبية والدولية.
وأوردت جريــدة بوبليكو، أمــس، أنه »منذ عــام 2017 جرى 
تسجيل وصول سفن سعودية إلى مختلف الموانئ الأوروبية على 
الواجهة المتوسطية، وهذه السفن تابعة لشركة سعودية تتحايل 
على نظام تعريف السفن آي أي إس، وتشحن العتاد العسكري«. 
وتشــير الوثيقة إلى«قيام شــركة البحري )الســعودية( بتقديم 

خريطة الإبحار مغلوطة ثم تغيير في علامات التعريف الخارجية 
للسفينة بهدف التمويه والإفلات من الرقابة البحرية«.

وتبرز الوثيقة أن التمويه في تعريف السفينة ونوعية الشحن، 
وفي هذه الحالة العتاد العسكري، يعد عملًا خطيراً لأن هذه السفن 
ترسو في موانئ بالقرب من المدن، وهو أمر مخالف للقانون. ويبرز 
النائب مانو بنيدا في تصريحات لجريدة بوبليكو: »ســفن شركة 
البحري لا تشغل نظام التعريف البحري، الأمر الذي يشكل انتهاكاً 

صارخاً لقانون البحار لأنها تعرض سفن أخرى للخطر.
وتساءل تكتل اليســار بمدى معرفة المفوضية الأوروبية بهذه 
التصرفات الخطيرة وهل ســتبدأ بتحقيق بشــأنها، لا سيما وأن 
البرلمان الأوروبي أوصى بعدم بيع الأســلحة إلى الدول المتطورة 

في الحرب اليمنية.

ورغم توصية البرلمان الأوروبي بعدم بيع العتاد العسكري إلى 
الســعودية والإمارات، تعمد بعض الدول إلى المناورة القانونية 
ومنهــا الالتفاف حول قانون البحار لشــحن ذخائــر حربية إلى 
الســعودية، ومنها التمويه الذي تنهده الســفن فــي الموانئ مثل 
تقديم خريطة إبحار غير صحيحة وتغيير لوحة ترقيم الســفينة 

والادعاء بحمل معدات غير حربية.
وتعد إســبانيا من الدول التــي تصدر الذخيــرة الحربية إلى 
العربية الســعودية، وهناك جــدل كبير في ضــرورة وقف هذه 
الصادرات. وكان بعض أفراد مصلحة الإطفاء الذين يشرفون على 
نقل المعدات قد رفضوا في بعض المناسبات المشاركة في تأمين نقل 
العتاد، الأمر الذي يدفع باللجوء إلى شــركات خاصة لتقوم بهذه 

المهمة.

مطالبة المفوضية الأوروبية بالتحقيق
 في خرق السعودية لقانون البحار لنقل العتاد العسكري

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أعلنت بريطانيــا، أمس الخميس، أن روســيا تدخلت بالانتخابات 
العامة 2019 في البلاد، بتســريبها عبر الإنترنت وثائق حساسة حول 
محادثات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، حصلت عليها بشكل غير 

قانوني.
 وقال وزيــر الخارجية البريطانــي، دومينيــك راب، إن »الحكومة 
خلصت إلى أنه من شــبه المؤكد أن جهات روســية فاعلة سعت للتدخل 
فــي الانتخابات العامــة لعــام 2019«. وأضاف راب، فــي بيان موجه 
للبرلمان، أن تلك الجهات تدخلت »من خلال التوسع في نشر المستندات 
الحكومية، التي تم الحصول عليها بشــكل غير مشروع وتسريبها، عبر 
الإنترنت«. وتابع: »لقد تم الحصول على وثائق حكومية حساسة حول 
اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشكل غير 
قانوني، قبل الانتخابات العامة في 2019، ونشــرها على الإنترنت عبر 
منصة ريديت«. واستطرد راب: »بينما لا يوجد دليل على حملة روسية 
واســعة النطاق ضد الانتخابات العامة، فــإن أي محاولة للتدخل في 

عملياتنا الديمقراطية غير مقبولة على الإطلاق«.
ولفت راب أن حماية الديمقراطية والانتخابات البريطانية ســتظل 
دائمــاً أولوية مطلقة، مؤكداً على اســتمرارية إجراء تحقيق جنائي في 
القضية. بــدوره، أدان حزب العمّال »أي محاولة من جانب روســيا أو 

أي قوة أجنبية للتدخل فــي العمليات الديمقراطية في البلاد«. وجاءت 
تصريحات راب قبل نشــر تقرير متعلق بالتدخل الروسي في السياسة 
البريطانية الأســبوع المقبل، تلقى انتقادات واسعة لتأخر صدوره لمدة 

تسعة أشهر.
وفي سياق متصل، قال المركز الوطني لأمن الإلكتروني في بريطانيا، 
أمس الخميس، إن متسللين تدعمهم الحكومة الروسية يحاولون سرقة 
لقاح وأبحاث لعلاج مرض كوفيد-19 من مؤسسات أكاديمية وشركات 
أدوية فــي أنحاء العالم. ونســب بيان صدر بالتنســيق بين بريطانيا 
والولايات المتحدة وكندا الهجمات إلى جماعة »إيه.بي.تي29« المعروفة 
أيضاً باســم »كوزي بير«، وقالت الدول الثلاث إنها شبه متأكدة من أن 
الجماعة تتبع جهاز المخابرات الروســي. وقال بول تشيتشستر، مدير 
العمليــات في المركز: »نندد بهذه الهجمات الخسيســة ضد من يقومون 

بهذا العمل شديد الأهمية لمكافحة جائحة كورونا«.
قال وزيــر الخارجية البريطانــي دومينيك راب، اليــوم الخميس، 
إن »مــن غير المقبول بالمرة« أن تســتهدف أجهزة المخابرات الروســية 
الجهــود المتعلقة بجائحة كوفيــد-19. وقال في بيان: »بينما يســعى 
آخرون وراء مصالحهم الخاصة بســلوك متهــور، تعمل المملكة المتحدة 
وحلفاؤها بكل جد للوصول إلى لقــاح وحماية الصحة العالمية«. وقال 
إن بريطانيا ستعمل مع حلفائها لمحاســبة الجناة. وقال المركز الوطني 
لأمن الإلكتروني في بريطانيا إن هجمات المتسللين مستمرة وتستخدم 

أدوات وتقنيــات مختلفة، مــن بينها التصيّد والبرامــج الضارة. وقال 
بيان للمركز: »من المرجح أن تواصل إيه.بي.تي29 اســتهداف المنظمات 
المشاركة في أبحاث تطوير لقاح كوفيد-19 في إطار سعيها للإجابة عن 

أسئلة إضافية من المخابرات تتعلق بالجائحة«.
كما قالت الســلطات الكندية إن الهجمات تعرقل جهود الاستجابة، 
وإن الخطر علــى منظمات الصحة كبير. وســبق أن أعلنــت بريطانيا 
والولايات المتحدة في مايو/ أيار أن شــبكات من المتســللين تســتهدف 
منظمــات محلية ودولية تكافح جائحة كوفيد-19 لكن لم يتم الربط من 
قبل بشــكل صريح بين هذه الهجمات والدولة الروســية. ويُشتبه على 
نطاق واســع في أن جماعة »كوزي بير« المرتبطة بالحكومة الروسية قد 

اخترقت الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات الأمريكية في 2016.
ونفــى الكرملين، الخميس، اتهامات بريطانيا بأن »جهات روســية« 
حاولت التدخل في الانتخابات التشــريعية العام الماضي، وأن قراصنة 
يعملون لحساب أجهزة الاســتخبارات الروسية حاولوا سرقة أبحاث 
حول لقاح لفيروس كورونا المســتجدّ. وأفاد المتحدث باســم الكرملين 
ديمتري بيســكوف في تصريحات نقلتها وكالة تاس الروســية: »ليس 
لدينــا معلومات عمن يمكــن أن يكون اخترق شــركات الأدوية ومراكز 
الأبحاث فــي بريطانيا«. وقال بيســكوف: »روســيا لا علاقة لها بهذه 
المحــاولات. نحن لا نقبل مثل هذه الاتهامات ولا المزاعم الأخيرة الواهية 

حول التدخل في انتخابات 2019«. 

بريطانيا تتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات العامة 2019 ومحاولة سرقة لقاح كوفيد ـ 19
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مصر اليوم

ليس خيارا مفضلا
العمل المســلح ليس خيارا مفضلا وفــق رأي عبد الله الســناوي في 
»الشــروق« لكنه قد يكون خيارا أخيرا، إذا ما ســدت الأبــواب أمام أي 
حلول سياســية، وبدا البلد مهددا في صميم وجوده وأمنه ومســتقبله: 
»في أزمة ســد النهضة تعترض العمل المســلح تعقيدات لا نهاية لها تضر 
بصورة البلــد ومصالحه في القــارة الافريقية، وتخضعــه لضغوطات 
دولية، وتخصم بفداحة من أي احتمالات بالمستقبل لبناء علاقات طبيعية 
ومستدامة، على أســاس التعاون المشترك بين دول حوض النيل. هذا كله 
صحيح، لكنه يســتحيل تقبل الموت عطشــا بالرضا، أو بالصمت، أو بقلة 
الحيلة، إذا ما تهدد البلد في وجوده بشــح مائي يفضي إلى تبوير ملايين 
الأفدنة، والعجز عن توفير الاحتياجات الغذائية لمواطنيه. حســب بعض 
التقديرات فإن الفجوة الغذائية قد تصل إلى )40( مليار دولار سنويا. لم 
تكن هناك مشــكلة في التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل يكفل لإثيوبيا حقها 
المشــروع في التنمية، ويضمن لدولتي المصب مصر والسودان حقهما في 
المياه والحياة، غيــر أن إثيوبيا ماطلت على مدى ســنوات طويلة، كأنه 
استهلاك وقت متعمد، حتى يســتكمل السد وتوضع مصر والسودان أمام 
الأمر الواقع. هكذا أخفقت أخيرا الوساطة الافريقية في حلحلة المفاوضات 
الماراثونية. كان ذلك متوقعا بالنظر إلى أسلوب التفاوض الإثيوبي، الذي 
يكاد يتماهى مع أسلوب التفاوض الإسرائيلي في العودة إلى المربع الأول 
مرة بعد أخرى، كلما بــدا أن هناك تقدما ما. لم يكن ذلــك تعنتا، أو غيابا 
لـ»الإرادة السياســية« على ما دأبت الخارجية المصرية على وصف الأداء 
التفاوضــي الإثيوبي، بقدر مــا كان تعبيرا عن إرادة سياســية واضحة 
ومستقرة في الســيطرة على نهر النيل الأزرق، كأنه نهر إثيوبي لا دوليا، 
والتحكم فــي حصصه وموارده، منحــا ومنعا، بــدون اتفاقيات موقعة 
وملزمة. هنــاك فرصة أخيرة لوقف الاندفاع الحتمــي، لا الاختياري، إلى 
العمل العســكري أيا كانت عواقبه، فـ»ليست بعد الروح روح« كما يقول 

المصريون، إذا ما أمكن للقمة الافريقية المصغرة المنتظرة أن تصل لحل«.

لهذا تستخف بنا
واضــح أن إثيوبيا لــم تعد تضع حســابًا لمجلس الأمــن.. وهي أيضًا 
والكلام لعباس الطرابيلي في »المصري اليوم« تعرف أن الاتحاد الافريقي 
لن يقف موقفًا حاســمًا من قضية هذا السد الإثيوبي.. فماذا يقول مجلس 
الأمن؟ وهل يترك الأمر لكي توصلنا إثيوبيــا إلى نقطة اللاعودة؟ أم هي 
تحاول ســحبنا إلى القرار الخطير؟ وهل يمكن أن يصــل الأمر إلى كتابة 
نهاية الأمم المتحــدة ومجلس الأمن، كما حدث عندما انســحبت إيطاليا 
من عصبة الأمم القديمة في منتصف الثلاثينيات، وأيضًا كان الأمر يتعلق 
بإثيوبيا؟ وهل تعلــن افريقيا وفاة الاتحاد الافريقــي، الذي تقول معظم 
التوقعات إنه لن يفعل شيئًا ويترك القضية كلها للأمر الواقع؟ بل هل يمكن 
أن تنســحب إثيوبيا من الأمم المتحدة إذا أحست أن المنظمة الدولية يمكن 
أن تتخذ قرارًا ضد ما تريده إثيوبيا؟ بل هل تهدد إثيوبيا بالانســحاب من 
منظمة الاتحاد الافريقي، إذا أحست بأنه يمكن أن تنتصر للحقوق المصرية 
- الســودانية في ما يتعلق بالحقوق الدولية لهما في مياه النيل، وبذلك 
يصبح الاتحاد بــلا مقر وبلا كيان يتخذ من إثيوبيا مقرًا له ولكل إداراته؟ 
أم تعتمد على المثل القائل: »اشتدي يا أزمة تفرجي«؟ والسؤال على لسان 
الكل هو: لماذا تســتخف إثيوبيا بكل الحقوق الدولية، التي استقرت منذ 
عشرات الســنين، بينما أول المبادئ التي قام عليها الاتحاد الافريقي هو، 
الاعتــراف بالمعاهدات والاتفاقيــات الدولية التي جرت قبل نشــأة هذا 
الاتحاد؟ والسؤال الثاني: هل استنفدنا كل طرق التفاوض بعد أن توقفت 
الجولة الحالية من المفاوضات بلا أي حــل يرضي كل الأطراف؟ إننا الآن 
في مأزق طبيعي، وشديد الصعوبة، ولكن يبدو أن إثيوبيا تدرك أن مصر 
تنبذ الحرب، وربما تســتغل الظروف الدوليــة الحالية، لأن هناك معركة 
وباء يهدد العالم كله، وتدرك أيضًــا حجم المخاطر التي تدق طبولها على 

حدودنا الغربية.

فليحسمها الجيش
شــدد فاروق جويدة في »الأهرام » على أهميــة الجيش في اللحظات 
الراهنــة: »مصر فــي حاجة إلى جيشــها.. إنه أعظم إنجــازات مصر في 
الســنوات الأخيرة، إنها صنعت من هذا الجيش قوة رادعة، يعمل العالم 
لها ألف حســاب كلما قرأت ترتيب جيش مصر بين جيوش العالم، شعرت 
بالفخر والاعتزاز، إننا نملك هذا الجيش القادر على حماية ترابنا وصيانة 
أعراضنــا. هذا الجيش هو نقطة الضوء في قلب عالم أظلم في كل شــي،ء 
هذا الجيش هو الذي يحرك حشود الأحقاد حولنا لقد قدمت مصر في هذا 
الجيش أغلى رجالها، وأعظم قدراتها ولم تبخل عليه بشيء مالًا وسلاحاً 
وعتاداً.. حين كنت أتابع قواتناً في البحر والجو والأرض كنت أســأل الله 
العلي القدير أن يحمي هؤلاء الرجال وأن يجعلهم دائما درعاً للحق.. حين 
أتابــع أوكار الكراهية حولنا وأشــاهد ما يدور من المؤامرات، أشــعر بأن 
جيش مصر هو الذي يحرك كل هذه الأشياء، لأنه الوحيد الذي بقى صامداً 
أمــام العواصف والرياح التــي تجتاح العالم كله. مصــر لابد أن تصون 
جيشــها وتحافظ عليه لأن هؤلاء الأبطال هم أبناؤنا وشــبابنا، وعليهم 
تقع مســؤولية حماية الأرض والعرض والتــراب. من حق مصر أن تفخر 
وتعتز بجيشها، وأن يبقى دائما مساحة مضيئة في قلب هذا الوطن.. حين 
شــاهدت إمكانات الجيش المصري وقدراته ومعداتــه وتدريباته، اطمأن 
قلبي لأن لهذا الوطن جيشــا يحميه. إن الظروف التي نعيشــها الآن وما 
يجري حولنا، وحشــود الكراهية التي يقلقها هذا الجيش كل هذا يجعلنا 
ندرك حجم المســؤولية الذي يقع على أبطال مصر.. ســوف يبقى جيش 
مصر هو ســاحة الأمان والاستقرار والحماية ومادام جيشك يحمي حماك 

ستمضي إلى النصر دوما خطاك«.

البدلة العسكرية شرفنا
من بين المســتعدين للحرب صالح الصالحي في »الأخبار«: »اسم مصر 
كتب في التاريخ من خلال معاركها التي فُرضت عليها في كثير من الأوقات، 
وعلى مرّ العصور، فلا يذكر التاريخ الإنساني أن مصر كانت دولة معتدية 
على أراضي الغير، ولكنها لم ترض على مرّ التاريخ أن يُســلب شبر واحد 
من أراضيها.. معركتها في اســترداد أرضها خاضتها بكل السبل، بالحرب 
والســلام والتفاوض، حتى عاد آخر شــبر من أرضها المحتلة. المصري لا 
يعرف الهزيمة أبداً علــى مرّ التاريخ.. فالأم المصرية تقــدم جميع أبنائها 
للجيش المصــري، وحينما يعود شــهيدا تطلق الزغاريد فرحة بشــرفه 
العســكري وشــهادته بدخول الجنة.. هذه الأم العظيمة لا توجد في أي 
مكان في الدنيا ســوى فــي مصر فقط. المصري لا يعبــأ بالقتال وأهواله، 
لأنه تربى على ذلك فنشأ ليجد أباه وأجداده وأخواله وأعمامه يحاربون 
من أجل حماية أراضيه. كل شــعب مصر يحلم بارتداء البدلة العسكرية، 

ويفخر بأبيه وأخيه المحارب ســواء المصاب أو الشــهيد، لإيمانه بعدالة 
القضيــة المصرية. مصر لا تطمــع في أراضي غيرهــا أو ثرواتهم، بل على 
العكس المطامع كانت في مصر وخيراتها وعبقرية الموقع الذي فرض عليها 
حروبها مع المحتل. فهي البوابة التي تربط الشرق بالغرب. نحن في مصر 
لا نفزع من كلمة الحرب ولا نخشــى على أبنائنــا منها.. فكلنا نفخر بحمل 
هذا الشــرف. نصون العهود والمواثيق ويشهد علينا الجانب الإسرائيلي. 

تفرض علينا المعارك ولا نهرب منها«. 

هواننا يغري الآخرين
انتهى جميل مطر في »الشــروق« إلى عدد مــن الحقائق الصادمة: »لن 
ننســى أن الغرب الذي ساهم في إضعاف الســلطنة العثمانية لم يسمح 
لنفسه بأن يترك أهل المنطقة يملأون الفراغ الذي خلفته تركيا، بانسحابها 
من مستعمراتها العربية. خافوا أن يظهر في العالم العربي من يحمل فكرة 
فيجوب البلاد يبشــر بها فتتقارب ثم تتوحد. قسموها بينهم حتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية، عندما لم يعد ممكنا لدول منتصرة اســما ومخربة 
فعلا وواقعا، أن تســتمر تهيمن لمجرد أنها تحمل رســالة الرجل الأبيض. 
يســتحق العرب كلمة حق. حاولوا ونجحوا مرات وفشــلوا في عشرات. 
دعونا نعترف بأن المرحلــة الراهنة واحدة من أصعب ما واجه العرب في 
تاريخهم الحديث، هم الآن ليسوا الهدف النهائي الذي يسعى إليه الغرب 
في معركة لعلها بين الأخيرات في ســجل معارك الحضارة الغربية. الفراغ 
في أرض العرب وفضائهم السياســي، يجب أن يمــلأ الآن أن إراد العالم 
الغربي اســتكمال حملته الثانية والأهم في افريقيا، ويكون الرأي فيه قد 
استقر حول مســتقبل علاقته بالصين حضارة وقطبا مشــاركا في نظام 
دولــي جديد. المؤكد أن المرحلة الجديدة في الانتقال إلى نظام دولي جديد 
لن تبدأ قبــل وضع نهاية للفوضى الضاربة أطنابهــا في المنطقة العربية. 
الســبب ليس غامضا. إنه هذا الفراغ المغري لكل من شــاء واســتطاع أن 

يجرب حظه فيه«.

كي لا نفنى
نبقى مــع جميل مطر في »الشــروق« الخائف مــن أن يتعدد الحالمون 
والواهمــون مــن الأوروبيــين والعرب والأفارقــة والــروس واليهود، 
فيقسمون الفراغ ويوزعون أنفسهم عليه، ويمكثون فيه قرنا آخر. الفرصة 
متاحة ليبدع المفكرون، هل نلحق بركب أهل الحلم العربي، فنفاجئ الغرب 
الأبيض وآسيا الصفراء وافريقيا السمراء، ونقيم نظاما إقليما قوميا يسد 
جميع بؤر الفراغ؟ أم نلحق بركب المجددين الواقعيين، فنطرح في مجلس 
الأمن فكرة مشروع قرار بإقامة »مجلس الشرق الأوسط« أسوة بالمجلس 
CCCCCCC CC CC-  الأشهر في تاريخ الســلم الأوروبى »مجلس أوروبا
CCCC« يســد بدوره الفراغ الإقليمي ويقيم ســلما متوسط الأمد، مزودا 
بمشروع اقتصادي يعيد بناء الشرق الأوسط على أسس علمية وأساليب 
التكنولوجيا الراقية، ومحتفظا لكل دولة بســيادتها علــى إقليمها. قد لا 
يجد عــرب اليوم فرصة أخرى يحافظون فيها وبها على ثقافتهم الخاصة، 
ولغتهم وقوميتهم، ويحققون من خلالهــا ذواتهم وآمالهم في التقدم، في 

ظل سلم مضمون واستقرار مفروض«. 

من صنع أيدينا
نبقــى مع نقد الذات بصحبــة عماد الدين أديب فــي »الوطن«: »كل ما 
نشــهده في المنطقة الآن من عنف ودماء هو نتيجــة مؤامرة، نعم مؤامرة 
لكنها ليســت خارجية بقدر ما هي مؤامرتنا نحن على أنفســنا، إنها حالة 
من »الانتحار الجماعي« لمجموعات من البشــر قررت أن تســتبدل العقل 
بالكراهيــة والتعايش والإنســانية بالتصفيات  بالجنون، والتســامح 
الجســدية، والتفاهم الفكري بالإلغاء التام للآخــر. ومنذ أكثر من نصف 
قرن ونحن نعيش في منطقة يســودها العنف اللفظي، وخطاب الكراهية 
العرقي، القبلي، العنصري، الطائفي، المذهبي. باختصار نحن نعيش في 
منطقة غاب عنها التسامح فاستحالت فيها أي صيغ للتعايش. هكذا تضيع 
الأمم، وهكذا تنهار الحضارات، وكما يقول المؤرخ العظيم أرنولد توينبي: 
»الكراهية تعني الثــأر، والثأر يدمر الحاكم والمحكوم إذا أصبح أســلوباً 
للحياة«. أنظــروا، كيف أدى الفكر القبلي العائلــي، الطبقي، العنصري، 
الدينــي، الثأري، إلى بدء فتح ملفات قضيــة مذهبية عمرها 1400 عام في 
العراق. أنظروا كيف أدى ذلك إلى قتل أكثر من 600 ألف إنسان وإنسانة، 
ولجوء ونزوح أكثــر من 12 مليوناً، وإعاقة أكثر من 3 ملايين، وخســارة 
نصف تريليون دولار من الأملاك والعقارات والبنية التحتية في ســوريا. 
أنظروا إلى جنون الطائفــة والمذهب والقبيلة والجهة والمنطقة في اليمن، 
الذي أدى إلى اندلاع حرب مدمرة أكلت الأخضر واليابس، في دولة تعاني 
من تحديــات اقتصادية مخيفــة. نحن نعيش في زمن نعطــي فيه لمعيار 
القبيلة والمنطقــة والطبقة والطائفة والمذهب والجنــس والعرق واللون 

الصدارة، في قراراتنا وأسلوب حياتنا العامة والخاصة«.

مرحباً بصوفيا
رحب الدكتور عبد الآخر حماد، بقرار إعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا، 
مؤكداُ في »الشبكة العربية« على أن هذا الإجراء فيه تصحيح لوضع باطل 
مخالف لشــرع الله عز وجل، وذلك بغض النظر عمــن أصدر ذلك القرار. 
ويعلم الله أنه لو كان هذا القــرار قد صدر في عهد أي حكومة علمانية من 
الحكومات التركية الســابقة، لكنتُ أيضاً ممن يرحبــون بذلك القرار، بل 
ويشــكرون تلك الحكومة عليه. ذلك إنا بحمد الله لا نسعى لإرضاء نظام، 

ولا لإغاظة غيره، وإنما هو الحق الذي ندور معه حيث دار. ونســأل الله 
أن يثبتنــا على ذلك ما حيينا. وأضاف الكاتــب: كنا نتوقع بطبيعة الحال 
أن تتخذ الحكومات الغربية، ومعها الجهات الكنســية في الشرق والغرب 
موقفاَ مضاداً لهذا القــرار. ولكن الذي لم نكن نتوقعــه أن ينتفض أقوام 
ممن يزعمون الحرص على العقيدة الإسلامية، مستنكرين هذه الخطوة، 
منتقدين مَن أعلن ســروره بها، زاعمين في ما يزعمون بأن في مسجد آيا 
صوفيا عدداً من قبور ســلاطين آل عثمان. وعلى ذلك فإن هذا المكان يصير 
موضعاً شــركياً لا تجوز الصلاة فيه. والحق أن مثل هذا القول إنما ينم - 
إن أحســنا الظن بقائليه - عن نوع من ضيق الأفق، وعدم إلمام بالواقع، 
إضافة إلى فقد القدرة على الموازنة بين المصالح والمفاسد. وشدد عبد الآخر 
على  إنه عند زيارته لذلك المســجد في بداية التســعينيات، لم يرَ فيه أيَّ 
قبور ظاهــرة، لا في جهة القبلة ولا في غيرها. فــإن كانت هناك قبور كما 
يزعمون فلعلها في أماكن خارجية ملحقة بالمســجد. تابع الكاتب: أفادني 
أخي الدكتور صفاء العدوي، نقلًا عــن بعض إخوانه وتلاميذه ممن يثق 
بهم من الأتراك، وذكر أن المذهب الحنفي السائد في تركيا يمنع الصلاة في 
المسجد، الذي فيه قبر، سواء كان القبر أمام المصلين أم خلفهم. فالقبور إن 
وجدت فستكون في الساحات بعيداً عن المصلى، وإن ذلك هو النظام المتبع 

في المساجد التي يُلحق بها قبور في تركيا.

تركناه وحيداً
الواقــع يؤكد وجهة نظر نشــوى الحوفي في »الوطــن«: »الكل تخلى 
عن لبنان ما عدا إيران، التي توجد بقوة عبر ميليشــيا حزب الله، بقدرة 
تبلغ نحو 45 ألف مسلح، وواشنطن التي تلاعبها على الساحة اللبنانية. 
فتعلن أمريكا على لســان ســفيرتها في بيروت، أنــه لا تعامل مع حكومة 
يقودها حزب الله. حتى بعــد لقاء رئيس الحكومة اللبناني معها، وبيانه 
عقب اللقاء بأن كل شــيء على مــا يرام مع أمريكا، وأنهــم تفهموا جهود 
الحكومــة لإنهاء الأزمة، لم تغير الســفيرة الأمريكيــة موقفها، ولم تعلن 
تصريحاً مخالفاً لما سبق وأعلنته. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، 
أعلن أن دعم لبنان مشــروط بإجراء إصلاحات سياسية جادة بعيداً عن 
التدخــل الإيراني، وهو ما يعني خروج حزب الله من الحســبة. صندوق 
النقــد الدولي أعلن أن لبنان في حاجة لتركه يدبــر أموره، وهو ما يعني 
فشــل مفاوضاته مع الحكومة اللبنانية على مدار 17 جلسة، انتهت إلى لا 
شــيء وهو ما برره الصندوق بغياب الشفافية حول العديد من القضايا، 
في مقدمتها الفســاد المالي وتهريب مقدرات لبنان إلى سوريا، وانعكاس 
ذلك على سعر الليرة والتضخم. كما اختفى العرب في تلك الأزمة، خاصة 
المملكة العربية السعودية، التي كانت لبنان ساحة مواجهة لها مع إيران، 
وكأن الجميع ينتظر الانهيار المرسوم، الذي لا يتعلق بالوضع الاقتصادي 
وحســب، ولكن يتعلق بكارثة أخرى مفادها وجود نحو 1.7 مليون لاجئ 
معظمهم من الســوريين - وفقاً للتقارير- علــى الأرض اللبنانية، بينما 
اللبنانيون يقفون طوابير لا نهاية لها للحصول على الخبز. وكأن المشــهد 
يحتاج لمزيد من الغليان، لتعلن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن موعد 
صدور حكمها في قضيــة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأســبق رفيق 
الحريري في الأسبوع الأول من أغسطس/آب المقبل. ومعروف أن المتهمين 
الأربعة في حادثة الاغتيال التي وقعت في فبراير/شــباط 2005 -أي منذ 
15 عاماً تقريباً - أعضاء بارزون في حزب الله. وهو ما يعني ســكب مزيد 

من الزيت الساخن على المشهد اللبناني«.

ضد الديمقراطية
الذين يحاولون التقليل من شــأن الأحزاب السياســية هم من وجهة 
نظر وجدي زين الدين في »الوفد« أعــداء الديمقراطية والحرية وحقوق 
الإنســان، وهؤلاء لا يحيون إلا خدماً وحشــماً للســلطة، لا يعنيهم من 
قريب أو بعيد، ســوى تحقيــق مصلحتهــم الشــخصية والمنافع، ولأن 
هؤلاء الشــرذمة لن يكون لهم وجود أصلًا في وجود الأحزاب في الدولة 
الديمقراطية، لذلك هم ينهالون طعناً على الأحزاب السياســية ووصفها 
دائماً بأنها ضعيفــة، في حين أنهم هم الذين زينوا للحكام الســابقين في 
البلاد عدم الاهتمام بالأحزاب السياســية واعتبارها ديكوراً فقط لتزيين 
الحكم. يقود هذا الهجوم تياران الأول الجماعات الإرهابية، ولن تقوم لها 
قائمة، وأصحاب المصالح الخاصة الفاسدون الذين نهبوا أموال المصريين، 
فهؤلاء يصطادون في الماء العكر، يتربصون بالأحزاب السياسية وينالون 
منها، ويســخّرون كل إمكاناتهم في التطاول عليها والتقليل من شــأنها، 
لإحداث نوع من الفرقة بين الناس والأحزاب. والهدف هو ضرب الأحزاب 
السياسية، وبالأحرى محاولة تفكيك التحالفات السياسية، وهذا يقتضى 
بالضرورة أن يكون هناك تماسك شــديد بين الأحزاب والقوى الوطنية، 
للتصدى لكل المســاخر التي يقوم بها المفســدون والمتربحون من فســاد 
الحياة السياســية، الحملات الممنهجة ضد الأحزاب السياسية مرفوضة، 
ومع الأسف الشديد إن الذين يقودون هذه الحملة الخطيرة، هم أصحاب 
مصالح شــخصية ومطالب خاصة، ولذلك فهم يقومون دائماً بالطعن في 
الأحــزاب، ومحاولة بث الفتنــة.. ورغم أن وجود الأحزاب السياســية 
ودعمهــا وتقويتها ضــرورة ملحة، لأنهــا التعبير الحقيقــي عن الحرية 
والديمقراطية، إلا أن فئة ضالة فاســدة تســعى بكل الســبل إلى تشويه 
الأحزاب والتقليل من دورها، والنيل منها بوســائل عديدة، وزرع الفتنة 

بين أعضائها.

لن يتوقفوا
هل تؤدي شكاوى بعض الفتيات لتغيير هذا الواقع القبيح؟ أجاب زياد 
بهاء الدين: »بالقطع لا، فالتحرش ســلوك اجتماعي لــن يغيره أو يدفع 
لانحســاره مجرد بلاغ أو أكثــر للنيابة، 
ولا مئــات أو حتــى آلاف التعليقات على 
»فيسبوك«. ولكن بالقطع أيضا أن شجاعة 
الشــاكيات، واســتعدادهن للحديث عن 
تجاربهــن، وصمودهــن أمــام الضغوط 
وســتر  الموضــوع  لتجاهــل  المعتــادة، 
الفضائح، كل هذا ليــس جهدا ضائعا، بل 
سيترك أثرا ويدفع لحوار مؤجل ويشجع 
آخرين على الخروج عن صمتهم، ويفسد 
الســاكتين راحتهم. ولعــل تدخل  علــى 
المجلــس القومي للمــرأة، ورفض الأزهر 
الســلطات  وتحرك  للتحرش،  الشــريف 
والنيابة العامة، كل هذه علامات مشجعة 
على أن شيئا ما يجري، وأن المياه الراكدة 
بدأت تتحــرك بالفعل. ولكن إن كنا نرغب 
في تشجيع حركة التغيير على أن تتصاعد 

وتكتســب مصداقية وقبولا فــي المجتمع، ولا نســتهدف مجرد القصاص 
من شــخص أو أكثر، فــإن علينا واجب توجيه هذه الحركة الناشــئة في 
مساراتها الصحيحة، لكي ينبني حولها توافق تدريجي وواسع، وتخرج 
من كونها حركــة نخبوية محدودة النطاق لتصبح تيــارا رافضا للتمييز 
ضد المرأة وللتحرش بكل أشــكاله، وفى كل المجــالات وعبر كل الطبقات 
الاجتماعية. وهذا يســتدعى أن يكــون هناك احترام ودعــم لمن يتقدمن 
بالشــكوى أو يفصحن عن تجارب مؤلمــة، وأن نأخذ البحــث في منابع 
التحــرش الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية، بجدية بــدون أن تكون 
مبررا للجريمة، وأن نتمســك من جهة أخرى بمبدأ براءة المتهم حتى تثبت 
إدانته، كي لا تتحول هذه الحملة النبيلة إلى وســيلة للتشهير أو لتصفية 
الحســابات. نريد لحملة مكافحــة التحرش ألا تكــون »فرقعة« إعلامية 
عابرة، بل أن تنمو ويشــتد ساعدها وتكتســب أرضية ومصداقية في كل 

المجتمع لأنه عندئذ فقط يكون التغيير عميقا وحقيقيا ومستداما«.

للفقراء نصيب
حينما قرر الرئيس أن يهتم بســكان المناطق العشوائية، أو غير الآمنة 
نال ثناء الكثيرين من بينهم عماد رحيم في »الأهرام«: »أزمة العشوائيات 
بدأت منذ أواخــر ثمانينيات القــرن الماضي، ولأنهــا مرتبطة بمواطنين 
بســطاء، نزحوا من محافظات بعيدة عن القاهرة لأغراض مختلفة منها، 
البحــث عن لقمة العيــش، ورويدا رويدا أضحت هنــاك تجمعات لأناس 
بسطاء وتطور الأمر ونشأت أســر، فتحولت لمجتمعات تتسم بكل معاني 
البعد الكامل عن معايير الإنســانية، فأمست حيطانهم من صفيح لا يرحم 
ولا يســتر؛ وكذلك غطوا تلك الحيطــان بأدوات بســيطة؛ لا تقيهم مطر 
الشتاء ولا برده. في منتهى الوضوح، كانت حياتهم كما الجحيم تدهورت 
صحتهــم، فبيئتهم هي الأســوأ بلا جدال، وانتشــرت بينهــم الأمراض 
الفتاكة، وتحولــت مجتمعاتهم لبؤر تحتوى علــى المهانة؛ وأخرجت من 
بينهم أســوأ عناصر المجتمع، حتــى تعاملت معهم الدولــة، وكذلك قطاع 
كبيــر من المواطنين باعتبارهم درجة دنيا مــن الناس بلا قيمة ولا منفعة، 
حتى في مواسم الانتخابات لم يسعدهم الحظ بأخذ جزء من كعكتها، مثل 
الخدمات التي يقدمها بعض المرشــحين لضمان الحصول على أصواتهم، 
فغالبيتهــم بلا صوت، أي بلا قيمة وبالتالي فهــم بلا منفعة. هذه المناطق 
امتدت لتسكن بقعا عديدة في جسد مصر؛ خاصة على أطراف المدن؛ ولكن 
كانت المدن الأكثر نصيبًا هي القاهرة والإســكندرية، ومن كثرة التهميش، 
أضحت كثيفة السكن وكذلك كثيرة الانتشار، حتى تحولت لواقع مرير، لم 
يستطع أي نظام سابق التعامل مع ذلك الملف، وكان دائما يرحله لسنوات 
تالية. إلى أن قرر الرئيس السيسي التعامل مع هذا الملف المؤلم بإنسانية 
ولي الأمر وبكل حزم، فعلى مدار الست سنوات السابقة، استطاعت مصر 

أن تنجز في ملف العشوائيات بشكل مبهر، شكل تحدث عنه العالم«.

فرصة مثالية
موضوع الساعة الذي شغل أكرم القصاص في »اليوم السابع« إمكانية 
الاستفادة من تجربة مواجهة فيروس كورونا، للانتقال بمصر إلى مجتمع 
معلومات شامل. وبالمناســبة أكد الكاتب،  أن الأزمة ليست في المعلومات، 
ولكن في كيفية الربط الشــبكي، وبناء قاعدة معلومــات متكاملة تتصل 
ببعضها، لتسهّل اتخاذ القرارات. ومثلما أشــرنا إلى مكاسب التعليم من 
الحجر المنزلي بســبب كورونا، فإن قطاع الصحة هو أحد أهم القطاعات 
التي يمكن أن تســتفيد من التقنيات الحديثــة والربط المعلوماتي، بحيث 
تتوفر قاعدة معلومات تسهل تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وهي تجربة 
بدأت في محافظات القناة التي بدأ فيها تطبيق التأمين الصحي الشــامل. 
ببســاطة شــديدة ومثال واضح هناك تطبيق في الجراجــات العامة في 
القاهرة، شاشــات على الكباري والمناطق المؤدية إلى الجراجات، تسجل 
عــدد الأماكن الفارغة والمشــغولة في كل جراج، فــإذا كان هذا ممكنا في 
ما يتعلق بجراجات الســيارات الأولى أن يطبق فــي المنظومة الصحية، 
بل هناك تطبيقــات خاصة للعيــادات والأطباء، فلا مانع مــن أن تتوفر 
مثل هــذه الخدمات فــي وزارة الصحة، لأنها توفــر موازنات، فضلا عن 
أنها تحقق نتيجة في التعامل مع المرضى وعلاجهم بســهولة، ومن خلال 
شــبكات معلومات واضحة، الفكرة في شــبكة طبية تربط بين الوحدات 
والمستشــفيات، بحيــث تكون متوفــرة داخل المركز الواحــد والمحافظة 
والمنطقة، وطبعا الإســعاف، وفي أي حالة طوارئ ســوف يكون لدى كل 
الأطراف فــي عملية نقل وإســعاف المرضى، بحيث لا يكــون هناك وقت 
ضائع، بل حتى معرفة عدد الأطبــاء المتواجدين وأماكنهم وتخصصاتهم 
في حالة الحاجــة إليهم. مثل هذا النظام يمكــن أن يوفر الكثير من الجهد 
والوقت والمال، ولا يحتاج إلى أكثر من برامج متاحة، يديرها شــباب، ولا 
يمكن تصور وجود تطبيقات للنقل الخاص والجماعي، وتوصيل الأطعمة 
والطلبات، وتعاملات البنوك والخدمات، معاملات البنوك، بينما يفترض 

أن يتم تطبيقها في الصحة.

وجدت من يحميها
الكاتبة المثيرة للجدل نوال السعداوي نالت الثناء من الدكتور حسين 
علي في »البوابة نيوز«: »بُذِلَت محاولات كثيرة للنيل من نوال السعداوي، 
وتشويه صورتها وســمعتها، إذ اُتهِمَت بالكفر والإلحاد حينًا، وبمعاداة 
الإسلام أغلب الأحيان. واللافت للنظر أن كثيرين يرددون هذه الاتهامات 
بدون أن يكلفوا أنفسهم عناء التحقق من صحة تلك الاتهامات، يرددونها 
بثقة ويقين، رغم أنهم لم يقرأوا حرفًا واحــدًا لها. لأنهم لو كانوا قد قرأوا 
لها كتابًــا، كالذي نعرض له هنا مثلًا، ونقصد بــه »الوجه العاري للمرأة 
العربية« لأدركوا مدى حماسها في الدفاع عن الإسلام، إذ تقول في خاتمة 
كتابها: »إن الإســلام يتضمن كثيرًا من الإيجابيات التي يجب أن نظهرها 
ونفهمها فهمًا صحيحًا نابعًا من المراجع المعترف بها.« إن كتابات الدكتورة 
نوال السعداوي هي أشــبه بالمرآة الكاشفة للعيوب والعورات، فإذا نظر 
شــخص ما إلى المرآة، وشــاهد البثور والدمامل تغطى جانبًا أو أكثر من 
وجهه، فســوف يحزن ويغتم، لأن المرآة أظهرت ما يحزنه ويخجله، وقد 
تنتابــه رغبة جامحة في تحطيم المرآة نفســها، رغم أنها لــم ترتكب إثمًا 
سوى أنها عكست الحقيقة وأظهرتها. كذلك هو الحال مع كتابات الدكتورة 
نوال الســعداوي؛ إذ ينفر منها كثير من النــاس ويبغضها، وقد يهاجمها 
بضراوة، لا لشــيء سوى أنها تُظهِر عيوبنا وعوراتنا الحقيقية وتكشفها! 
وبطبيعة الحال فإن الإنســان- رجلا كان أو امــرأة- يميل إلى التجمل، 
والظهور في أحســن صورة، مخادعًا ذاته، ومحــاولًا بقدر الطاقة تجنب 
مواجهة نفســه بمواطن ضعفه، إنه ينفر من كل ما يؤدي إلى فضح عيوبه 
وكشــفها، وهذا على وجه الدقة ما تقوم به الدكتورة نوال السعداوي في 
كتاباتها وحواراتها ولقاءاتها. إنها تضع أيدينا دومًا على مواطن الضعف 
فينا كأفراد ومجتمعات عربية إســلامية، وتحــاول بإصرار لا يلين إيقاظ 

وعينا حتى نصلح من حالنا«.

الهلالي: الله لن يقبل دعاء المصلين في »آيا صوفيا« والمطالبة بدعم حملة مكافحة التحرش

المصريون يرفعون شعار: »إثيوبيا أولا« والأغلبية تتساءل لماذا تستخف بنا أديس أبابا؟
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

السؤال يبدو وجيهاً والمدهش أنه يتردد على ألسنة أقرب الكتاب 
للسلطة الحاكمة.. لماذا تســتخف بنا إثيوبيا؟ هل أصبحنا ضعفاء 
لهــذا القدر؟ أما التســاؤل الذي لن تمل من ســماعه أينما رحلت أو 
جلســت فــي مقهى، أين أحــدث الأســلحة التي أصبحنــا نمتلكها، 
ودفعت ثمنهــا الأغلبية الفقيرة؟ لماذا لا تنهــي طائرات الرافال تلك 
المأســاة، وتدك الســد الذي أصبح يمثل مصدر رعب للأغلبية التي 
ســيطر عليها الغضب العارم على اتســاع مدن مصر وقراها، حيث 
أيقنت الجماهير أن إثيوبيا عازمة على المضي قدماً في ملء الســد، 
غير مهتمة بحق المصريين في الاستفادة من مياه النهر، الذي قدسه 

قدماؤهم وفرّط فيه الأحفاد.
كان مــن الطبيعــي عقب ما تســببت فيه إثيوبيا مــن إعلانها بدء 
ملء السد، ثم نفيها الخبر، أن تتصدر المخاوف من تداعيات تراجع 
نصيــب مصــر من الميــاه، الصحــف المصريــة الصادرة يــوم أمس 
الخميــس 16 يوليو/تموز كافة، وحرصت دار الإفتاء عبر صفحتها 
الرئيســية على موقع الفيســبوك أن تنشــر التفاؤل، وطمأنة الرأي 

العام قائلة: لن يضيّع الله بلدا، وعد كل قاصديه بأن يدخلوه آمنين، 
اللهم احفظ مصر وشعبها ونيلها بحفظك الجميل. 

فيمــا أكد المحامي الحقوقي والمرشــح الرئاســي الســابق خالد 
علي، أنه ليس أمام مصر إلا الدفاع عن حقوقها وأمنها القومي، بكل 
الســبل. وكشــفت صحف أمس الخميس، أن مصر طلبت إيضاحا 
رســميا عاجلا من الحكومة الإثيوبية بشــأن مــدى صحة بدء ملء 
خزان ســد النهضة. فيما أبرزت كذلك تصريحــات أحمد أبوالغيط 
الأمين العــام لجامعة الدول العربية حول الأزمــة الليبية، الذي أكد 
خلالهــا أهمية مبــادرة »إعــلان القاهرة« التــي تم إعلانهــا مؤخرًا 

برعاية الرئيس السيسي.
وأشــعل الأجــواء أمس الدكتور فــي جامعة الأزهر ســعد الدين 
الهلالــي، الذي قال إن الله لــن يقبل دعاء المصلين فــي متحف »آيا 
صوفيــا« بعد قرار الرئيــس التركي رجب طيب أردوغــان بتحويله 
إلى مســجد. وشــدد الهلالي على أن ما جرى هو جزء من »فساد« 
جماعات الإسلام السياسي. وتابع: »تحويل آيا صوفيا إلى مسجد 
يســبب فتنة بين الأديان، ويسيء إلى الدين الإسلامي، ويستهدف 

الحضارة الإنسانية« حسب قوله.
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ثقـافـة

مطايا القلوب
كُلُّ قلبٍ حيرةٌ ما

وح: كُلُّ قلبٍ كُراتٌ معجونةٌ بخميرةِ الرُّ
تتدحرج،

تتوهُ،
تضيعُ،
ترحلُ،

ها. تعودُ غير نَفْسِّ
كُلُّ القلوبِ:

ة وجعٍ ما. مَطيَّ
كُلُّ القلوبِ:

ها مَطيّة حُبٍّ ما. فُ على نَفْسِّ حيثُ تتعرَّ
ما مِن قلبٍ بدليلٍ
ما مِن حُبٍّ بخيارٍ

. ولا من غايةٍ في حُبٍّ
يذهبُ القلبُ إلى حيثُ ينتشي،

يحضنُ الحبَّ حين يرتعش،
هِ، أعمى وعيٍّ هو القلبُ في حُبِّ

مجنونٌ حين تهتفُ الرّوحُ عليهِ:
كَ. أحرقتني بنارِ حُبِّ

سائقاً للبغتةِ،
راكِباً اللهفةَ،

سائراً بالنشوةِ،
حين القلبُ يعْشَقُ.

، كُلُّ القلوبِ تنسى عُمرها حين تحبُّ
، حين بالعشقِ تُجَنُّ

حين تتيقــنُ أنَّ اللحظــةَ في الحــبِّ هي كُلُّ 
الحياةِ.

لا تُساقُ القلوبُ،
فَس. هي حوذيُّ كُلِّ نَّ

كُلُّ القلوبِ:
هي مراتِعُ حُبٍّ يطغى.

كُلُّ القلوبِ:
. مراجيحُ لمسةٍ من الحبِّ

: ، بالحبِّ في الحبِّ
تُفنى القلوبُ

وتُنفى حين تنسى السَكَنُ.
موحِشٌ قَدَرُ القلوبِ:

تْ ذابتْ. إن أحَبَّ
إن خانها الحبُّ عُريتْ.

، غادرتها الحياةُ. وإن تردّدت عن الحبِّ
ما مِن قلبٍ بحبٍّ يستقرُ أبداً:

ةِ رعشَتِهِ، هائماً في بَريِّ
عَطِشاً دوماً لنشوةِ رقصتِهِ،
راقِصاً دوماً في هديرِ نبضِهِ.

كُلُّ القلوبِ:
. أمطارٌ تنسى مواسِمها حيَن تحبُّ

كُلُّ القلوبِ:
لُ بدمعها حين تغيبُ. غيمٌ تَحبِّ

ما من قلبٍ بحبٍّ ويهدأُ:
بركانٌ يغلي بشظاياه،

سُ نفسَ سُباتِهِ، زلزالٌ يَحبِّ
بحرٌ يُخفي آلامُهُ.

كُلُّ القلوبِ:
ةٍ ما: هَوَسُ لُقيَّ

تُرديها حتفاً بِلُذة،
تسقيها الُمرَّ بِحلاوةٍ،

تُسقِطُها من عُليٍّ بنشوةٍ،
. حيَن تحبُّ

ما مِن قلبٍ كآخر:
كُلُّ قلبٍ حريقٌ غيرُ آخر،

كُلُّ قلبٍ متاهةٌ غيرُ أخرى،
كُلُّ قلبٍ رمادٌ غيرُ آخر،

كُلُّ قلبٍ انبعاثٌ غيرُ آخر،
كُلُّ قلبٍ أبدٌّ غيرُ آخر.

وخميرةُ القلبِ حين يحبُّ روحٌ أخرى:
تُفككهُ إلى أوتار قيثارةٍ:

مُ للحُزنِ، تارةٍ تُرَنِّ
ولابتسامةِ جنونٍ تارةٍ أخرى،

أو للمسةٍ سكرى،
أو فُراقٍ بحسرة،

أو لقاءٍ بخلودِ،
أو هذياناً يدومُ ويدومُ.

كُلُّ قلبٍ مِحبَرةٌ:
تُلطِخُ البياضَ أو تُزينُهُ.

كُلُّ قلبٍ مدفأةٌ:
قُ. تَحِنُ أو تُحرِّ

كُلُّ قلبٍ:
حربٌ في دفاعٍ أو هجومٍ

لكن ســيّان بين حقٍّ في دفاعٍ أو هجومٍ  بغيرِ 
. حقِّ

كُلُّ القلوبِ:
عاهراتُ لُذةٍ

أو صُدفةُ نشوةٍ
دَ أو تولدَ بغيرِ وجعٍ. لن تَلِّ

كُلُّ قلبٍ نبوءةٌ:
تُهدي الجمادَ

وتُردي كُلَّ حيٍّ إلى وجهتِهِ.
كُلُّ قلبٍ:

حَتفٌ لحبٍّ
أو بِحُبٍّ يُدفَنُ.

: كُلُّ قلبٍ في حُبٍّ
مبتورُ أذرعٍ

لا يد لوقفِ الدغدغةِ فيهِ.
كُلُّ قلبٍ من فرطِ حَكةِ الحبِّ يستنجدُ 

بذراتِ حرارةِ الجسدِ بِمُضاجعةٍ سكرى.
لا قلب

لا روح
، في الجسدِ من منظور الحبِّ

جسدٌ وحيدٌ:
يرتَعِشُ بِنُطقِ همسٍّ من لُذةٍ.

جسدٌ وحيدٌ:
ريشةٌ تكتبُ كُلِّ الحياةِ نسياناً.

لانتْ عَريكةُ الموتِ في القلبِ:
، حين كانت لحظة حُبٍّ

ةِ فيــه في محنة  وتاهــت كُلّ القلــوبِ الممحيِّ
ضياعِها،

وذَبُلَ كُلُّ اليانِسونِ وكُلُّ العرقِ:
في ضبابٍ هبوبٍ

وفي نومٍ موتٍ
وفي انتظارٍ يدومُ ويدومُ.
كُلُّ قلبٍ غيمٌ ماطِرٌ ينفجِرُ.

كُلُّ القلوبِ سماءٌ وأرضٌ وما بينهما تلاقُحٌ.
كُلُّ القلوبِ بِحُبٍّ تأبى إلا أن تكون قلوباً.

كُلُّ القلوبِ شاءت أم أبت:
ذاهبةٌ إلى حيثُ أنيُن نبضِها

ها ألمُ حُبِّ
وجودُ ذاتِها.

كُلُّ قلبٍ كونٌ،
، كُلُّ قلبٍ ربٌّ

وما الآلهةُ الأخرين إلا صــدى النبضاتِ على 
جُدرانٍ من فراغ.

كون، وما المؤمنون إلا أحجار الرجمِ فيما لا يُدرِّ
فسٍ بهِ تحتضنُ ظِلالها. وما الرجمُ إلا هويةَ نَّ

كُلُّ قلبٍ:
هِ، سعيرُ نارٍ بِحُبِّ

هِ. إشعاعُ جنةٍ لِحُبِّ
هكذا لهُ:

كُلُّ الطرقِ،
وكُلُّ الجهاتِ،

كُلُّ اللغاتِ،
كُلُّ الصمتِ.

كلُّ قلبٍ يُزاحِمُ وجودهُ أكان أم لم يكن؟
كُلُّ القلوبِ:

كائناتٌ وحيدةٌ
وحيدةٌ جداً:

في انبعاثٍ
في موتٍ

في سلوكٍ
دون حُبٍّ لاتُعدُ قلوباً!

٭ شاعر سوري

عر
ش

عتيق رَحيمي: الكلمة تظلّ دوما أقوى من الموت
 

محمد سامي الكيال٭

حروب التاريخ
وتصحيح الرواية الثقافية

تصاعدت في الفترة الأخيرة النزاعات الثقافية - السياســية حول التعامل مع الرموز 
التاريخيــة وتقييمها، أو بالأصح طريقــة عرضها في الفضاء العــام. فمن نزوع المحتجين 
في الولايات المتحدة وأوروبــا لتحطيم التماثيل، التي ترمز مــن وجهة نظرهم للعبودية 
والعنصرية، وصولًا إلى القرار التركي بإعادة آيا صوفيا مســجداً، يبدو أن هنالك حساباً 

ثقيلًا مع التاريخ، باتت تصفيته في قلب السياسات العامة المعاصرة.
النــزاع حول الروايــة التاريخية والثقافية العامة، عامل أساســي فــي نموذج الدولة 
القومية الحديثة، فالعمل على تأســيس أساطير قومية متسقة، وعرضها في الفضاء العام 
عن طريق أوابد معينة، تشــرف الدولة على تشــييدها، أو إظهارها ضمن إطار معيّن، كان 
دائماً فعلًا تأسيسياً للســلطة القائمة، وفرض هيمنتها الأيديولوجية، وأساساً في تماسك 
الجماعة القومية أو الشــعب. وعلى الرغم من أن النزاعات علــى الأوابد الدينية والأثرية 
لــم تتوقف عبر التاريخ، إلا أن السياســة في العصر الحديث أدخلتهــا إلى قلب »رواياتها 
الكبرى«، المبنية على مفاهيم تاريخانية بامتياز، تقوم على سرد سيرة الجماعة السياسية، 
انطلاقاً من أصل ما، وصولًا إلى غاية كبرى يتجســد فيها معنــى محدد: انتصار الجماعة 
وتحققها، أو حتى قدرتها على تحقيق العدل أو الســعادة للبشــرية بأكملها. هذا التصور 
الخلاصي الُمعلمن، الذي نظّر كثيرون إلــى انتهائه في »الحداثة المتأخرة«، يبدو أنه مازال 
فاعلًا ومؤثراً بشدة، ويتخذ شــكلًا مادياً، في الصراع الذي نشــهده اليوم على الصروح 

والتجسيدات المادية للرواية التاريخية.
يتخذ هذا الصراع شــكلين في أيامنا: أولهما الشــكل الكلاســيكي للصراع التاريخاني 
الديني- القومــي، كما في حالة آيا صوفيا، الذي يبدو أشــبه باســتمرار للنزاعات التي 
شــهدتها الدولة العثمانية في فترتها المتأخرة. وثانيهما أشــد تعقيداً، في حالة إســقاط 
التماثيل في الدول الغربية، حيث يحاول الناشــطون إجراء عمليــة تطهير للفضاء العام 
مــن التاريخ، الذي حُدد بوصفه مظلمة مســتمرة باتجاه واحد: الرجل الأبيض اســتعبد 
كل الكائنات الأخرى، ليس فقط الســود والنساء وســكان المستعمرات، بل حتى الأشجار 
والنباتات والحيوانات، والعالم الذي شــيّده، وهو عالم تمييزي بالعمق، يجب تصحيحه 

باستمرار. 
المنظــور التاريخاني في هذه الحالة يجري بأثر رجعي، يتــمّ التطهّر من خطيئة الرجل 
الأبيض، بوصفها العقدة الأساســية في التاريخ، مع محاولة تقــديم رواية جديدة، تُبرز 
هذه الخطيئة بشــكل واضح، فإلى أي مدى يمكن للصراعات التاريخانية المعاصرة تغيير 

الوقائع السياسية والاجتماعية؟ وما تأثيرها على الخطاب الثقافي عموماً؟

مفهوم الإرث الثقافي

واجهت حركــة طالبان الأفغانية، عنــد قيامها بتدمير تماثيل بوذيــة، احتجاجاً عالمياً 
كبيراً، جاء بعضه من مؤسســات إســلامية. كان من الواضح آنذاك أن هنالك إجماعاً ضد 
نظرة التطرف الإســلامي للتاريخ: ما يعتبره المتطرفون كفراً يجــب التطهّر منه، وعلامة 
على الجهل بالدين القويم، هو تراث ثقافي تعود ملكيته للبشرية بأكملها، بغض النظر عن 
مواقفها العقائدية والسياسية والأيديولوجية. لا يُقيّم التراث الثقافي من ناحية اتفاقه مع 
قيم معاصرة، ومن غير المقبول تعديله أو تحويره بشــكل جذري، فالمهم هو الحفاظ عليه، 

كي تُترك للأجيال الجديدة إمكانية التواصل مع الماضي، والتفاعل الثقافي الإيجابي معه. 
بهــذا المعنى فلا يمكن التعامل مع الإرث من وجهة نظر أخلاقية، ســواء كان يشــير إلى 
ممارسات اســتعبادية أو جاهلة أو قمعية، فهو أثر للفعل الإنســاني بكل تعقيده وتركيبه 
وتعدديته، خاصة أنه قابل للقراءة والتأويل من زوايا متعددة. هذه النظرة التي ترسّخت 
في المنظمات الدولية، وبالتحديد اليونســكو، لم تعد تملك القــوة والحضور ذاتهما بفعل 

عاملين: السيادة وأيديولوجيا التظلّم. 
فــي حالة آيا صوفيا تحاول الدولــة التركية تقديم خطابين متعارضــين، أولهما موجه 
للخارج، يقدم عملية تحويل الصرح الأثري إلى مســجد، بوصفها عملًا سيادياً لدولة يحقّ 
لها إدارة كل المنشآت الموجودة في نطاق سلطتها، وتقديمها للعالم حسب روايتها الخاصة 
للتاريخ: مســجد »الحجية صوفيا« صرح أكثر أصالة من متحــف ذي طابع متعدد دينياً، 

وبذلك تحدد الدولة معيار الصدق التاريخي، وتعتبره من صميم صلاحياتها السيادية. 
الخطاب الثاني موجه للمؤيدين من الجمهور الإســلامي والقومي التركي، يُظهر الفعل 
بوصفه مرحلــة ضمن نهوض أمة تعرّضــت لاضطهاد طويل، فعودة آيا صوفيا مســجداً 
تحيي الأمل بعودة بقية الصروح الإســلامية المغتصبة، بأيدٍ تركية. وهذا قالب كلاســيكي 
لرواية قومية إحيائية، يبدو ظهورها في الشرق الأوسط حالياً جانباً من المعركة السياسية 
والاجتماعية بين تيار تحرري وآخر محافــظ، يحاول بعث الصيغ القومية التقليدية، ذات 
الطابع الإسلامي. لن تعدم السلطة التركية بعض المنظرين، ممن يملكون »أدوات معرفية«، 
تعرّف السياســي بوصفه إنتاجاً لقضايا تحشــد المؤيدين ضد عدو ما، بدون اهتمام كبير 
بنوعية هذه القضايا، فالسياسي ضمن التنظير الشعبوي اليميني يبدو مطلوباً لذاته، أو 

لضرورة حفظ الجماعة، التي تصبح فوق الجميع.  
 وبهذا المعنى يمكن إدارج تركيا ضمن الــدول الديمقراطية غير الليبرالية، ذات الأنظمة 
الشعبوية، إلى جانب روسيا والمجر وبولندا. يزعزع صعود هذا النوع من الشعبويات كثيراً 
من المفاهيم التي ترســخت في المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، ومنها إنسانية 
وكونية الإرث الثقافي، ولكن ليســت الشــعبويات وحدها من يقــوم بهذا، فلأيديولوجيا 

التظلّم دورٌ ربما يكون أكثر أهمية.

ضخامة الروايات الصغرى

رغم أن كثيرين من النقّاد ينسبون مطالب ما يسمى »يساراً ليبرالياً« في الغرب إلى تيار 
ما بعد حداثي أو بعد بنيوي، إلا أن هذه المطالب تظهر ســمات حداثية تقليدية أكثر مما هو 

متوقع، خاصة في مجال التعامل مع التاريخ. 
تقوم أيديولوجيا التظلّم، وهو اســم أطلقه بعض الباحثــين والكتّاب المعارضين لهذه 
الأيديولوجيا، على إنتاج حقول بحثية معينة )الجندر، بعد الكولونيالية، النظرية العرقية 
النقدية، إلخ(، تكون نتيجتها مقررة ســلفاً: كل مظاهر العالم الحديث تشير بشكل مباشر 
إلى عملية اضطهاد منظّــم للفئات الضعيفة، وبما أن هذه العملية هــي دائماً أحادية ومن 
طرف واحد، والضحية محددة بشــكل شديد الوضوح منذ البداية، فإن إنتاج أيديولوجيا 
التظلّم بالغ الســهولة، ويمكن محاكاتها واستنســاخها ببساطة، ســواء بشكل جدّي أو 
ســاخر. وعلى الرغم من أن هذا النقد متحامل بعض الشيء، ويبسّط كثيراً من الدراسات 
التي يســمها بـ»التظلم«، إلا أن تعامل أنصار هذه الأيديولوجيا مع التراث الإنساني يبدو 

متطابقاً بشدة مع ذلك الوصف الساخر.
يســعى ناشطو هذا التيار، في كثير من الأحيان، إلى طرح التاريخ ضمن رواية تعليمية 
محددة مؤسساتياً بشــكل واضح، ولعل مثال الآثار العائدة لحقبة الكولونيالية الألمانية، 
في قلعة شبانداو غرب برلين، شديد الدلالة: لا يطالب منتقدو عرض هذه التماثيل بـ»رميها 
بالبحر«، حســب تعبيرهم، بل بعرضها ضمن إطار توضيحي، لا يســقط وقائع الاضطهاد 

الاستعماري، وإظهارها إلى جانب آثار من المستعمرات، تعود للحقبة قبل الكولونيالية. 
مطالبة المؤسســات الرسمية بتقديم رواية جديدة، تعليمية ومصححة وثابتة للتاريخ، 
عودة واضحة للمفهوم التاريخاني للدولة الحديثة، التي تملك حق تأويل وتحديد مســار 
الحركــة التاريخي. ويبدو أن مــا اعتُبر لوقت طويل نضالات جزئية لفئات مهمشــة، على 
أســاس روايات صغرى، يتجمع الآن برواية أحادية شــديدة الضخامة، مدعومة بسلطة 

مؤسساتية- أيديولوجية صلبة. 

تعددية الدلالة 

ربما كان أهم ما تسقطه صراعات التاريخانية المعاصرة هو الغنى الثقافي الذي يتيحه 
المنظور المركب للدلالات الاجتماعية والتاريخية. لسنوات طويلة عملت الحركات الثقافية، 
التي اعتبرت نفســها طليعية، على تنويع إمكانيات التأويــل، وإنتاج صياغات مركّبة عن 
مختلف المســائل. لم تســع هذه الحركات إلى الإلغاء والحظر، وتقديم الروايات الثابتة، 
بل إلى تكثير الخطابات والتشــكيلات الرمزية. فضلًا عن هذا، فإن الفعل الإنساني، الذي 
تعبّر عنه الرموز التاريخية، لا يمكن أن يكون قصة اضطهاد بســيطة، فالظلم والاستغلال 
قد يحوي، بشــكل جدلي، إمكانيات تحرر وتطور، ولعل أبســط مثال على ذلك أن الرجال 
البيض، الذين أسســوا للثورة الدستورية الأمريكية، ســاهموا بانطلاق ثورات الحداثة، 

بقيمها التي استلهمتها حركات الحقوق المدنية، المعادية للعنصرية والذكورية. 
 الميــل لخطاب تظلّم أحادي لا يضيّق الإطار الثقافي العام وحســب، بل يعجز أيضاً عن 
التعامل مــع تعقيد القضايا الاجتماعيــة، ويغرق في صراعــات ذات محصلة صفرية، لن 
تســاهم في تغيير الأوضاع التمييزية، بقدر ترســيخها مؤسســاتياً، عن طريق تصليب 

هويات ظالمة ومظلومة، فتصبح محاربة التمييز هي نفسها التمييز المعاصر. 
في الوقت نفسه فإن الصراع لتقديم رواية أحادية للتاريخ، سواء من جانب الشعبويين 
أو »محاربــي العنصريــة«، يعيق بالضــرورة الجهد التحــرري الذي يبذلــه آلاف ممن 
يتعرضون لاضطهاد فعلي، فهم ســيصبحون مســتلبين بشــكل مضاعف: من المنظومات 
القائمة علــى التمييز من جهة، ومن التحديدات الصلبة للهويات الصحيحة، التي يجب أن 
ينتمــوا إليها، من جهة أخرى. وهي هويات قد تكون القــدرة على التعامل معها بمرونة، أو 

التخلص منها، شرطاً أساسياً لانعتاقهم.

٭ كاتب من سوريا

لم تمض ســنوات قليلــة على وصــول الشــاب الأفغاني عتيق 
رَحيمي إلى فرنســا حتى نال جنســيتها وافتكّ له مكانًا مُشْمِسًــا 

تحت ســمائها الثقافية وصــار من ألمع 
رُ أنّ تحقيقَه ظلّ  مبدِعيها. وهو أمــرٌ نُقدِّ
صعــبَ المنــال بالنســبة إلى غيــره من 
المهاجرين الأفارقة والعرب، فلا يبلغه 
الواحد منهم إلّا بعد مشــقّةٍ في العمر. 
وقد فسّــر عتيق رحيمي هذه الحظوة 
الفنيــة التي نالها بكونه لــم يأتِ إلى 
ا وإنّمــا هو  فرنســا لاجئــا سياســيًّ
ا، وذلك في قوله:  جاءها لاجئا ثقافيًّ
»في فرنســا لم أقدّم نفســي لاجئا 
سياســيا وإنما قدّمت نفسي لاجئا 

ثقافيا«. 
ولــد عتيــق رَحيمي فــي كابول 
إلــى  ينتمــي  وهــو   ،1962 عــام 
عائلــة مولعــة بالأدب الفارســي 
الكلاســيكي. وقد بدأ هو نفســه 

يكتب الشــعر في ســن 
درس  عشــرة.  الثانيــة 

فــي المدرســة الثانويــة 
الأفغانيــة  الفرنســية 

فــي كابول خــلال الغزو 
الســوفيتي لأفغانســتان. 

فــي  والــده  مــع  وشــارك 
دة بحركــة  مظاهــرات منــدِّ

طالبــان فسُــجن معــه لمــدة 
تسعة عشــر يومًا. وظلّ بعد 

الإفــراج عنــه تحــت المراقبــة 
والتهديد. وقد فرّ من الحرب في أفغانســتان 
ومن واجب الخدمة العسكرية ولاذ بباكستان 
صحبــة زوجته حيث طلب اللجوء السياســي 
في الســفارة الفرنســية. ووصــل إلى باريس 

ســنة 1985 ودرس السينما في جامعة الســوربون وتحصّل منها 
على شــهادة الدكتــوراه. وقد وصف مُحرّر »فرانــس أنتير« إبداع 
عتيــق رحيمي بأنــه يقع بــن الكتابــة والصورة، وبــن الحقيقي 
والخيالــي، وبــن الوطــن والمنفــى، واعتبر 
هــذا المبدعَ رحّالــةً بثلاثة أرواح هــي الكتابة 
الروائيّــة والإخــراج الســينمائي والتصوير 
الفوتوغرافــي، بــل قل هي الهنــد حيث عاش 
فترة من الزمن وتأثّر بالفلســفة الهندوســية، 
وأفغانســتان، وباريس، وربمــا تكون أرواحه 
هي لغاته: الفارســية والفرنسية والإنجليزية، 
وهو في خلال تلك الرحلة لا يني يبحث عن لغة 
خاصّة به، عن لغة تصرخ وهي تقول الأشــياء، 
وهــذا ما عبّر عنــه عتيق رحيمي نفســه بالقول: 
»في بداية كلّ عمل، أشــعر بشــيء يشــتعل في 
داخلي، أشــعر بــأنّ هناك صرخــة تدفعني نحو 
الكتابــة، وأكــون حينهــا مثــل الطفل الــذي يُعبّر 

عــن رغبــة مّــا، فهــو إمّــا يبكــي وإمّا 
يصرخ، إنهــا الكتابة التي تأخذني إلى 

اكتشاف ما أريده حقًا«.
نشــر عتيــق رَحيمي ســتَّ روايــات تُرجمــت إلى لغــاتٍ عديدة 
وهــي »حجر الصبر« التي حازت على جائزة غونكور ســنة 2008، 
و»ألف منــزل للحلم وللرعب« و»ملعون دوستوفســكي« و»أرض 
ورماد« التي تحصّلت على جائزة الأدب الفارســي في إيران سنة 
2010، و»أنشــودة القلــم« و»الســقّاؤون«. ويصــف فــي رواياته 
الحــروب والمصائــب التي ابتليت بها أفغانســتان لعقــود طويلة، 
إضافة إلى ثيمات الحــبّ والحريّة والمنفى الذي يقول عنه  »أعتقد 
أنني ســأظلّ لاجئًا إلى الأبــد«. وقد حوّل روايتيْــه »حجر الصبر« 
و»أرض ورمــاد« إلى الســينما، ناهيك عن إنتاجــه أفلاما وثائقية 
حول أوضاع المهاجرين الأفارقة الاقتصادية والثقافية، وسجناء 
الرأي، وأســرى الحروب. وعن ســؤال انتمائه الدّينــي قال عتيق 
رَحيمي لإذاعة فرنســا إنــه ملتزمٌ في حياته بانتمائه إلى الســلام 
والتسامح، وأضاف: »لدي دين شــخصي، أنا بوذي لأنني مدرك 
لضعفي، وأنا مسيحي لأنني أعترف بضعفي، وأنا 

مسلم لأنني أحارب ضعفي«.
دَ عتيق  وفــي تقديمه لفيلــم »حجر الصبــر«، مجَّ
رَحيمــي حريّة الرأي، وحريّة الــكلام، وقال إنّ في 
هــذا الفيلم، توجــد قصة امــرأة تتحــدث. فالفيلم 
روايــة عن الــكلام قبل أن يكــون رواية عــن المرأة. 
وأكّــد رَحيمي أنه ليس عالم اجتمــاع، ولا من دعاة 
النســوية، وإنّما هو فنان يروي قصة، ويكشف لنا 
عــن أهميّة فعلِ الحكيِ. ذلك أنه لو ســألنا أنفســنا 
لمــاذا وقعــت أفغانســتان فــي مثــل هــذا العنف؟ 
فالإجابة ســتكون قولنــا »لأنّ الــكلام فيها لم يكن 
مباحا«. وعلى حدّ رأيِ إحدى شخصيات رواياته، 
فسواء تكلم المرءُ أو لم يتكلّم، فإنّ الكلمة تظلّ دومًا 

أقوى من الموت. 

٭ كاتب تونسي

عبد الدائم السلامي٭

»عصر نهاية الخصوصية« للألماني أندرياس برنارد

إستمتع ولا تقلق سنجعلك تراقب نفسك 
القاهرة  ـ »القدس العربي«  

 محمد عبد الرحيم:

أصبحت تكنولوجيا الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي على 
اختلافها هي الأكثر اســتخداماً وتأثيراً في حياة الأفراد الآن، بمعنى 
أنها تصوغ هذه الحيــاة وتُنتج مفرداتها، وبالتالي فأي شــخص لا 
يستخدم الهواتف الذكية، أو يبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي، 
مــا يعني أنه لا ينوجــد إلا من خلالها، يصبح فوراً من المشــكوك في 
أمرهم، واعتباره دون الأســوياء في هذا العالــم. يأتي كتاب »عصر 
نهايــة الخصوصيــة« للألماني أندريــاس برنــارد، موضحاً بعض 
الحقائق عن عالــم )الأخ الأكبر( الحديث، وما مفهــوم الديمقراطية 
والحرية المزعوم، الذي تصدّره الرأســمالية فــي صورتها الحديثة، 
إلا مظهراً خادعــاً للتحرر، والذي هو في الأصــل أحد ألعابه الكبرى 
لمراقبة الفرد وإحكام الســيطرة على حياته، بداية من تنميطه، وفق 
نســق افتراضي ـ مفروض ـ وصولًا إلى جعله يراقب نفســه بنفسه 
لصالح هذه الأنظمــة المتربصة دوماً بالفرد وميولــه وتوجهاته، ما 
أدى في النهاية إلى اختلاق مجموعة من القطيع، يمكن معرفتها جيداً 
وتوجيهها كيفما تشاء سلطة العالم الحر. ومَن يظن أنه يمكنه تجاوز 
ذلك، ســواء بكتابة ناقدة لوضع اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي، 
فمصيره معروف ســلفاً، خاصة إن أتعسه الحظ وأصبح من مواطني 

العالم الثالث. 
صدرت الترجمة العربية للكتاب مؤخراً عن دار صفصافة للنشــر 
في القاهرة، وقامــت بالترجمة عن الألمانية ســمر منير. وفي ما يلي 

استعراض لبعض من أفكار الكتاب:

التنميط والتحكم

»وبســرعة البرق صار موقع فيسبوك منذ خريف عام 2006 شبكة 
تفتــح أبوابها أمام الجميع، وأصبحت الهواتــف الذكية متوافرة منذ 
عام 2007، وأصبحــت متاجر التطبيقات الإلكترونيــة متوافرة منذ 
عام 2008. وبذلك تكوّنت ثقافة رقمية واســعة النطاق«. هذه الثقافة 
التي يقصدها مؤلف الكتاب، أو بمعنى أدق هذا النمط المعيشي، الذي 
يجعل من وســائل تبدو في ظاهرها تمثل حرية للــذات )الفرد( هي 
بالأســاس أدوات بالغة الدقة للمراقبة، ولا أدل من ذلك على )الملفات 
الشــخصية( البروفايل، الذي يجتهد الفرد فــي تطويره كلما واتته 
الفرصة، فهو ســجل دقيق يقدمــه الفرد عن طيب خاطــر، حتى إن 

بعض أماكن التوظيف تعتمد معرفــة المعلومات عن طريق صفحات 
الفيســبوك، وبالتالي فالذي لن يخضع لهذا النمط، ســيُعد بدوره 
معزولًا اجتماعياً. كما يرى المؤلف أن أســاس فكرة الملف الشخصي 
علــى مواقع التواصل الاجتماعي، هي نفســها ما كان يُعرف باســم 

ف )الملــف النفســي( للمعتقلــين أو )ملف  صا و لأ ا
الإجرامية( للقتلة المحترفين. ومن ناحية 
القادرة  الذكية(  )الهواتــف  تأتي  أخرى 
على تحديد موقــع صاحب الهاتف، هذه 
أيضاً تتم من خلال تكنولوجيا ارتبطت 
حتــى قبــل عشــرة أعــوام بالأصفاد 
الإلكترونيــة، التي يتــم وضعها حول 
الكاحل. وإن الذبذبات الجســدية التي 
تنقلها أجهــزة الاستشــعار أو التتبع 
الكمي الذاتي هي تلك التي كانت سبباً 
في اختــراع أجهزة كشــف الكذب في 
الأصل. ومن هنا تبــدو هذه التقنيات 
التي تعمل على راحة الأفراد، وتوحي 
بمدى الرفاهية التي يعيشونها، ترجع 
في حقيقتها إلى طرق تم ابتكارها في 
النفس  وعلم  الجنائــي،  البحث  علم 
والطب النفســي، منــذ نهاية القرن 
هذه  من  فبعــض  وبالتالي  الـــ19. 
لوقتٍ  مقتصرة  كانت  التي  التقنيات 
طويل على رجال الشــرطة، وعلماء 
الأفراد  أصبــح  الجنائــي،  البحث 
العاديــون يتمثلونهــا، مــن قبيل 
عوالم  واختلاق  والتواصل،  اللعب 
ذلك  يخالف  مَــن  وكل  ألفــة،  أكثر 
العزلة، يصبح فوراً من  وتستخفه 

المشكوك بأمرهم.

تفسير السلوك الإجرامي

ونخــص هنــا كل الراغبــين عــن الإذعــان لهذه 
التكنولوجيا، فقد وســم )المتحررون من النمــط( بالمجرمين.. فهم لا 
يمتلكون حسابات شــخصية على فيســبوك، كما أن إحجام القتلة 
عن اســتخدام وســائل التواصل الاجتماعي، يعد ظاهرة ســلوكية 

تدل على العـــــــزلة، التي غالباً ما يتسم بها المجــــرمون. وهناك 
عــدة حالات تؤكد وجهة النظر هذه، فقد وقع العديد من الجرائم في 
الولايات المتحدة، لم يكن لأصحابها ملفات شخصية على السوشيال 

ميديا.
فــكل من جيمس هولمز، المشــتبه في إطلاقه النــار في إحدى دور 
الســينما الأمريكية عــام 2012، 
وكذلــك آدم لانــزا الــذي كــرر 
مدرســة  في  نفســها  الجريمــة 
ابتدائيــة لــم يكــن لديهمــا أي 
أو  فيسبوك  مواقع  على  حسابات 

تويتر.

المظهر التحرري 
لمجتمعات السيطرة

»نحن نمرّ بأزمة في كل الأوساط 
هكذا  تحاصرنا«،  التي  الاجتماعية 
كتب جيل دولــوز، في مقال بعنوان 
»هوامش على مجتمعات السيطرة« 
عام 1990، الذي استشــهد به مؤلف 
الكتاب، مُشيراً إلى أن هناك حقبتين 
كبيرتين قد تشكلتا في تاريخ تقنيات 
تحدث  حيــث  الحديثــة،  الســلطة 
ميشــيل فوكو عن السلطة التأديبية، 
في  الأفــراد  تحاصر  أصبحــت  التي 
الفضاءات المكانية للمؤسسات حديثة 
النشــأة، وتقدم لهم أوامــر تنظيمية، 
وهو ما يتمثل في المــدارس والثكنات 
والمستشــفيات  والمصانع  العســكرية 
دولوز  يُضيــف  بينمــا  والســجون. 
للغاية  الســريعة  الســيطرة  أشــكال 
ذات المظهر التحــرري، محل الفضاءات 
المكانية الســابقة لضبط النظام، فوضع 
الشركات المرنة والمنفتحة محل المصنع، 
ووضع التدريب المســتمر طوال العمر محل المدرسة. هذه التصورات 
والاستنتاجات لم تكن تضع في حسبانها التقدم التكنولوجي الهائل 

الآن، أو الحقبة الثانية في تاريخ تقنيات السلطة.

غمكين مراد٭

عتيق رَحيمي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9967 الجمعة 17 تموز )يوليو( 2020 - 26 ذو القعدة 1441 هـ Volume 32 - Issue 9967 Friday 17 July 2020

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

التشكيلي أكرم شكري... جيل »الطبيعة الصامتة« في العراق
العراقيــة  الدولــة  تــزال  مــا 
فتيــة، مقتنعــة بالقليل مــن الخبز 
والعيــش، لكن لــم يكن مســتحيلًا 
يمنــح  أن  المتفائــل  الوطــن  علــى 
مبدعيه ما يســتحقون، وتستجيب 
وتحولاته،  العصر  لمتطلبات  الدولة 
وحاجتهــا لتدريب أبنائها ومنحهم 
علــى  والانفتــاح  التعلــم،  فــرص 
تجــارب العالم فــي مياديــن العلم 
لــذا  والفــن،  والثقافــة  والمعرفــة 
اقتــرن تاريــخ الحركة التشــكيلية 
مبعــوث  أول  باســم  العــراق  فــي 
لدراسة فن الرســم في إنكلترا عام 
1930 هو الفتى أكرم شــكري، هذه 
البدايــة إشــارة لأول انعطافة نحو 
الفن، بوصفه ظاهرة ثقافية ترتبط 
بموجبات وتقاليد الحياة الجديدة. 
الفنــان  يبــدأ  التاريــخ  ذلــك  منــذ 
التشــكيلي أكــرم شــكري المولــود 
مشــروعه   1910 عــام  بغــداد  فــي 
الفنــي، الــذي ابتدأ بلوحة لشــارع 
في ضباب لنــدن، وتخطيط جميلًا 

بالرصــاص لــرأس رجــل، إلا أن رحلــة البحث عن تجــارب جديدة، 
وارتياد المجاهيــل، بدأت في مطلع الأربعينيــات، لجيل من الفنانين 
الرواد، بدأوا الرحلة في الكشــف عن الحلول التشكيلية لمعضلاتهم 
الفنية، وهكذا غدت تلك التجارب، إشــارات لاقتحام جدار المسلمات 

التقليدية السائدة في الأوساط الفنية آنذاك.
عاد شــكري من لنــدن عــام 1932 متأثــراً بالانطباعية، أســلوبه 
المفضل، لم يبتعد عن   الطبيعة، وأجواء بغداد وأزقتها وشناشــيلها 
وأهلها، وهو ما صار واضحاً فــي معظم أعماله )بائعة اللبن، أفراح 
غجرية، الحيدرخانة، مســجد الكوفة، ســكلّة الخشب في الموصل، 
الغــزال، دجلة فــي الليــل(. إن المتابع لأعمال أكرم شــكري في تلك 
الفتــرة الثريــة، يســتطيع أن يتوقــف عنــد خصوصيتهــا، وطابــع 
التجريــب فيها، وهــي تحمل لحظة افتراقها عن مدرســة عبد القادر 

رسام، وإبتعاد شكري عن أيامها.

الزمــن  مواجهــة  إن 
المتحــرك، بمــا يحمله من 
تدفــع  حــادة،  توقعــات 
المضــي  إلــى  بالفنــان 
بالتجربــة حتــى النهاية، 
وجــد أكــرم نفســه فــي 
حاجة إلى معــين متجدد 
يضيفهــا  الفنيــة،  للغتــه 
إلــى وســائله التعبيريــة 
الأخــرى، ليمارس بجرأة 

ذاك التكنيك الدرامي )البولوكي(، متأثراً بالفنان الأمريكي جاكسون 
بولوك )1912- 1956(، بعد عودته من زمالة دراسية لليونسكو عام 
1954، ورحلته إلى الولايات المتحدة والمكسيك، التقط خلالها تجربة 
بولوك، فعــاد متأثراً بها، وقدّم بعضاً مــن أعماله في معارض فنية 

مشــتركة، كما قدّم البعض الآخر في معرضه الشخصي الوحيد في 
جمعية الفنانــين العراقيين، ضمن مهرجان الفن العراقي، على قاعة 

معهد الفنون الجميلة عام 1956.
وما دمنا بصدد هذا التأثير، نقول إن جاكســون بولوك، كان أحد 
الرسامين الذين تركوا أثراً واضحاً في الرسم الحديث، وفي الحركة 
التعبيرية التجريدية، ابتدع أســلوبه الخاص في تقطير الألوان على 
ســطح اللوحة المفروشة أرضاً، لتشكيل أنماط إيقاعية تبدو وكأنها 
متقاطعة، يقول بولوك عن هذا الأســلوب: أشــعر بأننــي أقرب إلى 
اللوحة، أو جزء منها، يمكنني أن أمشــي حول جهاتها الأربع، فنانو 
الانطباعــات العفوية تلك، تأثروا بالســيريالية التي تعتمد التلقائية 
والحلم واللاوعي، بدون مراعاة أي دافع أو هدف خفي، إنما البحث 

عن التأثيــر العاطفي للفن، 
شــكري  أكــرم  كان  ربمــا 
ينظــر إلى تلــك المحاولات، 

نظــرة من يجــرّب أو يقــارن أو يقلّد، فتباينــت أعماله 
فــي الأســلوب، وفــي متانة العمــل الفنــي، ولجأ إلى 
إســلوب التنقيط فــي بعض أعماله، واعتمده أساســا 
فــي التعبير، لكن مــدة التأثر هذه لم تمتــد طويلًا، على 
الرغــم من أنه أنجــز خلالها أجمل أعمالــه الفنية، مثل 
لوحــة )حواء(، التــي تميزت بغزارة نســيجها اللوني 
الدافــئ، وتوازن كثافاتهــا وملامســاتها، التي توحّد 
فضاء اللوحــة وتحييها، هذا التباين في الإســلوب لا 
يكشــف عن صراع حاد في الأفكار، إلا بمقدار محدود، 
لكنه يشــير بوضوح إلى جانب تجريبي يرتبط بعملية 

صناعة العمل الفني.
أكرم شــكري من جيل الفنانين الشغوفين بالطبيعة 
العراقية، إذ تطالعنا مشاهدها في أغلب أعماله، سعياً 
منه لخلق حالة من التوازن مــع العالم المحيط به، وهو 
يحــاول جاهداً أن يبقى على علاقة ســليمة به، فاتجه 
صوب المشــهد الحياتــي العراقــي، بدون النفــاذ إلى 
أعمــاق الأشــياء، بقــدر مــا يريــد أن يســجل لحظات 
يوميــة يشــفق أن لا تضيع من مخيلته المســافرة، كان 
حريصــاً علــى أن ينقلهــا بحــدود إمكاناتــه التقنيــة، 
ولعل أكرم شكري أغفــــــل إغراءات اللون في الطبيعة 
العراقية، ولم يتهيأ كلياً للإحســاس بالأشكال، وكان 
، كما نحسّها نحن أبناء  على الألوان الخافتة أن تشــعّ
هــذا الوطــن، من ينابيع الضــوء التي تتدفق أبداً مــن أعماق الظلال 

الشفيفة.
مــا يشــد روابط أكرم شــكري في التعبيــر عن الحيــاة العراقية، 
والتأثر بأحداثها، مســاهمته في تأســيس جماعــة »أصدقاء الفن« 
عــام 1940، ومشــاركته معــارض الجماعــة لعامــي 1941 ـ 1942، 
ومســاهمته في معرض ابن سينا عام 1952، ومن المؤسف أن لازمه 
المرض في ســنوات عمره الأخيرة، ولم يمنحه فرصة ليواصل عمله 

الفني، وتوفي عام 1983.   

٭ كاتب عراقي

في انتظار اللحظة 

هل هــي لحظة تجــل؟ أم هــي لحظــة لا تأتي إلا 
بعد تفكيــر عميق، أو هي لحظة نزقــة تأتي خاطفة 
ليــس لها علاقة بالتفكير، لحظــة لها علاقة بالحالة 

النفسية والظروف المحيطة، وتأتي كردة فعل؟  
مــن منا لم تأته تلك اللحظة المفصلية، الحاســمة 
التي يقرر فيها أن يتخلص من شيء عزيز عليه كان 

يحتفظ به؟ شيء يقتنيه منذ فترة طويلة؟ 
بعض الأشــياء التي تكــون معــك وتملكها مهما 
والأشــرطة  والمجــلات  كالكتــب  صغيــرة  كانــت 
والتــذكارات الصغيــرة، أو الصور الشــخصية، أو 
كانت كبيرة كالمنازل أو الســيارات أو المزرعة مثلا. 
تلك الأشياء تشعرها قريبة منك ملتصقة بك لدرجة 
الذوبان في شــخصيتك وكأنها كيان منك، تكتسب 
سماتك، أو أنت تكتســب تلك السمات. تشعر بأنك 
لا تســتطيع الفكاك منها، قد تكون كجلدك. كما قال 
مرة الرئيس الباكســتاني الأســبق برويز مشــرف 
عندما تحول من حاكم عســكري قائــد انقلاب إلى 
حاكم مدني، وهو يخلع بذلته العســكرية قال »وأنا 
أخلع البذلة العسكرية شــعرت وكأني أنزع جلدي 

من جسدي«. 
الأشــياء مهما كانت، قد تجد بعض الأشــخاص 
يرفضــون التخلــي عنهــا حتــى لــو كانــت عديمة 
الفائــدة، أو تالفــة وغير صالحة للاســتخدام. وقد 
يتحول ذلــك إلى هوس فســره العلماء النفســيون 
بأنه مــرض اضطــراب الاكتنــاز القهــري ويتطلب 
العلاج منــه. الأخوان هومر ولانجلــي كولير. وجد 
فــي منزلهما مــا يقــارب 25 ألف كتــاب وصحيفة 
ومجلة، بالإضافة إلى أطنان من الأشــياء الغريبة، 
أثــاث تالــف، صناديــق نفايــات، عربــات تجرها 
الخيول، أقمشة، إطارات ســيارات، خردة، أعضاء 
بشــرية محفوظة في محاليل. وقد فسرت حالتهما 
بأنهما كانا يعانيان من اضطراب الاكتناز القهري. 

فــي عام 1947 في منهاتن، وجد الأول ميتا تحت 
أطنان من الكتب والآخر مات جوعاً. 

اقتناء الكتب بشــكل مبالغ فيه، وتكديسها فوق 
الرفوف ودسّــها فــي الأقبية، ليس لغرض شــيء 
إلا لامتلاكهــا فقط، ما هو إلا نــوع آخر من ذلك وقد 
يتحــول إلى هــوس ومرض نفســي يطلــق العلماء 
علــى هــذا النــوع البيلومانيــا Bibliomania وهي 
حالة يشــعر فيها المصاب بالبهجة الخالصة عندما 
يكون في مكتبة، أو عندما يشاهد كتابا. ومن أشهر 
المصابين به هو الســير توماس فيليبس حيث وجد 
معــه ما صل إلى 160 ألف كتاب، وعندما توفي عام 
1872 ظلت المزادات على تلك الكتب تقام لمئة ســنة. 
وقــد تصــل  بالمصــاب بهذا النــوع من المــرض إلى 
ســرقة الكتب بدون أن يشــعر، كســتيفن بلومبرغ 
عندما اكتشــفوا عام 1990 ســرقته مــا يزيد عن 23 
ألف كتاب ومخطوطة نادرة من المكتبات والمتاحف 
والمعارض، والتي تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار.   
من تلك الحكايات، أتذكــر أيضاً، بأنه كانت عند 
والــدي مزرعة وكنــا نطلــق عليها اســم أم صبارة 
)لوجــود شــجرة صبــار كثيفــة وارفــة الظــلال، 
تتوســط المزرعة( أتذكر عندما كنــا صغار، رغم أن 
المزرعــة تبعد عــن بيتنا مســافة طويلة ـ مــا يقارب 
عشــرة كيلومترات ـ وفي تلك الفترة طبعا لا وجود 
للسيارات إلا بشكل قليل، كنا نذهب للمزرعة يوميا 
منذ الصباح الباكر ولا نعود منها إلا في المساء، أما 
في وقت الصيف فالأمر يختلف إذ أننا ننتقل هناك 
ونســكن فترة الصيف كله في بيت ســعفي يجهزه 
والــدي ـ وهذه عــادة يعرفهــا أهل الباطنــة ـ وهي 
رحلــة القيظ، رحلة صيفية في موســم الصيف، قد 

تستمر ثلاثة أشــهر، تزيد أو تنقص بعض الشيء. 
ينتقل فيها أصحاب المزارع للسكن في المزرعة تبدأ 
منذ التباشــير الأولى للرطــب وتنتهي عندما ينتهي 
موســم القيــظ وقــد أكمل النــاس تجفيــف التمور 
ونضدهــا. في بدايــات الشــتاء، نعود إلــى المنزل 
الدائم، تلك الرحلة كنا ننتظرها بفارغ الصبر، كانت 
كالحلــم الــذي نحلــم به إلــى أن يتحقــق في فصل 

الصيف.
أحببنا تلك المزرعة أنا وإخوتي لدرجة العشــق،، 
بالفعل كأن شــيئا يلتصق بنــا. رغم أننا كنا صغارا 
في الســن لا نعــي الحياة وتقلباتهــا، فقط نرى كل 
الأشــياء جميلة بريئة. كم حزنا عندمــا باع والدي 
أم صبــارة، رغــم أن لا نــدرك كيف بيعــت ولا متى، 
لكن بعد فترة طويلة على مــا أذكر عرفنا أن المزرعة 
بيعت. في الحقيقة لا نزال حتى اليوم نتذكرها، ولا 
تغيب عنا تلك الأيام الجميلة التي نقضيها هناك. لا 
نعلم حتى الآن كيف أتت تلــك اللحظة التي تخلص 

فيها والدي من المزرعة.   
مــن الأشــياء الجميلة التي يحتفظ بها الإنســان 
تأتي الصور الشــخصية في المقدمــة.. الصور التي 
تلتقطهــا فــي لحظــات حميمية مــن العمــر، تعتقد 
بأنها هــي الأخرى فترة عابرة لن تعــود، وعليك أن 
توثقها وتعــود إليها في أوقــات تتذكر فيها وجوه 
الأصدقاء شاركوك خبز الحياة، شخوصا ووجوه 
شباب وأصدقاء الطفولة وعواطف وقصص غرام، 

أو للأماكن أو لأي شيء.
من منا لا يحتفظ بصور من أيام الصبا والشباب 
والدراســة، خصوصا إذا حالفــك الحظ وضحكت 
لك الأيــام، وكنت تنعــم بالإقامة فــي دولة لغرض 
الدراســة.  هنــاك فقط تــزول كل الفروقــات، تلك 
الصــور تبقــى وكأنها ثــروة حقيقية تحتفــظ بها، 
وقــد يبالغ البعض فــي ابتداع طرق إخفــاء مبتكرة 
عــن الأعين إذا كانت تحوي بعض الأشــياء تحتفظ 

فيها لنفسك. 
قد تشــكل لــك الأشــياء الجميلة نقطــة ضعف، 
لحظــة ضغــط عاطفــي ونفســي كما يقول ســيف 
نفســك  فــي  تشــعل  العمانــي  الشــاعر  الرحبــي 
حرائــق في الأعمــاق وتعاني أرقا وضغطا نفســيا 
عميقا يشــبه الهلوسة الكابوســية، لحظة درامية.. 
ســينمائية.. أهرع للمطبخ في ليل باريسي وأحرق 
ألبــوم الصــور وأجلــس أتفرج علــى تلــك الوجوه 
والأماكــن والذكريــات وهــي تشــتعل وتلتهمهــا 

النيران.  
هل نثــق بتلك التفســيرات العلميــة التي تطلق؟ 
وكأننا وقد تحولنا كلنا إلى مضطربين ومهوســين 
بالأشياء. شخصيا اكتشف فجأة بأن هناك أشياء 
كثيرة أحتفظ بها ولا داعي لها. لكنني أعترف أيضاً 
عندمــا أنوي على التخلص منهــا ورميها، كأن نداء 
خفيا يحثني على ألا أفعل.. أعود بها في آخر لحظة 
وأتركها في مكانها، بل يمكن في مكان أفضل. ربما 

لم تأت لحظتها. 
لكن في المقابل تأتي تلك اللحظة التي ترمي فيها 
بكل شيء معك وتعتقد أنه آن الأوان للتخلص منه. 
تلــك اللحظات لا تأتــي إلا بعد فتــرات طويلة. وإذا 
مــا أتت يحــب عليك أن تتصرف بســرعة وتحســم 
الأمــر، لأنها لحظات عابرة خاطفة فإذا لم تقتنصها 
وتقبض عليها ســتذهب عنك. وعليك الانتظار لفترة 
أخرى، ربمــا تطــول، أو ربما ترحل ولــن تأتي تلك 

اللحظة المتجلية.   
  

٭ كاتب عماني 

بدر الشيدي٭

إلياس فركوح... أو سيرة »الكتابة عند التخوم«
عمان ـ من موسى إبراهيم أبو رياش: 

غيب الموت مساء الأربعاء 15 تموز/يوليو الأديب الأردني 
إليــاس فركــوح )1948 ـ 2020(، إثــر نوبة قلبيــة حادة، عن 
اثنين وسبعين عامًا، ويعد فركوح من أعمدة الأدب والثقافة 
فــي الأردن، ومــن صنــاع الثقافــة العربية، بصفتــه روائيًا 
وقاصًا وناقدًا ومترجمًا وناشــرًا؛ فهــو صاحب ومدير دار 
أزمنة للنشر، ورئيس مجلس إدارة شبكة الإعلام المجتمعي.

تأثر إلياس فركوح كثيرًا بهزيمــة يونيو/حزيران 1967، 
وآثارهــا الكبيرة على الأمــة العربية، وما أثارته من أســئلة 
ما زالت برســم الإجابة، كما تأثر بدراســته للفلســفة وعلم 
النفــس، وانعكس ذلك علــى كتاباته، التــي تنحت في عمق 
الوعي العربي، مثيرة مكامن الوجع وأسئلة المصير والهزيمة 

فيــع والتخلف. وتميــزت لغته بالأناقة والمســتوى  لر ا
والنخبويــة أحيانًا، يقول الشــاعر زهير 

أبو شــايب في تقديمه لكتاب »أشهد 
أبــرز  »مــن  علينــا«:  أشــهد  علــيّ... 
الملامح الأســلوبية، التــي تميز كتابة 

إلياس، تلــك اللغة التنويرية التي تحتفي 
بذاتها أكثر مما تحتفي بخطابها، وتحاول 

أن تكشــف وتشــف أكثــر ممــا تحــاول أن 
توضــح وتصــف، وتتخلــى أحيانًــا 

عن سرديتها لتتســلل إلى الشعر 
من ســاحته الخلفية، لأن وظيفة 
اللغة هنا أيضًا ليست محصورة 
في وعائيتها، بل تتعداها إلى ما 

هو أبعد من ذلك«. 

عناية فائقة باللغة

وفي أحــد حواراتــه، يجيب عن 
سبب عنايته الفائقة باللغة التي 

قد تكــون عائقًا أمــام القارئ: 
»أدرك تمامًا أن أحد أســباب 

صعوبــة »التواصــل« مع 
انضفارهــا  نصوصــي 
فــي نســيج لغــة تنفر من 

المباح اليومي، الســهل، لأنه 
مألوف ويمنح المعنى مباشــرة 

بلا عســر. وبالتالي أســتطيع فهم 
وســم البعض لهــا بأنها كتابــة نخبوية، 
صعبة، بمعنــى ما. لا أعتــرض على هذا، 
ولا أجد فيــه وجهة نظر ســلبية. جُبلت، 
ككاتب، بطحين هذه اللغة وعطرها. هكذا 
استوت لغتي عبر ســنوات وسنوات من 
القراءات المتأنية، المنتخبة، اللاقطة بدافع 
من ذائقة تخصني. ذائقة نمت منذ طفولة 
التأتأة المتهجية للكلمات وطبيعة العلاقة 
فــي مــا بينهــا مــن أجــل تكويــن »جملة 
مفيدة«. الأمــر ليس في متنــاول التدبر ـ 

كأن أعود للوراء لأولد من جديد«.
في كتابه »الكتابة عند التخوم«، يؤكد 
فركــوح أهميــة العمل الروائي كشــهادة 
علــى العصــر، يقــول: »أجيــز لنفســي، 
كروائــي يعيش عصره واعيًــا بأنه جزءٌ، 
أو بالأحرى شــظية في تاريخ لن يتوقف 
بــأن  لحظــة واحــدة، أن أتجــرأ لأقــول 

نصّــي الروائــي، كما أعاينُه، هو قســطي 
الشــخصي فــي مدونــة التاريــخ العربي 
المعاصــر: نــص يســتكمل طيفًــا ســيظل 
ناقصًــا ومُطفــأ بمعــزلٍ عنــه، وبتدويني 
لــه أكونُ قمــتُ بملء فــراغٍ لن تســتطيعه 

الوثائق وأكداس الأرشيفات«.
ويجيــب علــى ســؤال محــاوره حول 
النهايــات الإشــكالية لأعمالــه القصصية 
والروائية، مؤكدًا احترامه للقارئ ككاتب 
آخــر للنص: »أنا لا أصــل، ولعلني لا أريد. 
أرسم بتكثيف وإيجاز. كلما أمطت حجابًا 
عــن أمر مــا داخــل »بقعــة أو مســاحة«، 
وجدتنــي أكتفــي بذلك، مــدركًا أن ثمة ما 
هو أكثر، لكنــي أحجم فأتوقف. النقصان 
داخل النصّ المطبوع في كتاب، ســيكتمل 

نســبيًا، كلمــا تعــرض لقــراءة جديــدة، كلما أضيفــت إليه 
نظــرات أخرى، وهكذا، إلى أن يحتل »أمكنته« فوق ســهول 

التأويلات قيد الاحتمال؟«.
وعرف إليــاس فركوح بتواضعه في مــا يخص كتاباته، 
وبعــده عــن النرجســية، وطلــب الشــهرة الزائفــة، يقــول 
عنــه الناقــد الأكاديمي يوســف بكار فــي كتابــه »مبدعون 
ومبدعات- تراجم وتنويرات نقدية«: »مبدع ذو نزوع قومي 
متأجّج، وهو من أكثر المبدعين كلامًا، بصدق وتواضع، على 
كتاباتــه من خــلال حواراتــه وشــهاداته المتعاقبــة... التي 
ترصــد بداياته وتطــوره الفنــي وقراءاتــه وتأثراته، وهي 
ضرورات لازبة لمن يقتحم حماه الإبداعي«. ويؤكد تواضعه 
الجميــل، في إجابته عن ســؤال محاوره حول طقوســه في 

 : بــه لكتا »أعتبــر نفســي كاتبًــا »ســلحفائيًا« مــن حيث ا
البطء بالكتابة، و»أيوبًا« في الصبر 
الطويل علــى إنضاج الانتقالات 
للنــص.  الكاتبــة  والخطــى 
لســتُ متعجــلًا أو »ملهوفًا«؛ 
فالعالــم لا ينتظرنــي بنــاء 
على موعد، وأنــا لا أملك ما 
أمنحه ويســتحق الانتظار. 
نحــن ننتظر مــن الكاتب ما 
هو جديــد حقًا ومــا يحترم 
ذائقتنا وذكاءنا فعلًا، وهذا 
ع إن  لا يمكن توفره بالتســرُّ

بالكتابة أو بالنشر«.

إرثه يبقيه حيا

كما نعــاه عــدد كبير من 
ومحبيــه،  أصدقائــه 
 : منهــم و
يمــي  د كا لأ ا
قــد  لنا ا و
هيــم  ا بر إ
خليــل: لنــا فــي 
مــا تركه مــن إرث 
وثقافــي  أدبــي 
مــا  وترجمــي 
فــي  حيًــا  يبقيــه 
فارقنا  وإن  نفوسنا، 
مأسوفًا على ما تبقى من عطائه، 
وهو في الأوج والــذروة. فلترقد 

روحه بسلام.
البســتاني:  هشــام  القــاص 
حســبك أنّك لم تمرّ مرورًا عابرًا، 
تركــت خلفك خرمشــاتٍ  وأنّــك 
هــذه  وجــه  علــى  وخدوشًــا 
مــا  تــرى  لــن  وأنّــك  البســيطة، 
ســيوجعكَ بعدُ، بعدَ أن ســدّدتَ 
ما تيسّر من لكمات. غادرت عبث 
الحياة )هكذا يذكّرنا الموت دومًا: 
أنتم لي، أنتم لي( وتركتنا نتأمّل 
فــي فنائنــا المؤجّــل مــع رفّ من 

الكتب كبير يحمل اسمك.
الكاتب عريب الرنتاوي: وداعا 
أيها الأديــب المبدع و»الجنتلمان« 
الــذي عرف كيف يتفــق باحترام 

وبفارق بأدب جم.
الشــاعر نضــال برقــان: رحــل 
وغبار الطريــق على قدميه... وغيم 
كثير عالق بجناحيــه... وحكايات 

ملونة تلف روحه الندية.. النقية.
لــه  الزعبــي:  فيصــل  المخــرج 
الرحمــة وهو يغــادر الوقــت نحو 
الزمــن.. نحــو بيــاض يليــق بهذا 
الكاتــب والمبــدع والناقــد المنتبــه 
..مبدع بغايــة الدقة والرقة ..الموت 
يخطف الأنقياء عادة فكلما غادرنا 
مبدع قلّ منســوب الجمال في هذا 

الوقت الصعب.
الشاعر والروائي جلال برجس 
رئيس مختبر الســرديات الأردني: 

توفي إلياس فركــوح بعد حضور كبير في المشــهد الثقافي 
الأردني والعربي، ودور مهم في إغناء المكتبة العربية ودوره 

الريادي في حمل مسؤولية النشر.
القــاص جعفــر العقيلي: بوفــاة الكاتب إليــاس فركوح، 
يودع المشــهد الإبداعي العربي اســمًا وازنًــا حقق حضورًا 
لافتًا في ما قدمــه من منجز إبداعي شــمل الرواية والقصة 
والمقالة والترجمــة والنص المفتوح، واســتحق عليه جوائز 
أدبية معتبرة عربيًا، فضلًا عن مشــروعه المغاير في النشــر 

وصناعة الكتاب الذي تجسد في دار أزمنة.
الأديب مفلح العــدوان مدير المركز الثقافي الملكي: إلياس 
فركوح كُلّه مات.. حقًا مات.. هكذا انســلّ بخفّة، كما نسمة، 
مؤثــرًا الرحيل بهدوء، دون ضجيج.. موجع هذا الغياب، ها 
أنا لَما أنفــض غبار الحزن عن قلبي، ولا قتامة الوحشــة عن 
روحــي، بعد، إثر وفاة أخي إبراهيم، لــم أودّع آخر المعزّين، 
حتى أتى خبر رحيل إلياس فركوح الصديق الشفيف النقي 
الصادق المخلص المبدع الأديب الحقيقي الإنســان الرهيف.. 
هذا كثير، موحش، محزن، مربــك، يدمي الروح. والله حطّم 
قلبــي غياب إلياس، كما هو موت أخــي وأكثر، وكان إلياس 
كتــب لــي معزيّا مواســيًا قبل أيــام، فبأي كلمــات يمكن أن 

أعزّي بها نفسي وأصدقائه وعائلته اليوم؟
القــاص ســعود قبيلات: رحــل إليــاس فركــوح الأديب 
الأردنــيّ والعربــيّ الكبيــر. عرفتُ اليــاس في ســبعينيّات 
القرن الماضي. كان إنســانًا رقيقًا ومرهفًا وجميلًا بالجوهر 
والمظهر. وكان مثقّفًا كبيرًا، وأديبًا مبدعًا رسم لنفسه هويّة 

ا. خاصّة في الكتابة، وعُرِفَ بها محلّيًا وعربيًّ
ولــد إلياس فركوح فــي عمان، وفيها وفــي القدس تلقى 
تعليمه المدرســي. حصل على ليسانس فلســفة وعلم نفس 
مــن جامعــة بيــروت العربية. عمل فــي الصحافــة الثقافية 
)1979-1977(. شــارك فــي تحريــر مجلة »المهــد« الثقافية 
فــي ثمانينيات القــرن الماضي طــوال فتــرة صدورها. كما 
شــارك في إدارة دار منارات للنشــر )1991-1980(.  أسس 
دار أزمنة للنشــر والتوزيع عام 1992، التي أسهمت بفاعلية 
حتى اللحظــة في المشــهد الثقافي الأردنــي والعربي. وهو 
من مؤسسي اتحاد الناشــرين الأردنيين، وعضو في رابطة 
ا في هيئتها الإدارية لعدة  الكتاب الأردنيين، وانتخب عضــوً

دورات، وعضو اتحاد الكتاب والأدباء العرب. 
صدر لــه عدد كبيــر مــن المؤلفات فــي القصــة والرواية 

والترجمة والنقد والحوارات وغيرها، منها: 
تحلــق  عمــان  »طيــور   .1978 »الصفعــة«  القصــة:  فــي 
منخفضة« 1981. »إحدى وعشرون طلقة للنبي« 1982. »من 
يحرث البحر« 1986. »أســرار ســاعة الرمل« 1991. »الملائكة 
في العراء« 1997. وقد صدرت هذه المجموعات الستّ ضمن 
مجلّــد واحد بعنوان: »من رأيتُه كان أنا« 2002. وفي الســنة 
نفسها أصدر مجموعتيه: »شتاءات تحت السقف« و»حقول 

الظلال«.
في الروايــة: »قامات الزبد« 1987. »أعمــد الغبار« 1996. 

»أرض اليمبوس« 2007. »غريق المرايا« 2012.
فــي النقد: »النهر ليس هو النهر: عبور في أســئلة الكتابة 
والروايــة والشــعر« 2004. »الكتابــة عنــد التخــوم: الــذات 

الراوية هي الرواية« 2010.
في الترجمة: »موســيقيو مدينــة بريمن/قصص أطفال، 
للأخويــن غــريم« 1984. »آدم ذات ظهيرة«، قصص مترجمة 
بالاشتراك مع مؤنس الرزاز 1989. رواية »الغرينغو العجوز« 
لكارلــوس فوينتس 1990. رواية »قطار باتاغونيا الســريع« 

للويس سبولفيدا 2008.
وصــدرت لــه مجموعــة مــن الأعمــال المتنوعــة، منهــا: 
»ميراث الأخير« نصوص 2002. »أشــهد عليّ، أشــهد علينا« 
نصوص 2004. »بيان الوعي المستريب: من جدل السياسي 
ـ الثقافي« فكر سياســي 2004. »الكاتب علامة ســؤال: رأوا 
ولم يصمتوا« حوارات 2010. بالإضافة إلى كتاباته في عدد 

من الدوريات العربية والصحف المحلية والعربية .
نال عــددًا مــن الجوائــز منها: جائــزة أفضــل مجموعة 
قصصيّــة مــن رابطــة الكتّــاب الأردنيــين ســنة 1982 عــن 

مجموعته »إحـــــدى وعشرون طلقة للنبي«.
 جائــزة الدولــة التشــجيعيّة 1990 عــن روايتــه »قامات 
الزَبَد«. جائزة محمود سيف الدين الإيراني للقصة القصيرة 
من رابطــة الكتّــاب الأردنيــين 1992 عن مجمــل مجموعاته 
القصصية. جائزة الدولة التقديريّة 1997 عن مجمل أعماله. 
جائزة تيســير الســبول للرواية من رابطة الكتّاب الأردنيين 
2008 عــن روايتــه »أرض اليمبــوس« التي تأهلــت في العام 
نفســه إلى القائمة القصيرة لجائــزة البوكر للرواية العربية 

في دورتها الأولى.

جمال العتّابي٭

بعض أعمال الفنان

أكرم شكري
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
تتوصل إلــى حل يرضيــك، وربما تلتقي 
بشــخص يجذبك جــداً وتؤاتيــك الظروف 

لمتابعة المسيرة معه

الثور
تشــعر بحيرة ربما بين شــخصين ينالان 
إعجابــك. لكنك ســتختار دون أي شــك من 

يوحي إليك بالثقة والاطمئنان

الجوزاء
يولد بعــض القلق. مضطر أنــت إلى طي 
صفحة والبدء بجديد. قد يصدمك أو يخيبك 

أمر ما

السرطان
تمر بيوم من الانفراج والأحلام السعيدة 
والحلــول المفاجئــة، فقد تكســب قضية أو 

مبلغاً من المال أو نفوذاً وتحقق أمنية

الاسد
تتمتــع بقدرة الإقنــاع وبرغبة في إدخال 
تطوير ولو بسيط على روتينك. باستطاعتك 
تحقيق نتائج باهرة إذا كانت اســتعداداتك 

كاملة

العذراء
تكــون مهتمــاً جــداً بأعمالــك ومأخــوذاً 
بكل ما يحيط بها، تســتأثر الشؤون المهنية 
بتفكيرك وتفرح بنقاشات وحوارات هادفة 

جداً وغنية

الميزان
حاذر من انفصال أو قطيعة، أو مشــكلة 
زوجيــة أو عاطفيــة أو اجتماعيــة. في الجو 

توتر وبعض الاحتكاكات

العقرب
تزدهر قدراتك الخلاقــة، وتعرف يومين 
من النِعَم والحب والمصالحات والود. تغامر 

في مكان وتنجح

القوس
الاهتمــام  الفتــرة  هــذه  منــك  تتطلــب 
المضاعــف، منعــاً لحــدوث مــا لا ترغــب أو 
حفاظاً على ما حققته من نجاح وأرباح حتى 

الآن

الجدي 
يتعــزز الحدس لديــك وترفــع المعنويات 
ابتــداءً مــن الآن. تســتعيد قصصــاً عائلية 
ماضيــة وتبــدو أكثــر قــدرة علــى اتخــاذ 

القرارات وحسم المواضيع

الدلو
اليوم مناســب لإطلاق فكرة أو مشروع، 
أو للتعبيــر بشــغف وحماســة عــن بعــض 
الآراء. لكــن أضبط نفســك، خاصة إذا كنت 

تطل على الناس

الحوت
تبــدو المرجــع الصالــح الذي يعــود إليه 
الآخرون للتزود بالمعرفة والوعي. الجأ إلى 
حدســك، وحاوِل أن تعرف مــا هو الصالح 

لك

ابـــــراج

تساؤلات حول خلع الفنانة الأردنية نداء شرارة للحجاب 
عمان – »القدس العربي«:

انتشرت أخبار متنوعة في مواقع التواصل الاجتماعي 
العربية حول إقدام الفنانة الأردنية  نداء شرارة  على خلع 
الحجاب، تســاءل كثيرون من المعجبين والمعجبات حول 

مدى صحة هذا الخبر، وعن سبب أخذها هذا القرار.
وذكرت الفنانة مؤخرا أن بعــض المنتجين طلبوا منها 

نــزع الحجاب وأن بعض الأصدقاء شــجعوها على ذلك، 
وأعربت عن أســفها معتبــرة أنهم »يقيســون الأمور من 
زاوية خاصة بهم«.وقامت بالرد فأعادت نشــر الخبر عبر 
صفحتها الخاصة على أحــد مواقع التواصل الإجتماعي، 
وعلقت بطريقة ســاخرة: »من قوة الخبر تحمست دخلت 
أشــوفني بلا حجاب«.وأدى هذا التعليــق الى موجة من 
التفاعل معها مــن المتابعين، الذين أعربــوا عن إعجابهم 

بطرافتهــا، فيما أشــار بعضهم إلى أنهــم خُدعوا بالخبر 
وكادوا يصدقونه.وتطرقت الفنانة في وقت ســابق إلى 
قضية حجابها، خلال مقابلــة تلفزيونية، وقالت: »اليوم 
في الوســط الفني حجابــي هو ما يحمينــي ويحفظ لي 
حــدودي مع الأشــخاص الآخريــن، وهو ما يرســم لي 
الخطوط الحمراء بيني وبين الناس. والحمدلله هو ليس 

مشكلة أو عائق بالنسبة لي«.

بوستر »شارع شيكاغو« 
يجلب لسلاف فواخرجي انتقادات مسيئة 

دمشق – »القدس العربي«:

واجهت الممثلة السورية  ســلاف فواخرجي  إنتقادات مسيئة 
وجارحة بسبب صورة نشــرتها لبوستر خاص بها من مسلسل 

»شارع شيكاغو« الذي تشارك في بطولته.
و ظهرت الممثلة السورية على 
البوســتر في لقطة رومانســية 
تجمعها بالممثل الســوري  مهيار 
خضــور ، الأمــر الــذي إعتبره 

البعض غير لائق.
واضطــرت فواخرجــي للرد 
على هذه الإنتقادات على لســان 
الكاتب والناقد  علي وجيه ، الذي 
تر  البوس تقد  إن من  ه  بدور هاجم 

بأسلوب مسيء.
صــورة  نانــة  الف ونشــرت 
البوســتر من جديــد، وأرفقتها 
بتعليــق وجيه، الــذي قال فيه: 
»التعليقــات المســيئة والوقحة 
لبوســتر  ا ه تحت  قرأتهــا  اللي 
مــن أوّل ما نزل مســتفزّة فعلًا. 
ل  ا ه س ت واس بشع،  غرائزي  نفس 
بانتقــاء عبــارات وأوصــاف، 
ي  ف عالســجن،  أصحابها  بتاخد 
حــال رفع دعــاوى قضائية بكل 

سهولة«.
وقالت:»السؤال: شو الصادم 
يخصّصلها  لحتــى  بهالصــورة 
أيّ شــخص من وقتــه بهالزمن 
الصعــب، ويفكّــر كيــف ممكن 
يلقّــن هالفنّانين درس بالأخلاق 

والمواعظ«.
مــن  »صــورة  وأضــاف: 
وحــي قصّة حــب، تنتمي لزمن 
الرومانســيّات الستّيني، لّما كان 
أباظة  ورشــدي  الشــريف  عمر 
رمزي  وأحمــد  الحليــم  وعبــد 

يوقفوا بالطريقة نفســها والتقــارب مع فاتن حمامة وشــادية 
وســعاد حســني وماجدة ولبنى عبد العزيز. فكــرة لا تتجاوز 

هالبساطة والمقصد«.
وتابع: »حقيقةً، ما بعرف تفاصيل شــارع شيكاغو وبتمنّاله 

كلّ النّجــاح، ويكون قريب مــن النّاس، وعلى مســتوى الآمال 
والتطلّعات )يبدأ عرضه يوم 26 من الشهر الحالي على أو أس أن 

يا هلا، وهي قناة مشفّرة، يليه عرض مفتوح بالتأكيد«.
وختم قائلا: »تحيّة لـ ســلاف فواخرجي ومهيار خضور وكل 
فريق المسلســل، من المخــرج والكتّاب الشــباب لجميع الفنّانين 

والفنّيــين. أمّــا اللــي انزعجوا من بوســتر فنّــي بزمن الجوع 
والرداءة والانحطاط والفساد والتطرّف والعنف والعقوبات... 

فكلّ الأماني لهم بالشفاء العاجل«.
وأعادت فواخرجي موقفها ووجهت الشــكر قائلة: »صديقي 

العزيز، والكاتب والصحافي الناقد علي وجيه شكرا«.

حفلات تمتد إلى 26 الشهر المقبل مع الالتزام الصحي الكامل

مسرح المدينة يدشّن عودة الحياة الفنية والثقافية الى بيروت
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

كسر مسرح المدينة الخوف من كورونا 
وكان ســبّاقاً في تنسيق حفل أول في 14 
الشــهر الجاري ســتتبعه حفــلات أخرى 
تمتد إلــى 26 آب/ أغســطس تحت عنوان 

»هيصة المدينة«. 
ضُــرب موعــد الحفــل فــي الســابعة 
مســاء وبدأ في الثامنــة والنصف. حضر 
من سجلوا أســماءهم مســبقاً وآخرون، 
واســتقبلهم حاجز قياس درجة الحرارة، 
اليديــن،  لتطهيــر  إجبــاري  آخــر  تــلاه 
والكمّامة من البديهيات. في بهو المســرح 
الســفلي تجمع الحشد وفي اســتقبالهم 
كلــون بلــون أبيــض إختــار منقــار ببغاء 
وتخفى به. بــدأت هيصة المدينة مبكراً مع 
دي جي عليم بحاجة الحضور للفرفشــة 
بعد طول اختباء. كانت الموســيقى غربية 
وحماسية اخترقها للحظات صوت وديع 
الصافي صادحــاً »لبنان يا قطعة ســما« 
دون أن يُكمــل التالــي »عــالأرض تاني ما 
إلا«. كلمات مؤلمة في بلد منهوب من زعماء 
الطوائــف، والناس ترزح تحت خط الفقر، 
وعلــى الرصيف المحــازي لمدخل مســرح 
المدينة قرر »علي« وضع حد لحياته تاركاً 
خلفه واحدة من أبلــغ الجمل المفيدة التي 

نطق بها زياد الرحباني »أنا مش كافر«.

 أوتار العود 

  قبل الدخول إلى المسرح تنقلت الممثلة 
والمخرجــة نضال الأشــقر بــين الحضور 
مرحبة ومبتهجة بنجاح مســعاها، حملت 
المذياع لتقــول بالتباعد الجســدي وليس 
الإجتماعــي، وتؤكــد ضــرورة الكمامــة. 
وفي المسرح مقاعد مغطاة بشريط لاصق 
لضمان التباعد الجســدي وأخرى متاحة 
للجلوس، والدوريات تتوالى طلباً لوضع 

الكمامة لكل من تبرّم منها. 
   الفنان زياد سحاب وفرقته الموسيقى 
أحيوا المناســبة. عزف سحّاب على أوتار 

العــود بأســلوبه الخــاص، لا جلوس ولا 
وقار شــبيه بالقصبجي، فكل إبن عصره. 
بعــد أغنية مــن تلحينه أدتهــا صبية دون 
التعريــف باســمها، صدح صــوت حنين 
مــن بين الجمهــور »محكمــة الشــعب بدّا 
تصادر أموالــك .. يا ظالم وين بدّك تخبي 
حالــك..« واختــارت ألــين لحــود أجمــل 
أغنيات والدتها ســلوى القطريب »خدني 
معك..« و »يا اســتاذ الأبجدية« شــاركها 
الديو بديع أبو شقرا متنكراً بوهرة أستاذ 
المدرســة. وظهرت موهبة بديع أبو شــقرا 
جلياً عندمــا غنى منفرداً مــن ألحان زياد 
ســحّاب »لا تصدق حكي الإشــاعة كلهم 
حراميــة الجماعــة.. والهويــة ثورجية..« 
أما خالد العبدالله فألهب الجو بأغنية »آه 
يا للي علّي تغــرب ولا قلّي«.. وله زغردت 
نضــال الأشــقر. ســامي حــواط مســك 
الختام وله كانت التحية »مولعة« بخاصة 

مع أغنية »بحبك بلا ولا شي«. 

ملائكة زيادة الرحباني

المشــاركون فــي احياء هيصــة المدينة 
جميعهــم أدوا ختاماً أغنية »شــو هالإيام 
اللــي وصلنــالا قال إنــو غني عــم يعطي 
فقيــر«. إنهــا ملائكــة زيــادة الرحبانــي 
وافــكاره الفنيــة والإجتماعيــة وكلماتــه 
كانت حاضرة لتقــول أنه حفل من بدايته 
إلــى نهايتــه يرفــع صــوت النــاس.. كل 

الناس. 
  الســيدة نضال الأشــقر التي تشــكل 
بوصلــة الحركة الثقافية فــي بيروت بعد 
كل انتكاسة ماذا تقولـ» القدس العربي«؟ 
قررنــا أن نســتمر، ولهذا القــرار دعامات 
أساســية هي الأمــل والثقــة بهــذا البلد. 
2020  ســنة النحــس علــى لبنــان خاصة 
وعلى العالم عامة. ليس لنا ســوى كســر 
هذا النحس المستمر، وســبيلنا لذلك الفن 

والإبداع والثقافة.
 بعد اشــهر من الإقفــال كيف بنيت من 
حولــك مجموعــة فاعلــة؟ تقــول: إنها 26 
ســنة من العمل مع الشــباب في المســرح 
وهم على أتم الإستعداد لمعاودة النشاط. 

عبّر الفنانون الذين تواصلنا معهم لإحياء 
الحفــلات عن اســتعدادهم وســعادتهم. 
فهم شــباب وصبايا مياومون، لن يأكلوا 
إن لــم يعملــوا. هذا حــال المغنــي وكذلك 

الموسيقي والتقتني.
وهــل تعني بيــروت الثقافة والمســرح 
أمراً ما للمسؤولين برأيك؟ تقول: بعضهم 
مثقــف وبعضهــم الآخــر يــرى المســرح 
هامشــي. هــم لا يدركــون أهمية المســرح 
في حيــاة الشــعوب. ولا يعرفون كم يبث 

المسرح في النفوس حلماً بحياة افضل.
تموز/يوليــو  و28   25 فــي  تعرضــون 
مسرحية »عم بيقولو إسماعيل ما انتحر« 
لمحمد الدايخ إنها صدفة تلتقي مع انتحار 
»علي« علــى الرصيــف المقابل للمســرح. 

ماذا تقرأين في هذا؟ تقول نضال الأشقر: 
لــم تكن صلــة بــين المســرحية والإنتحار 
المؤلم، لكن رمزية ما باتت تجمعهما. وهذا 
الإنســان النبيل الفقير الــذي انهى حياته 
أمام المســرح تــرك حزناً بليغــاً في قلوب 
النــاس. حتــى وإن كتب »أنا مــش كافر« 
ففعــل القتل أهم بكثير. فهــل لهذه الدولة 
المنهارة أن تشعر بألم الناس؟ الأمل وحده 
دفعني لإعادة افتتاح المســرح، وبضرورة 
اعــادة النظــر في كيفيــة العــودة، فتكرار 

الذات مستحيل. 
 وخلصــت للقــول: لنعود إلــى الحياة 
الفنانــون  يتحلّــى  أن  يجــب  الطبيعيــة 
بالتزمت الكلي حيال الإلتزام بالوقاية من 

فيروس كورونا.  

صورة سلمى حايك مع والدتها 
تثير اعجاب محبيها

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

جذبــت صــورة للنجمة المكســيكية مــن أصول 
لبنانيــة  ســلمى حايــك  نشــرتها عبــر صفحتهــا 
الخاصة علــى أحد مواقــع التواصــل الإجتماعي 

اعجابا كبيرا وثناء من قبل محبيها ومتابعيها.
وتظهــر الفنانــة فــي الصــورة برفقــة والدتها 

بمناسبة عيد ميلاد الوالدة.
وعايدت ســلمى والدتهــا بالقــول: »عيد ميلاد 
ســعيد أمي الرائعة. شكراً لك لأنك منحتني الحياة 

والحب والجينات«.وتفاعل المتابعون مع الصورة 
بشــكل كبيــر، إذ أجمعــت التعليقات على الشــبه 
الكبيــر بــين حايــك ووالدتهــا، وخاصــةً لناحية 
العيون.ويشــار إلى أن الأم وتدعــى ديانا خيمينز 
مكسيكية من أصل إسباني في حين أن والد حايك 
هو رجل الأعمال المكسيكي من أصل لبناني سامي 

حايك.
وتحظــى الفنانــة بشــعبية كبيــرة ســواء فــي 
المكســيك وإســبانيا وفي الوطــن العربية، إضافة 

الى مكانتها في المرموقة في هوليوود.

البوسترالذي اثار الانتقادات

من عروض مسرح المدينة
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منوعــات

الطاهر الطويل ٭

الممثلة المصرية الشابة أميرة فتحي
تتعرض للتحرش: لكن من النساء!

القاهرة – »القدس العربي«:

صدمت الممثلة المصريــة  أميرة فتحي  متابعيها 
بكشــفها أنها تعرّضــت للتحرش، لكــن ليس من 

الشباب بل من النساء والفتيات.
وكتبــت في صفحتها الخاصة على أحد مواقع 
التواصــل الإجتماعــي: »مكنتــش عايــزة أتكلــم 
فــي موضوع التحــرش بس اللي عايــزة أقوله إن 
التحرش بالألفاظ ميقلش عن التحرش الجســدي 
أنــا من أيــام تقريبًــا اتصورت مــع صديقي وفي 
نفــس الوقت هــو »الترينر« اللــي معايا في الجيم 
وكانــت صــورة عاديــة جــدًا وكان في جــزء من 

جسمي بان من الـ»تي شيرت« غصب عني حاجة 
مقصدهاش«.وأضافــت: »اللي عايــزة أقوله إني 
اكتشفت إن اللي اتحرشــوا بيا لفظياً هما البنات 
والستات للأسف وده شــفته على غروب خاص 
بالســتات وأنــا فــي الغــروب ده لكن عمــري ما 
اتفاعلــت معاه وحد من أصدقائــي هو اللي قالي 
لأنه بيشتغل في مباحث الإنـــــترنت وسألني لو 
عـــــايزة أقدم بلاغ في الغروب قلتله لأ. واكتفيت 
إنه مسح الصــــورة وللأسف إن »أدمن« الغروب 
مـــــن  الأصدقاء اللي عندي هنا، يعني زي ما في 
رجـــالة متـــحرشين في ستات مــتحرشين، وأنا 

شايفة إن دول أصعب.. ودي وجهة نظري«.

المغرب يفقد القامة الإبداعية الكبيرة عبد العظيم الشناوي صانع الفرجة والفن والثقافة
الرباط – »القدس العربي« 

من زبيدة الخواتري:
 عبد العظيم الشناوي، اســم كبير يفقده المغاربة في دنيا الإبداع، 
إذ لا يمكن أن تمر على أي مجال في الفرجــة والفن والثقافة، دون أن 
يستوقفك اسم »عبد العظيم الشناوي« الذي يجر خلفه تاريخا زاخرا 
بالعطاء..  فعن عمر يناهز 85 سنة، توفي الشناوي تاركا إرثا إبداعيا 
وإعلاميــا غنيّا، حيــث كان وضعه الصحي  قد تدهور بشــكل كبيرا، 
بســبب معاناته مع مرض القصور الكلوي. وقد نعى عدد من الفنانين 
والنجوم الفنان القدير عبد العظيم الشناوي عبر حساباتهم الرسمية 
على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشــر صور  الفنان الراحل التي 
أرفقوها بالدعاء له وبمواســاة أسرته الصغيرة وعائلته الفنية. كان 
من أوائل الأســماء التي شقت طريقها في مجال المسرح والمغرب يرمي 

أولى خطواته على درب الاستقلال من ربقة الاستعمار الفرنسي. 

قبلة المغاربة

درس الســينما في مصر الشقيقة، التي كانت قبلة المغاربة من أجل 
النضال وقبلتهم من أجل التحصيل العلمي والفني،  تاريخ عبد العظيم 
الشناوي هو تاريخ وطن وشعب توّاق للحرية وللجمال والعدل، لذا 
جاءت أعماله تعبيرا عن هذا الطموح ومســاهمة في إرســاء دعائم 
مجتمع يسوده الوعي،  حكيم المسرح كما يُطلق عليه انتقل بين المسرح 
والإذاعة والتلفزة والســينما ممثلا ومذيعا ومخرجا،  ولا يزال مليئا 

بالطموح والعطاء.
   واحد من كبار وأعمدة المســرح والدراما، وواحدا ممن ســاهموا 
في مرحلة تأســيس المنجــز المســرحي المغربي، وأيقونــة فنية من 
العيار الكبير، حيث ســاهم في الحركة الثقافيــة والفنية، وله أعمال 
مسرحيات خالدة، مثل: )الطائش( و)الحائرة( و)وانكسر الزجاج( 
وغيرها. فمنذ أربعينات القرن الماضي، وهو يشــارك في مجموعة من 
المســرحيات كانت تقدم في رمضان بســاحات الدار البيضاء، ضمن 
سهرات فنية، وكانت تستغل من طرف الوطنيين المناهضين للمستعمر 

الفرنسي لتمرير رسائل إلى الشعب المغربي.
 واشتغل الراحل مع فرق مســرحية هاوية إلى أن اكتشفه   البشير 

لعلج. وشــارك الراحل فــي مجموعة من الأفلام 
بينها  مِــن  يونيــة،  ز ف ل والت لســينمائية  ا

دوره البطولــي فــي فيلــم »مأســاة 
م  ـ ـ ل ي ف و  )1982( ألــف«  لأربعــين  ا

وفيلــم   )2003( شــهر«  ألــف  «
»ســميرة في الضيعة« )2008( 

من  العديد  فــي  حضــوره  ع  م
»على  التلفزيونيــة،  لأفــلام  ا
و»الحب   )2001( القلب«  فة  ض
القاتــل« )2004( و»رشــوة« 
العنكبوت«  و»خيوط   )2012 (

)2014( و»12 ســاعة« )2017(. 
الراحــل توجه إلى مصر ســنة 

1959 حيــث أتيحــت لــه فرصة 
للدراســة، فاختار دراســة السينما، 

خاصة أن المســرح كان قــد أخذ مبادئه 
بشــكل تطبيقي من خلال عشرات العروض 

التي قدمها رفقــة فرقة »الكواكب« لصاحبها المرحوم 
البشير لعلج.

 وقضى الشناوي ســنتين في القاهرة حيث حصل على دبلوم في 
الإخراج الســينمائي، بعد الحصول على منحة من وزارة الخارجية 
وأخرى من وزارة التعليم، كان من أساتذته عميد المعهد بجامعة عين 
شــمس المخرج محمد كريم، وكان من أصدقائــه الفنان توفيق الدقن 
ومحرم فؤاد، لكنه فضل أن يعود إلى المغرب، لخدمة الســينما، حيث 
كان هناك اســتديو واحد في الرباط في حي السويســي اشتغل فيه 

»دوبليرا« صحبة البشير لعلج. 
وفي 1959 أصبح   عضــو المكتب الافريقي لحقوق التأليف، بتأليفه 
أكثر من 22 مسرحية، فأســس، رفقة آخرين، فرقة »الأخوة العربية« 
سنة 1961، التي ستشهد التحاق ثلة من الأسماء التي ستطبع مشهد 
التمثيل فــي المغرب، منهم عبد اللطيف هــلال ومحمد مجد والزعري 
والداســوكين وعبد القادر لطفي وســعاد صابر وزهور الســليماني 

وصلاح ديزان وخديجة مجاهد. 
وقدمــت فرقــة »الأخوة العربيــة« أكثر مــن 18 مســرحية منها 
»الطائش« و»الحائرة« و»انكســر الزجاج« جلها من تأليف وإخراج 

عبد العظيــم الشــناوي كمــا ذاع صيتها كثيرا في الأوســاط 
البيضاوية خاصة خلال مرحلة الستينات. اشتهر الراحل 
أيضــا من خلال التلفزيــون حيث اشــتغل في إنتاج 
الســهرات وقد بثــت التلفزة العديد مــن أعماله،  
فكان هنــاك برنامــج »فواكه الإهــداء« بحيث 
يراعي في الضيف الأول ابتداء اســمه بالألف 
والفاكهة التي عليــه اختيارها تبتدئ بالألف 
والأغنية كذلك،  ســنة 1978 أخرجت برنامج 
»مع النجوم« وســنة 1979 »نادي المنوعات« 
وفي بدايــة ثمانينيات القرن الماضي أخرجت 
برنامج »قناديل في شرفة الليل«  كان التصوير 
يتم في مدينة الدار البيضاء وفي ســنة 1978 
أخرج برنامج »مع النجوم« وســنة 1979 »نادي 
المنوعات« وفــي بداية ثمانينيــات القرن الماضي 
أخرج برنامج »قناديل في شــرفة الليل«. كما اشتغل 
في القناة التلفزية الثانية وفي إذاعة »ميدي 1« منشطا 
بهمــا، أعد وقدم خلالهما ما يفوق 50 برنامجا، أولها »الفن في 
العالــم« وآخرها »الحرب العالمية الثانية« الذي كان برنامجا وثائقيا 

أعد مادته الروائي الراحل محمد شكري، وقدم برنامجا للمسابَقات. 

»رفه عن نفسك«

أمــا الإذاعة الوطنية، فكانت تجربة عظيمــة وتاريخية، من خلال 
برنامج تمثيلي تحت عنوان »رفه عن نفسك« وكان مؤلف مسرحياته 
هو الفنــان القدير الطيب لعلج الذي كان يؤلف للبرنامج مســرحية 
كل أســبوع، وكانت العروض المســرحية تعرض أيضــا في القاعات 
السينمائية، مثل ســينما الكواكب وسينما فيردان، بحيث يتم عرض 
الفيلــم، ثم تصعد فرقة موســيقية وبعدها العرض المســرحي. وفي 
زلــزال مدينة أغاد ير  يــوم 29 فبراير /شــباط1960 أصبح عمله في 
الإذاعة  هو طمأنــة المواطنين، ربط الصلة بين ســكان أكادير  والمدن 
الأخرى، والبحــث عن المفقودين.ليل نهار بــدون توقف. إنه الفنان 
المبدع والإنســان، الذي ترك الساحة زاخرة بأعماله في كل المجالات، 
أكثــر من ذلك رحل وفــي قلبه حب كبير لكل الأجيــال التي احترمته 

وأحبت فنه. 

قضية اعتداء جنسي في مصر
تثير موجة عارمة ضمن حملة #أنا أيضا ضد التحرش

»رايان« الطفل المعجزة على »يوتيوب« 
يجمع 26 مليون مشترك ويكسب 26 مليون دولار

■القاهرة ـ أ ف ب: أثارت اتهامات موجهة 
إلى طالب مصــري بالاغتصــاب والتحرش 
عارمة  اســتنكار  موجة  والابتزاز  لجنســي  ا
وغير مسبوقة بين شريحة شبابية في مصر، 
على مواقــع التواصل الاجتماعــي وغيرها، 
تخطت محظورات كثيرة في المجتمع المحافظ.

وتشهد مصر عودة قوية لحملة #أنا_أيضا 
)مي تو( التي انطلقت قبل أكثر من سنة، فيما 
بــدأت الحكومة والســلطات الدينية باتخاذ 

مواقف أكثر صرامة من الموضوع.
ونشر حســاب أطلق عليه اســم »شرطة 
الاعتداء« على تطبيق »إنستغرام« منذ الأول 
من تموز/يوليو، عشــرات الشهادات لنساء، 
تتهــم أحمد بســام زكي البالغ مــن العمر 22 
عاماً والمنتمي إلــى عائلة ثرية، بأنه متحرش 

ومغتصب.
وتراوحــت الاتهامات بين جريمة اغتصاب 
في صالــة ألعاب رياضية، وتوجيه رســائل 
مشــينة وابتــزاز، وترافقت مــع لقطات من 
شاشــات هواتف محمولة كأدلة على روايات 
النساء. وبعض الشــهادات ضد زكي صادرة 
عن فتيات في ســن 14 عاماً.وأوقفت الشرطة 
في الرابع من تموز/يوليو زكي الذي اعترف، 

حســب النيابة العامة، بالاعتداء على ســت 
فتيات على الأقل، بينهن فتاة دون الـ18 عاماً، 

وابتزاز الضحايا.
وبينما ينتظــر المحاكمة، حرّكــت قضيته 
موجة من الشكاوى الأخرى في مجتمع تشير 
تقارير من الأمم المتحدة إلى أن معظم النساء 

فيه تعرضن للتحرش بطريقة من الطرق.
وقال صاحب حساب »شــرطة الاعتداء«، 
طالباً عدم الكشف عن هويته خوفاً من ردود 
انتقامية: »انتهزت النساء الفرصة على الفور 

للتنفيس ورواية قصصهن«.
وأضاف: »الأمر الآن أكبر من أحمد بســام 
زكي. نحــن نتلقى ســيلًا من الرســائل كل 
دقيقة من فتيات ونســاء يخبرن عن حوادث 
شــخصية من المضايقــات وســوء المعاملة 
والاغتصــاب، وبعضها يرجع إلى ســنوات 

سابقة«.
بعد اعتقال زكي، طالت الحملة الإلكترونية 
شــخصيات أخــرى معروفة، بينهــا الكاتب 
ومؤســس دار نشــر محمد هاشــم، الذي تّم 
توقيفه الســبت، بعد مزاعم بتحرشه جنسياً 
ببعض النســاء، ولكن تّم الإفراج عنه لاحقاً 

بكفالة مالية.

■ واشــنطن - رويترز: يواصل نجم طفل »يوتيــوب« رايان كاجي الصعود خلال إجــراءات العزل العام الرامية 
لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

الطفل الأمريكي البالغ من العمر ثمانية أعوام، والذي بدأ قناته »عالم رايان« على يوتيوب لاســتعراض لعبه أمام 
أفراد أسرته والصغار الآخرين، جنى 26 مليون دولار كصاحب أعلى دخل من صناعة المحتوى على الإنترنت في 2019، 

ولديه الآن 25.7 مليون مشترك.
وعادة ما تشتمل مقاطع كاجي المصورة على والديه شيون ولوان، وتجتذب ملايين المشاهدات أسبوعيا.

ومنذ أن بدأت إجراءات العزل العام للحد من انتشــار فيروس كورونا، عمد كاجي، شأنه شأن العديد من المؤثرين 
الآخرين على الإنترنت، إلى تركيز محتواه. فهو ينتج الآن محتوى يدور حول الأنشــطة المرحة داخل المنزل ومقابلات 

تعليمية مع خبراء الفيروسات.وبدأ شغفه بمقاطع الفيديو على اليوتيوب منذ أن كان صغيرا للغاية.
قال »عندما كنت في الثالثة شاهدت مجموعة من الأطفال الصغار الآخرين على يوتيوب وسألت والدتي عما إذا كان 

بإمكاني فعل ذلك أيضا فأجابتني نعم«.
وتأمل الأسرة توسيع »عالم رايان« ليصل إلى الجمهور العالمي بعمل مقاطع مصورة باللغتين الإسبانية واليابانية.

وفي الوقت الحالي، يتوسع كاجي أيضا خارج حدود قناته، إذ أطلق فرشة ومعجون أسنان يحملان اسمه.

عمال تنظيف يزيلون رسم غرافيتي لبانكسي
 في شبكة قطارات لندن

■ لنــدن - أ ف ب: أنجز بانكســي أخيرا رســما 
جداريــا يظهر جرذانا في شــبكة قطــارات الأنفاق 
في لندن للتشــجيع علــى وضع الكمامــة بمواجهة 
كوفيد-19، غيــر أن فرق تنظيف أزالــوا العمل من 
دون علمهم بأنه من توقيع فنان الشــارع البريطاني 

الأشهر، على ما أعلنت »بي بي سي« الأربعاء.
ونشر بانكســي عبر حســابه على »إنستغرام« 
تســجيلا مصورا يظهر رجلا يرتــدي بزة بيضاء قد 
يكون الفنان نفســه، وهو يرسم جرذانا )حيواناته 
المفضلة فــي الأعمال الفنية( داخل شــبكة المترو في 
لندن، مخفيا وجهه بكمامــة ومعتمرا قبعة وواضعا 

نظارات واقية.
ويحمل هــذا العمل عنوان »إذا لــم تضع الكمامة 
فإنك لــم تفهم شــيئا«. وهو يصوّر جــرذا يعطس 

بجانب آخر يغطي فمه بكمامة.
وأشارت »بي بي ســي« إلى أن العمل الذي كشف 
عنه عبر »إنســتغرام« أزيل على يد عمال تنظيف في 
هيئة النقل المشــترك في العاصمة البريطانية كانوا 

»يجهلون« أنه لبانكسي.
وقال مصدر في هيئة النقل »جرى التعامل مع هذا 
العمل كأي رســم غرافيتي آخر في الشــبكة« مضيفا 
»عمل فــرق التنظيف يقــوم على الاهتمــام بنظافة 

الشبكة خصوصا في الأجواء الحالية«.
وأوضــح أن »العمــل سُــحب قبل أيام بســبب 

سياستنا الحازمة ضد رسوم الغرافيتي«.
وقال متحدث باســم الهيئة »نود منح بانكســي 
فرصة تقديم رسالته إلى زبائننا بنسخة جديدة في 

موضع ملائم«.

قضية جوني ديب في لندن: 
مساعدة مطلقته تتهمها 

بـ»سرقة« تفاصيل
اعتداء جنسي عليها

■ لندن - أ ف ب: أكدت المساعدة السابقة لأمبر هيرد 
التي تتهم طليقها النجم جوني ديب بتعنيفها، أن الممثلة 
الأمريكية »سرقت« قصتها عن التعرض لاعتداء جنسي 
خــلال محاكمة دائرة حاليــا في لندن بدعوى تشــهير 
ضد صحيفــة »الصن«.وفي شــهادة بالفيديو من لوس 
أنجليس في المحاكمة التي أطلقهــا نجم فيلم »بايريتس 
أوف ذي كاريبيين« ضــد الصحيفــة البريطانية بعدما 
قدمتــه على أنه زوج عنيــف في نيســان/أبريل 2018، 
وجهت كايت جيمس انتقــادات للممثلة البالغة 34 عاما 

والتي عملت معها بين 2012 و2015.
وردا على ســؤال من محاميــة شــركة »أن جي أن« 
الناشــرة لصحيفــة »الصــن« والتي تطعــن بصدقية 
شــهادتها، ردت جيمس قائلة »أنا وقعت ضحية اعتداء 

جنسي. لهذا أنا موجودة هنا«.
ووجهت كايــت جيمس في ردها على ســؤال لمحامي 
جوني ديــب، اتهاما لأمبيــر هيرد بـ»ســرقة« قصتها. 
وأكــدت تصريحات مكتوبة لها قالت فيها إنها اكتشــفت 
أن أمبير هيرد استخدمت وقائع أسرّت بها إليها من أجل 

»استغلال القصة لحسابها«.
وأشارت جيمس إلى أن أمبر هيرد، وهي »على الأرجح 
أقل الأشخاص شهرة« التي تعاملت معهم في هوليوود، 
كانت معتادة على شــرب الكحول كما كانــت تبعث لها 

برسائل غير مفهومة أو مهينة في عز الليل.
وأكــد بــن كينغ الــذي أدار شــؤون منــزل الثنائي 
خصوصا في أســتراليا ســنة 2015 أن أمبر هيرد كانت 
سبب المشــاحنات بين الزوجين.وهو أشرف على إعادة 
ترتيــب المنزل الذي أقام فيــه الثنائي خلال تصوير أحد 
أجزاء »ذي بايرتس أوف ذي كاريبيين« وقد سحب جزءا 
مبتورا من إصبع جوني ديب يقول الأخير إن أمبير هيرد 
تسببت باقتلاعه بعدما ضربته بعبوة مشروب كسرتها 
على قطعة من الرخام. أمــا الممثلة فتقول إن جوني ديب 
جرح نفســه بواســطة هاتف.وتدلي الممثلــة الأمريكية 
بشــهادتها الجمعة. وتتحدث الصحيفة عن 14 اتهاما من 
الممثلة ضد زوجها الســابق بممارســة العنف بين 2013 
و2016. وقد تطلق الزوجان بعد زواج عاصف استمر أقل 

من سنتين في مطلع 2017.

الصيفَ ضيّعت »البوصلة«
يا حكومة... وأصالة نصري تساوي 

بين عمر المختار والسيسي!

العمل الفني لبانكسي

انسجامًا مع مقولة ابن خلدون الشهيرة المتمثلة في أن »المغلوب مولع 
أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله« يظهر أن 
الحكومات المغربية المتعاقبة منذ عقود حريصة على تقليد المستعمِر القديم 
في معظم أمور اللغة والثقافة والاقتصاد والسياســة والتعليم والإدارة، 
لدرجــة أنه لا يتناطح كبشــان حول حقيقة اســتمرار التبعيــة لـ«ماما 

فرنسا« رغم مرور أكثر من ستين سنة على انتهاء عهد »الحماية«.
ت، أخيرًا، عن قاعدة  بيد أن اللافت للانتباه أن الحكومة المغربية شــذّ
التبعية هذه في نقطــة وحيدة وفريدة. فإذا كان العالم شــاهد منذ أيام 
وقائع تقديم الوزير الأول الفرنسي إدوار فيليب استقالة أعضاء حكومته، 
فقد كان أجدر برئيس الحكومة المغربي، ســعد الدين العثماني، أن يبقى 
وفيا لسُنّة التقليد المشار إليها أعلاه، وأن يطلب إعفاءه وفريقه الوزاري 
من الاستمرار في المســؤولية الحكومية. ولو فعل ذلك، لأراح الشعب من 
تبعات سياسة اقتصادية وإدارية واجتماعية ذات انعكاسات سلبية على 

المواطنين.
والواقــع أن مطلب اســتقالة الحكومة المغربيــة أو إعفائها هو حديث 
الشــارع، لدرجة أن عدة مواقع إلكترونية ومنصات للتواصل الاجتماعي 
تداولت لائحة أسماء وزراء قيل إن تعديلا وشيكا سيطيح بهم عما قريب. 
وإذا كان قد تبيّن لاحقا أن الأمر مجرد إشــاعة زائفــة، فإنه في الحقيقة 
تعبير عــن أمنية. والمواطن الذي أعيته الســبل يكتفــي بالتمني، وحين 

يتمنى شيئا فلا يمكن أن نطبّق عليه قاعدة الصدق والكذب.
لماذا يتمنــى العديد من المغاربــة رحيل أعضاء الحكومــة الذين تملأ 
صورهم شاشــات التلفزيون والصحف الورقية والإلكترونية؟ ببساطة، 
لأن هــذه الحكومة فقدت البوصلة، وأصبحــت تتخبط في تدبير عدد من 
الملفات الراهنة، ومــن بينها ملف جائحة »كوفيد 19« إذ رَاكَمَ جلّ وزرائها 
أخطاء متعاقبة أثّرت نفســيا وماديــا على المواطن المغلــوب على أمره. 
وعلى ســبيل المثال لا الحصر، يمكن أن نستدل على الأخطاء القاتلة التي 

تستوجب رحيل الحكومة المغربية على النحو التالي:
ـ حرمان موظفين عاملين في مكتبين للمحاماة )تحت مسؤولية وزيريْن 

اثنين( من التسجيل في إدارة »الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي«.
ـ الســعي إلى تمريــر قانون لتكميــم الأفواه وخنق حريــة التعبير، 

بمحاولة فرض الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي.
ـ رفــع دعــوى قضائيــة ضــد إعلاميــة لكونهــا وصفــت وزيــرا 

بـ»الشكيزوفريني« في برنامجها على »يوتيوب«.
ـ التطاول على اختصاصات »المجلس العلمي الأعلى« من خلال الإعلان 
عن أن عيد الأضحى ســيكون هذا العام، دون مراعاة شــروط الســلامة 
الصحية المتعلقة بالفيروس، وكذا انعكاسات الجائحة على أوضاع الكثير 
من عامة الشعب، مما يجعل اقتناء أضحية العيد مطلبا بعيد المنال لديهم.
ـ اللعب على أعصاب المواطنين ونفســياتهم بالإعــلان عن إجراءات 
مرتبطة بحالة الطوارئ ثم التراجع عنهــا، مثلما حدث أخيرا في طنجة، 
حيث جــرى الإعلان عن تنفيذ الإغلاق التام للمدينة، بســبب ظهور بؤر 
وبائية، علاوة على تقييد حركة تنقل المواطنين داخلها، وحصر النشــاط 
التجاري في أوقات محددة؛ قبل أن تتراجع السلطات عن القرار، وتجعله 
مقتصرا على أحياء بعينها، وترخّص أيضا لاستئناف حركة القطارات من 

طنجة وإليها.
ـ شلّ نشاط السياحة عموما، والسياحة الداخلية خصوصا، من خلال 
منع تنقل الأســر بين المدن، وذلك على الرغم من بارقــة الأمل التي كانت 
قد لاحت للمســتثمرين والعاملين في القطاع السياحي، حيث شرعوا في 

تهييئ الفنادق لاستقبال الزبائن المحليين.
ـ تحميل المواطن، وحده، مســؤولية اســتمرارية جائحــة »كورونا« 
وتهديده بالعودة إلى تشــديد إجراءات »الحجــر الصحي« وفي المقابل 
تجاهل المقاولات والشــركات الكبرى التي اســتأنفت العمل، وبعضها لم 

يتوقف عن ذلك.
ـ تــرك المغاربة العالقين في الخارج والراغبــين في العودة إلى الوطن 
رهائن الخطوط الجويــة، من حيث غلاء أثمان التذاكر وفرض شــروط 

تعجيزية.
كل هــذه الأخطاء وغيرها ضربت عــرض الحائط بعض نقاط الضوء 
الإيجابية التي تحققت خلال الشهور الأخيرة؛ كما أن البرامج التلفزيونية 
المتعلقة بالفيروس اللعين وفقرات الإرشــادات والنصائح، وحتى الموعد 
اليومــي لندوة وزارة الصحة، لم تعد تغــري بالمتابعة من طرف المواطن 
ا على ضمان القوت اليومي لأســرته،  المغربي الذي صــار كل همّه مُنصبًّ
أخذا بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازيــة المطلوبة خلال هذه الظروف 

الصعبة.

من هجو الكراسي إلى مديح السيسي!
    

أصالة نصري مطربة أصيلة، لكنها حين تُقحم نفســها في السياســة 
ترتكــب الكوارث؛ فقد أعلنت مســاندتها للثــورات العربية خلال 2011، 
وغنّت عن عشق الكرسي لدى الديكتاتوريين، غير أنها في الآونة الأخيرة 
تحولت بمائة وثمانين درجة نحو المديح الذي يراه البعض تكســبيا، ما 
دام أن الفنانة المذكورة تدرك بأن مفاتيح الغناء توجدان في بلدين اثنين 
فقط بالعالم العربي، لا ثالث لهما، هما مصر باســتوديوهاتها وحفلاتها، 
والســعودية بأموالها وشــركات الإنتاج... هكذا، أنجزت أصالة »فيديو 
كليب« غنائــي تمجيدي لعبد الفتاح السيســي، ســاوت فيــه بين هذا 
الانقلابي الديكتاتور وبين أسد الصحراء المجاهد الشهيد عمر المختار، من 
خلال تضمين الكليب صورتيهما معــا، وهو ما جرّ عليها غضب العديدين 
في مواقع التواصــل الاجتماعي، فضــلًا عن الإعلامي معتــز مطر الذي 
خصــص لها جزءا كبيرا من إحدى حلقات برنامجه على قناة »الشــرق« 

المصرية المعارضة.
أصالة نصري تتقلب في مواقفها السياســية، حسب الأهواء، أو على 
الأصح حســب ميول أصحاب المال والقرار السياسي والفني والإعلامي. 
فحين كانت تقتات من النظام السوري، غنّت أغنية تمجّد فيها بشار الأسد 
وأباه الراحل. وحين كانت الســعودية تزعم تأييدها للثورة الســورية 
والمصرية، إبّان 2011 غنّت عن كراســي الدكتاتوريين، واحتفت بها قناة 
»العربية« السعودية. وعندما تبدّلت الأحوال، وصار حكّام بلاد الحرمين 
الشريفين مناصرين للديكتاتور السيســي، ركبت أصالة نصري الموجة، 
وكتبت تغريــدات مدح للفرعون الجديد. فــي رأي معتز مطر، إن المطربة 
الســورية فضّلت نهج هذا الســلوك مضطرة، خوفا مــن أي حصار فني، 
فكانت النهاية مؤسفة بتلك الأغنية الحقيرة، حيث تحولت من الغناء ضد 

الولع بالكراسي إلى مديح الحكام بالغناء! 

السيسي بين إثيوبيا وليبيا
يقول الإعلامي المصري محمد ســعد عبد الحفيــظ في مقال له بعنوان 
»الاســتبداد ومحاولة الإفلات من حكم التاريخ«: »إذا كان الصحافي هو 
»مــؤرخ اللحظة الراهنة« والصحافة هي »المســودة الأولى للتاريخ« كما 
يقولون، فإن أي تلاعب في توثيق تلك اللحظة بحجب بعض جوانبها أو 
العبث في تفاصيلها هو محاولة لتزييف التاريخ وتضليل الأجيال القادمة 

بطمس وقائع ما جرى.«
فــي ضوء ذلك، أعطــى الإعلامي محمــد ناصر عبــر برنامجه »مصر 
النهار ده« على قنــاة »مكملين« أمثلة لما تتعرض له مصر من أشــد أنواع 
تزوير التاريخ عبر وســائل إعــلام عبد الفتاح السيســي كلها، من أجل 
خداع الشــعب ومحاولة تضليله. وبينما يعيــش المصريون مخاوف من 
العطش ونضوب مياه النيل بســبب مشكلة ســد »النهضة« الذي تتحكم 
فيه إثيوبيا، يســعى النظام إلى تحويل الاهتمام نحو ليبيا، عبر إرسال 

إمدادات عسكرية للواء المتقاعد المنشق حتفر.
حال نظام السيســي وإعلامــه مع المصريين حال طبيــب، ذهب عنده 
مريض باللوزتين، فكتب له دواء لوجع الأســنان. التشبيه لمحمد ناصر، 

والبقية متروكة لنباهة المتلقي. 

٭ كاتب من المغرب

فضائيات
وأرضيات
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اقتصاد ومـال

■ إســطنبول - الأناضول: إصرار المشير المنشق خليفة حفتر على تقاسم 
مداخيل النفط، ووضعها في حســاب بنكي في دولــة أجنبية، يقابله رفض 
الحكومة الليبية لهذا الطلب لمساسه بسيادة البلاد، مما يدعو للتساؤل حول 
كيــف تصرف أموال النفط في إحدى أغنى الــدول الإفريقية دون أن ينعكس 

ذلك على الواقع الفعلي للمواطن وللبلاد إجمالًا.
فخلال الأيام الأخيرة تســارعت الأحداث بشأن فتح وغلق حقول وموانئ 
تصديــر النفط تحت ضغــط عدة دول، لكــن في اتجاهات متضــادة انتهت 
باشتراط أحمد المسماري، المتحدث باسم مليشيات حفتر »فتح حساب خاص 

في إحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط«.

 من يتحكم في صرف المداخيل؟

ورد عليــه مندوب ليبيا في الأمم المتحدة طاهر ســني، بــأن ذلك »انتهاك 
للســيادة، ودليل الوصاية، ومحاولة تكرار مسلســل النفط مقابل الغذاء«، 
في إشارة لبرنامج أممي سمح للعراق في 1995 من بيع جزء من نفطه لشراء 
الغذاء لشــعبه. وحالياً لا يحصل حفتر، الذي يســيطر على نحو 90 في المئة 
من حقــول النفط والغاز في البــلاد، وعلى أغلب المنشــآت وموانئ تصدير 
المحروقات، ســوى على جزء محدود من مداخيل هذه الثروة الهائلة بالعملة 

الصعبة، بينما يسعى للاستحواذ على حصة الأسد.
بموجــب القانون الدولي فــإن الحكومة الليبية وحدها هــي التي تمتلك 
شــرعية تصدير المحروقات عبر »المؤسســة الوطنية للنفــط« في العاصمة 
طرابلــس. ومداخيل هذه الصادرات تصب في حســاب للبنــك المركزي في 
طرابلس أيضا، وتقوم الحكومة بصرف هذه الأموال على أقاليم البلاد الثلاثة 

)طرابلس، برقة، فزان( حتى تلك التي لا تخضع لسيطرتها الفعلية.

وحاول حفتر الاســتلاء على مداخيل النفط من خلال خلق مؤسسة نفط 
وبنك مركزي موزايين، لكنه فشل لأنه لا يملك الشرعية الدولية، ولأن المجتمع 

الدولي لا يعترف سوى بالمؤسسات الرسمية في طرابلس.
فلجــأ حفتر وبدعم من مصر والإمارات إلى تهريب النفط وبيعه بأســعار 

مخفضة في السوق السوداء، لتمويل حربه على الحكومة الشرعية.
كمــا حرض القبائــل الموالية له لغلــق الحقول والموانــئ النفطية في 17 
يناير/كانون الثاني 2020، حتى لا تقع على مليشــياته المســؤولية الجنائية 
والقانونية، وأيضا حتى لا تطالبه شركات النفط العالمية المستثمرة في ليبيا 

وشركات التأمين بدفع تعويضات عن خسائرها.
يذكر أن غلق مليشــيات حفتر النفط طيلة ستة أشــهر تسبب في خسائر 
فاقــت 6.5 ملايير دولار. وتتولى الحكومة الشــرعية في طرابلس دفع أجور 
الموظفين فــي كامل البــلاد، بما فيها المناطق الشــرقية الخاضعة لســيطرة 

مليشيات حفتر وإدارة الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا.
وتشــمل أجور الموظفين التي تدفعها الحكومــة الليبية في طرابلس، حتى 
العسكريين وأفراد الشــرطة التابعين لحفتر، لكن جزءً منهم وليس كلهم، مما 
يضع عليه أعباء مالية أضافية يســعى لتغطيتهــا عبر تهريب الخردة ونهب 
بعض البنوك والاســتدانة من أخرى وطبع النقود في روســيا بالإضافة إلى 

دعم الإمارات المالي، ومصادرة أملاك خصومه وبيعها.
يذكر أن الســجلات الإدارية لأفراد الشرطة في المنطقة الشرقية الخاضعة 

لحفتر كلها متواجدة في طرابلس.
فالنظام الإداري الموروث عــن نظام معمر القذافي )1969-2011( مركزي، 
وليس اتحادياً، وهو متركــز في طرابلس. لذلك تُدفــع مرتبات الموظفين في 
المنطقة الشــرقية، كما في كامل البلاد، من الحكومة المسيطرة على العاصمة، 

وهذا أحد الأسباب التي دفعت حفتر للاستعجال في الهجوم عليها.

لكن لا توجد هناك محاصصة في توزيع مداخيل، أي ليس لكل إقليم نسبة 
معينة من مداخيل النفط، كما يشــترط حفتر، وبعض المســؤولين في إقليم 
برقة، الذين يعتبرون أنهم لا يســتفيدون بشكل كاف من مداخيل النفط رغم 

أن أغلبها يقع في الشرق.

إحباط عمليات التهريب

ظن حفتر أن بإمكانه تركيع الحكومة الليبية من خلال غلق النفط، بالتزامن 
مع تهريبه إلى الإمارات ومصر، وبذلك يكون ضرب عصفورين بحجر واحد. 
لكن رب ضارة نافعــة«، فعملية إيريني البحرية التــي أطلقتها دول الاتحاد 
الأوروبي لفرض حظر بحري على الســلاح إلى ليبيــا، واعتبرتها الحكومة 
الشــرعية أنها تستهدفها أكثر من مليشــيات حفتر، الذي يهرب إليه السلاح 
برا وجوا، تبين أنها لها جانب إيجابــي. ففي 22 مايو/أيار الماضي، اعترضت 
سفينة حربية فرنسية )جان بارت( ناقلة نفط تسمى »جال لاكسمي«، تحمل 
علم الغابون، كانــت متوجهة إلى ميناء الحريقة النفطــي في مدينة طبرق، 
أقصى شــرقي ليبيا، لتحميل منتجات بترولية مكررة لحساب شركة مسجلة 

في الإمارات، حسب إعلام غربي.
وبقيت ناقلة النفط تحوم في عرض البحر لقرابة أســبوع دون أن تتمكن 
من الوصول إلى هدفها، خاصة بعدما تم الاتصال بمالك ناقلة النفط والشركة 
المؤمنة عليها، وكان التهديد بالعقوبات مجديا في منع السفينة من الرسو في 

طبرق.
وأضاع حفتر بسبب ذلك ملايين الدولارات كان يأمل في الحصول عليها لو 
تم تحميل الســفينة. كما  جعل ناقلات النفط وشركات التأمين العالمية تتردد 

في تهريب المنتجات النفطية الليبية لحساب الإمارات أو أي دولة أخرى.

وهذا الواقع الجديد أفقــد حفتر مورداً مالياً هامــاً لتمويل الحرب وخنق 
الحكومة الشــرعية، أضف إلى ذلك مصادرة مالطــا كميات هامة من الأوراق 
النقدية المطبوعة في روســيا، والتي كانت متوجهة لمليشــيات الشرق، مما 
ضاعف من عجزها في الدفع لمرتزقة شــركة فاغنر والمرتزقة الأفارقة، ناهيك 

عن عائلات القتلى وعلاج المصابين الذين بلغوا آلافا.
كما  أن تراجع أسعار النفط، وارتفاع تكاليف الحرب في اليمن، أثر بالتأكيد 
على سخاء الدول الخليجية في تمويل مليشيات حفتر ومرتزقته، وقد يكون 
أحد الأسباب التي دفعت مرتزقة سودانيين للانسحاب من ليبيا واتهام حفتر 

بعدم دفع مستحقاتهم.

تقاسم المداخيل يفيد حفتر

الحديث عن تقاســم مداخيل النفط يهدف بالأساس إلى حرمان الحكومة 
الشرعية من »السلطة المالية«، وهي ورقة قوية خاصة بعد تلاشي حلم حفتر 

في دخول طرابلس، وانهيار مليشياته في المنطقة الغربية.
وإذا تم وضع عائدات تصدير النفط في حساب بنكي في دولة أجنبية وتم 
توزيعه تحت إشــراف أممي أو دولي، فيعني هذا أن الشعب الليبي سيصبح 
تحت وصاية دولية، وهذا يفقد البلاد جزءا من ســيادتها، وإن كان ســيعزز 
شــفافية توزيع الأموال، إلا أنه في الوقت نفســه سيشــجع مليشيات حفتر 
على دخول مزيد من المغامرات العسكرية. وهذا ما يفسر تأكيد المتحدث باسم 
الجيــش الليبي، محمد قنونو، على »ضرورة إنهــاء هذا العبث ...فالوقت قد 
حــان لتدفق النفط مجــددا والضرب على الأيدي التي توقفــه«، ما يعني أن 
الحكومة الشــرعية مُصرة على اســتعادة ســيطرتها على الحقول والموانئ 

النفطية، بعدما فشلت لحد الآن الخيارات التفاوضية.

تقاسم مداخيل النفط... ورقة حفتر لحرمان الحكومة الليبية من »السلطة المالية« 

■ طوكيو - رويترز: تراجعت أســعار النفط 
أمس الخميس بعد أن اتفقــت »أوبك« وحلفاؤها 
بقيادة روســيا على تقليص قيود قياســية على 
الإمــدادات اعتبارا من أغســطس/آب، لكن آمال 
التعافي الســريع في الطلب في الولايات المتحدة 
بعد ســحب كبيــر لمخزونات الخــام فيها حد من 

التراجع.
انخفض  المتأخرة،  الآســيوية  المعاملات  وفي 
خام برنت 33 ســنتاً أو 0.8 في المئة ليصل ســعر 
البرميــل إلــى 43.46 دولار. وهبط خــام غرب 
تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً أو واحدا في 

المئة إلى 40.78 دولار للبرميل. 
وارتفعت الأســعار اثنين فــي المئة أمس الأول 

مدفوعة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية.
واتفقــت منظمــة البلــدان المصــدرة للنفط 
وحلفاؤهــا، وهــي المجموعــة المعروفة باســم 

»أوبــك+«، أمــس الأول علــى تقليــص خفض 
إنتاج النفط اعتبارا من الشــهر المقبل، مع تعافي 
الاقتصاد العالمي ببطء من تبعات جائحة فيروس 

كورونا.
وتخفض المجموعــة الإنتاج بمقدار 9.7 مليون 
برميل يومياً منــذ مايو/أيار، بما يعادل عشــرة 
في المئــة من الإمدادات العالميــة. لكن اعتبارا من 
أغســطس/آب، من المقرر أن تتقلص التخفيضات 
رسمياً إلى 7.7 مليون برميل يومياً حتى ديسمبر/

كانون الأول.
وأظهــرت بيانات مــن إدارة معلومات الطاقة 
من  المتحدة  الولايــات  مخزونات  أن  الأمريكيــة 
النفط الخام هبطت بمقــدار 7.5 مليون برميل في 
الأســبوع الماضي، وذلك بالمقارنة مــع تقديرات 
محللين في استطلاع أجرته رويترز لهبوط قدره 

2.1 مليون برميل.

وعلى الرغم من اتفاق »أوبك+« الرسمي، قال 
وزيــر الطاقة الســعودي الأمير عبــد العزيز بن 
ســلمان أن تخفيضات الإنتاج في أغسطس/آب 
وسبتمبر/أيلول ســتصل في نهاية المطاف إلى ما 
بين 8.1 و8.3 مليون برميل يومياً تقريباً. وأضاف 
الوزير أن السبب هو أن دولًا من المجموعة أنتجت 
بشــكل زائد في وقت ســابق من العام ستعوض 
ذلك عبــر تخفيضات أضافية في أغســطس/آب 

وسبتمبر/أيلول.
وقال فــاتح بيرول المديــر التنفيــذي لوكالة 
الطاقة الدولية أمس الأول أن التوازن يعود ببطء 
إلى أســواق النفط العالمية بعــد الصدمات التي 
شهدتها أثناء الإغلاقات التي فرضتها الحكومات 
حول العالم لاحتواء فيروس كورونا. وأضاف أن 
من المتوقع أن تبلغ أســعار النفط نحو 40 دولارا 

للبرميل في الأشهر المقبلة.

■ لنــدن - رويتــرز: أظهر بحــث داخلي في 
ــاع عليه أن المنظمة تخشــى أن  »أوبــك« تم الإطِّ
تخفق التخفيضات القياســية التــي تنفذها في 
إعــادة التوازن إلى الســوق، وفــي التخلص من 
أســوأ تخمة للمعروض في التاريخ، إذا قوضت 
موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا التعافي 

الاقتصادي هذا العام.
وتتوقع مجموعة »أوبــك+« أن يرتفع الطلب 
على النفط بمقدار سبعة مايين برميل يومياً في 
2021، بعد تراجعه بمقدار تســعة مايين برميل 
يوميــاً هذا العام. وتريد »أوبــك« زيادة إنتاجها 

بمقدار ستة مايين برميل يومياً في 2021.
لكن البحث الداخلي المذكور أعاه يشــير إلى 
أن تلــك الأرقــام الُمســتهدفة قد تكــون في خطر 
إذا أجبــرت موجة ثانية من المــرض الحكومات 

حول العالــم على فرض إجــراءات العزل العام 
من جديد.

ومن شــأن هذا التصور خفض الطلب بمقدار 
11 مليون برميل يومياً في 2020، وأيضاً - وهو 
الأهم لـ«أوبك+«- ســيؤدي لزيادة المخزونات 
التــي تعتبرها المنظمة مؤشــرا أساســيا لمراقبة 

مدى فاعلية إجراءات خفض الإنتاج.
وقالــت المنظمــة فــي البحــث الــذي أعدتــه 
لاجتمــاع لجنــة تابعــة لـ«أوبك+« أمــس الأول 
وأوصى خالها الوزراء بتقليص خفض الإنتاج 
»يجــب أن نلفــت النظر إلــى أن هذا الســيناريو 
ستصل فيه الزيادة في المخزون الكلي لمستوى 

غير مسبوق عند 1.218 مليار برميل في 2020«.
ومثل هذا الرقــم يعني تخزين ما يعادل أكثر 
مــن 12 يومــا من إنتــاج النفــط العالمي بســبب 

ضعف الطلب.
وفي إطار تصور »الموجة الثانية« من تفشــي 
المــرض، لــن تتراجــع المخزونــات العالميــة في 
الربع الثالث وســتنخفض بمقــدار متواضع في 
الربــع الرابع، لتظل مرتفعة عن متوســط خمس 
ســنوات فــي الــدول الصناعيــة فــي »منظمــة 
التعــاون الاقتـــصادي والتنمـــية« بنحــو 149 

ملـيون برميل.
وتقول »أوبك« أنها تريد إبقاء المخزونات عند 
أو أقل من متوسط الخمس سنوات. وتصورها 
الأساســي الحالــي يتوقع أن تصــل مخزونات 
دول »منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنمية« 
إلى أقل من متوســط خمس ســنوات بنحو 104 
مايين برميل بنهاية 2020 بعد عمليات ســحب 

في وقت لاحق من العام.

تراجع أسعار النفط بعد موافقة 
»أوبك+« على تقليص خفض الإنتاج

... ومخاوف من موجة كورونا ثانية
تُطيل أمد فائض المخزونات النفطية

مزارعو حماة يستعدون لقطاف الفستق الحلبي
بعد توقف لسنوات جراء المعارك

■ معان )ســوريا( - أ ف ب: في مســقط 
رأسه في وسط سوريا، يتجول فادي المحمود 
بين أشــجار الفســتق الحلبي، ويعاين حبات 
اكتســبت اللــون البنفســجي واقتــرب موعد 
نضجها، آماً أن يعوّض هذا الموســم خسائر 

تكبّدها خال سنوات الحرب الماضية.
قبل أشهر، عاد فادي )40 عاماً( إلى قريته 
معان فــي ريف حماة الشــمالي، المنطقة التي 
كانت تحت ســيطرة فصائل مقاتلة وجهادية 
لســنوات، قبــل أن تتمكن القــوات الحكومية 
من اســتعادتها مطلع العام الحالي إثر هجوم 
واســع شــنّته في المنطقة الماصقــة لجنوب 

إدلب )شمال غرب(.
ويقول فادي في مقابلة »شــجرة الفستق 
الحلبي هــي الرئة التــي تتنفس منهــا بلدات 
ريــف حمــاة«، مضيفــاً بينمــا يكمــل جولته 
بين الأشــجار التي عادة ما يبــدأ قطافها بعد 
منتصف تموز/يوليو »أنا بخير طالما بستاني 
بخير«. ويعدّ الفســتق الحلبي الذي يُستخدم 
بشــكل خــاص كأحــد أفخر المكســرات وفي 
صناعــة الحلويــات والبوظــة العربيــة وفي 
تزيين الأطباق الشرقية، من أجود الأنواع في 
العالــم. وقبل اندلاع النزاع عــام 2011، كانت 

سوريا تعتبر أحد أبرز مصدريه إلى الخارج.
ويُزرع الفســتق الحلبي بشــكل أساســي 
فــي محافظــة حلــب )شــمال( التي يُشــتق 
اســمه منهــا، وفي ادلــب وحماه، حيــث يعدّ 
مــن أبــرز محاصيل بلــدات معــان وصوران 
المزارعــين  مــن  كبيــر  عــدد  وكان  ومــورك. 
يعتمدون بالدرجة الأولــى على زراعته وبيعه 
قبل أن ينزح عــدد كبير منهم مع تصاعد حدّة 

العمليات العسكرية.
وبعــد عودتــه إلــى قريتــه، وجــد فــادي 

أشجاراً »يبســت أغصانها وانتشرت حولها 
الخنــادق والألغــام«. ويقضــي أيامــه حالياً 
يتنقل من من شــجرة إلى أخــرى، وهو يحمل 

منشاراً حديدياً يقص به الأغصان اليابسة.
ويشــرح الرجل، الذي حاول مــراراً خال 
الســنوات الماضيــة الوصــول إلــى المنطقــة 
لتفقّد بســتانه دون جدوى، أن بعض »كروم 
الفســتق الحلبي مهملة منذ العام 2012 بينما 

تحتاج عادة للكثير من الاهتمام«.
ويضيف »يجب حرثها أربع مرات ســنوياً 

ورشها بالمبيدات مرتين« أو اكثر.
ويبذل الرجــل اليوم قصــارى جهده، كما 
العديد من المزارعين، من أجل إحياء حقولهم. 
ويقــول وهو يقف قرب شــجرة أطلــق والده 
اسمه عليها عند ولادته »آمل أن أبدأ بتعويض 
الخسارة التي كبدتني إياها سنوات الحرب«.

قبــل الحــرب، تــراوح إنتــاج ســوريا مــن 
الفســتق الحلبي بــين 75 و80 ألــف طن، كان 
الجــزء الأكبــر منهــا يصــدّر إلــى الخــارج، 
خصوصــاً الســعودية والأردن ولبنان، قبل 
أن يتراجــع إلــى أقل مــن النصف فــي ذروة 
الحــرب، وفــق مديريــة الفســتق الحلبي في 

وزارة الزراعة.
وكانــت ســوريا تحتــلّ المرتبــة الثالثة أو 

الرابعة عالمياً من حيث كمية الإنتاج.
ويشــرح حســن إبراهيم، مدير عام مكتب 
الفســتق الحلبــي فــي الــوزارة، أن مســاحة 
حقــول الفســتق الحلبي فــي البــاد تتجاوز 
حاليــاً ســبعين ألــف هكتــار، مشــيراً إلى أن 
الأضرار الناتجة عن المعارك طالت 25 في المئة 

منها.
ويتحــدّث عــن صعوبــات عــدة يواجههــا 
المزارعــون حاليــاً أبرزها »وجــود الألغام في 

بعض المواقع« موضحاً أّ الســلطات »أرسلت 
حالياً فرق الهندسة لتمشيط الأراضي«.

وســط الحقــول التــي تحيــط بالقرية من 
كل الجهــات، يتجــوّل عناصــر مــن وحدات 
الهندسة التابعة للجيش السوري. يمسك كل 
منهم عصا طويلــة ذات رأس حديدي يغرزها 
في الأرض بحثــاً عن ألغــام تركتها الفصائل 
المقاتلــة خلفهــا. ويمشــط آخــرون الحقــول 

مستخدمين أجهزة كشف خاصة.
بين الحــين والآخــر، يعلــو دوي ناجم عن 
تفجيــر لغم. ويعمــل جنود على رفــع عربات 
قديمــة ومدرّعات محترقــة تُركت تحت ظال 

أشجار الفستق الحلبي.
وغيــر بعيد عن أراضٍ تجــري فيهاعمليات 
إزالــة الألغــام، يُعايــن إبراهيــم إبراهيم )55 
عامــاً( بإمعــان وتركيز شــديدين لون حبات 
الفستق ليتأكد من مســتوى نضجها. ويبدو 
علــى عجلة مــن أمــره لقطافهــا بعــد انقطاع 
طويــل. ويشــرح أن الحبّــات التــي اكتســت 
قشــرتها الخارجيــة اللــون الــوردي الغامق 
باتت شبه ناضجة بينما تحتاج تلك الصفراء 

إلى وقت أطول.
ويضيف »كنّا نقطف الأطنان من أشجارنا 
فــي كل عــام، نوزّع للســوق المحلــي ونصدّر 
الباقــي«، موضحــاً أنّ هــذه الزراعــة لطالمــا 

»شكّلت مصدر دخلنا الأساسي«.
وبشــاحنته الصغيــرة، يختــرق إبراهيــم 
طرقــاً ترابيــة تفصــل بــين حقــول الفســتق 
الحلبي، ويقــول »هذه أول ســنة يدخل فيها 
المزارعون أراضيهم مــن دون خوف«. ويأمل 
أن »يستعيد الفستق الحلبي عافيته.. ويعيدنا 
هــذا العام إلى أرقام الإنتاج التي اعتدنا عليها 

قبل الحرب«.

صندوق النقد الدولي لم يقدم توصية 
بزيادة ضريبة القيمة المضافة السعودية

تراجع البورصة المصرية... واستقرار السعودية 

»الخطوط الجوية القطرية« توقف طائرات
 »إيه380« العملاقة لأسباب بيئية وتجارية 

■ دبي - رويترز: قال مسؤول أن »صندوق 
النقــد الدولــي« لــم يصــدر توصيــة بقرار 
السعودية زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة 
أمثالها هذا الشــهر، محذراً مــن زيادة ضرائب 
الاســتهلاك في الشرق الأوســط وسط تباطؤ 

اقتصادي من جراء فيروس كورونا.
المضافة  القيمة  ضريبة  الســعودية  ورفعت 
لثلاثــة أمثالها لتصبح 15 في المئة، إذ تســعى 
لتدعيم مالية الدولة المتضررة بشدة من جراء 

انخفاض في أسعار النفط. 
قــد  الخطــوة  إن  الاقتصاديــون  ويقــول 
تؤدي إلى طفرة في التضخــم وتكبح التعافي 

الاقتصادي.
وكان صندوق النقد أوصى العام الماضي بأن 
لمثليها،  القيمة المضافة  السعودية ضريبة  ترفع 

وهو ما لم تأخذ به المملكة في حينه. 
لكــن جهاد أزعــور، مديــر إدارة الشــرق 
أبلغ  الوســطى في الصندوق،  الأوسط وآسيا 

منتدىً افتراضياً أمــس الخميس أن الصندوق 
لا يوصي بمثل تلك الزيادات في المنطقة حاليا، 

وسط حالة من الركود.
وقــال »ليس مــن الحكمة في هــذه المرحلة 
زيادة الضرائب على الاســتهلاك، وبخاصة في 
الدول ذات مســتوى الدخل المنخفض، لأن هذا 
سيخلق مزيدا من التردي ومزيدا من الضغط«. 
وتابع »مبدأنــا العام هنا للدول المصدرة للنفط 
ولغيرها ممن يملكون القــدرة والاحتياطيات، 
أن يعثروا على التوازن الملائم بين تقديم الدعم 
لتحقيق الاســتقرار في الاقتصاد وضبط وضع 

المالية العامة«.
وقال أيضاً »لم نوص في حالة الســعودية 
على سبيل المثال بزيادة ضريبة القيمة المضافة 
لثلاثة أمثالها في هذه المرحلة، وإن كنت أعتقد 

عموما أنه هدف من المهم تحقيقه«.
وكانت الريــاض قد أعلنت زيــادة ضريبة 
القيمــة المضافــة وتعليق بدل غلاء المعيشــة 

في مايو/أيــار، مما أحدث صدمة في أوســاط 
المواطنين والشــركات الذين كانــوا يتوقعون 

مزيدا من الدعم الحكومي.
ويتوقع صندوق النقد أن تشــهد السعودية 
- أكبــر مُصدِر للنفــط في العالــم - انكماش 
اقتصادها بنســبة 6.8 في المئة هــذا العام، مع 
تأثر أنشطة الشــركات بأزمة فيروس كورونا 
وتقلص إيرادات الدولة من جراء تدني أسعار 
النفط. وردا على سؤال عن الإصلاح الضريبي 
عموماً في الشــرق الأوســط، قــال أزعور أن 
الأنظمــة الضريبيــة بحاجــة إلــى التحديث 

وزيادة الكفاءة.
وأضاف »بدلا من الاتجاه إلى الإجراء السهل 
المتمثل في زيــادة ضريبة ما على الاســتهلاك 
مثلًا، أو الإبقــاء على منظومــة إنفاق منعدمة 
الكفاءة، أعتقــد أن الفرصة ســانحة لتحقيق 
مزيد من العدالة... وزيادة الشفافية في طريقة 

إنفاق المال العام«.

■ دبي - رويترز: تراجعت الأســهم المصرية إلى أدنى مستوياتها في 
ستة أسابيع أمس الخميس وسط تخارج واسع للمستثمرين، في حين لم 
يطرأ تغير يذكر على المؤشر الســعودي بعد أن اتفقت »أوبك« وحلفاؤها 
على تقليص تخفيضات غير مسبوقة للمعروض النفطي من الشهر المقبل. 
وارتفع المؤشــر القياسي في الســعودية، أكبر منتج للنفط الخام في 
العالــم، 0.1 في المئة، حيث صعد ســهم »البنك الســعودي البريطاني« 
2.6 في المئة، في حين نزل ســهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 

»سابك« 0.2 في المئة. 
وأغلق المؤشــر العام لدبي مرتفعاً 0.2 في المئة، بفضل صعود ســهم 
»إعمار« العقارية 1.9 في المئة، عقب خســائر لأربع جلسات متتالية. ومن 
المرجح أن يدفع خفض تصنيف »إعمار« الأسبوع الماضي تكاليف اقتراض 
الإمارة للارتفاع إذا قررت إعادة تمويل ســندات قيمتها 750 مليون دولار 
تســتحق في أكتوبر/تشرين الأول، حســبما قال مصرفيون ومحللون. 
وينظر المســتثمرون إلى التصنيفات الإئتمانية للكيانات شبه الحكومية 
كمؤشــر وســيط على الجدارة الائتمانية لدبي، غير المصنفة من أي من 

وكالات التصنيف الرئيسية. 

وصعد مؤشر أبوظبي 1.3 في المئة، منتعشاً بعد خسارته 1.6 في المئة 
في الجلسة السابقة، وذلك بفضل صعود 2.6 في المئة لسهم »بنك أبوظبي 

الأول«، أكبر بنوك الإمارات. 
وفي قطر، تراجع المؤشــر 0.9 في المئة، حيث انخفض ســهم شــركة 
»صناعات قطر« 3.6 في المئة، في حين نزل سهم »مصرف قطر الإسلامي« 
2.3 في المئة. وانخفض مؤشــر الأســهم القيادية المصــري 1.7 في المئة، 
مسجلًا أقل مســتوى له منذ الرابع من يونيو/حزيران، إذ أغلق 22 سهماً 
من أسهمه الثلاثين على تراجع. وهبط سهم »البنك التجاري الدولي« 2.5 

في المئة.   وفيما يلي تلخيص لأداء البورصات أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.1 في المئة إلى 7427 نقطة. كما ارتفع 
أبوظبــي 1.3 في المئة إلــى 4274 نقطة، بينما اقتصر ارتفاع مؤشــر دبي 
على 0.2 فــي المئة إلى 2053 نقطة. وتراجع المؤشــر القطري 0.9 في المئة 

إلى 9311 نقطة، كما تراجع المؤشر الكويتي 0.9 في المئة إلى 5502 نقطة.
وهبط المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1302 نقطة، كما هبط المؤشر 

العُماني 0.3 في المئة إلى 3450 نقطة الكويت 
وفي مصر تراجع المؤشر 1.7 في المئة إلى 10441نقطة.

■ الدوحة - الأناضول: أعلنت »الخطوط 
الجوية القطرية« أمــس الخميس أنها أوقفت 
تشــغيل 10 طائــرات مــن طــراز »إيرباص 
أيــه380« 380 لأســباب بيئيــة وتجاريــة، 
وشــغّلت عوضــاً عنهــا »بوينــغ787« )30 
طائرة(، و«إيرباص إيــه 350« )49 طائرة(. 
وعزت الناقلة الوطنية لقطر سبب إيقاف هذا 
تداعيات  إلى  إيربــاص،  من  العملاق  الطراز 

جائحة كورونا.
وقالت في بيان »بســبب تأثير كوفيد-19 
على الســفر، سيتم إيقاف تشــغيل طائراتنا 
من طراز إيرباص إيه380، حيث أنه لا يوجد 
أي مبرر لتشــغيل طائرة بهذا الحجم الكبير 
لخدمة الأســواق حالياً«. وأضافت »لا يوجد 
مبرر يدفعنــا للتحليق بطائراتنــا من طراز 
أيه380 بنسبة إشغال مقاعد منخفضة، ناهيك 
عن آثارهــا البيئيــة والتجارية«. وتتســع 

طائرة الركاب الأضخم فــي العالم لأكثر من 
500 راكب.

وذكــرت »القطريــة« أنهــا أصبحت أول 
شــركة طيران في الشــرق الأوسط تحصل 
على  والخامسة  البيئي،  الالتزام  شهادة  على 
مســتوى العالم، التي تحصل على شــهادة 
اعتماد لأعلى مســتوى من برنامــج التقييم 
الجوي  للنقل  الدولي  للاتحاد  التابع  البيئي، 

»إياتا«.
وذكرت أنها »لم تتوقف مطلقاً عن التحليق 
في الأجــواء طيلة أزمة كوفيــد-19، ويعود 
الفضل جزئيــاً بذلك إلى أســطولها المتطور 
الكفــاءة في  والمتنوع مــن الطائــرات ذات 

استهلاك الوقود«.
وأضافت »مكننا ذلك من التكيّف ومواصلة 
من  المناســب  الحجم  وتشــغيل  العمليــات 

طائراتنا بناءً على ظروف السوق الحالية«.

ونســب البيان إلــى الرئيــس التنفيذي 
»بفضــل  القــول  الباكــر،  أكبــر  للشــركة، 
في  والمتنوعة  الإســتراتيجية  اســتثماراتنا 
أسطول طائرتنا، لم نعتمد على نوع معين من 

الطائرات لسير عملياتنا خلال هذه الأزمة«.
وأضاف أن شركته استطاعت خلال الأزمة 
نقــل أكثر مــن مليوني مســافر لتصبح أكبر 

شركة طيران دولية في العالم.
واستأنفت الخطوط القطرية رحلاتها إلى 
11 وجهة عالمية في الأول من الشهر الجاري، 
لتســجل بذلك أكبر عدد مــن الوجهات التي 
تعيد تشغيل رحلاتها إليها في يوم واحد منذ 
استئناف الناقلة إعادة بناء شبكة وجهاتها. 
وفي نهاية الشــهر الحالي ستتوســع شبكة 
وجهات طائراتها لتشــمل ما يزيــد عن 450 
رحلة أســبوعية إلى أكثر مــن 70 وجهة في 

مختلف أنحاء العالم.

المزارع فادي المحمود يتفقد الفستق في بستانه في قرية معان  شمال حماة 
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد الدولي: أزمة كورونا 
دخلت مرحلة جديدة... والعالم لم يتغلب عليها بعد

أكــدت  الأنبــاء:  وكالات   - واشــنطن   ■
كريستالينا جورجييفا، مديرة »صندوق النقد 
الدولي«، أمس الخميس أن الأزمة الناجمة عن 
وباء كورونا دخلت في مرحلة جديدة تتطلب 
مرونة لتأمين »انتعاش دائم وعادل«، محذرة 

من أن العالم »لم يتغلب« على الأزمة بعد.
وفي مقال على مدونة نشــرت قبل أيام من 
اجتمــاع افتراضــي لـ«مجموعة العشــرين«، 
عــددت جورجييفــا الأولويات وهــي الإبقاء 
علــى إجــراءات الحمايــة الاجتماعيــة »إن لم 
يكن توســيعها«، ومواصلة إنفــاق المال العام 

لتحفيز الاقتصاد.
ومن بــين هــذه الأولويات أيضا، شــددت 
جورجييفــا علــى ضــرورة والاســتفادة مــن 
»الفرصــة التــي لا تُســنح إلا مــرة واحدة في 
القرن« وتتمثل بإعادة بنــاء عالم »أكثر عدالة 
ومراعاة للبيئة واســتدامة وذكاء وخصوصا 
أكثر قــدرة علــى المقاومة«. وحتــى مع ظهور 
بعض المؤشــرات الإيجابية، قالت جورجييفا 
»لــم نتغلب بعد« علــى الأزمة، محــذرة من أن 
»موجة عالمية ثانية من المرض يمكن أن تسبب 
اضطرابات جديدة في النشاط الاقتصادي«.

وتحدثت عن »مخاطر أخرى تشــمل القيمة 
المشوهة للأصول وتقلب أسعار المواد الأولية 
السياســي«.  وتزايد الحمائيــة والاضطراب 
ولكنها أشــارت في الوقت نفسه إلى »التقدم 
الحاســم في البحــث عن لقاحــات وعلاجات 

يمكن أن تحفز الثقة والنشاط الاقتصادي«.
واعترفت الخبيــرة الاقتصادية في الوقت 
نفســه بأن »هذه الســيناريوهات البديلة تدل 
علــى عــدم اليقين الــذي مــا زال مرتفعــا إلى 
درجة اســتثنائية«. وتعقد القوى الاقتصادية 

الكبرى في »مجموعة العشــرين« في ظروف 
صعبة مع استمرار انتشــار الوباء، كما تقول 

»منظمة الصحة العالمية«.
ويتوقــع »صنــدوق النقــد الدولــي« للعام 
2020 انكماشــاً عالميــاً نســبته 4.9 فــي المئة. 
وهذه النســبة أســوأ من 3 في المئة وردت في 
تقديراته التي صدرت في أبريل/نيســان في 
أوج انتشار فيروس كورونا، وقال فيها »إنها 
أســوأ أزمة يشهدها العالم منذ الكساد الكبير 

في ثلاثينيات القرن الماضي«.
وحذر الصندوق في 24 يونيو/حزيران من 
أن »هذه الأزمة ليســت كغيرها«، مشــيراً إلى 
أنها أشــد مما كان متوقعــا والانتعاش كذلك 

سيكون أكثر بطئاً مما كان متوقعا.
وحســب مديــرة الصندوق فــإن التكاليف 
لاحتــواء  تهــدف  التــي  للإجــراءات  الماليــة 
الجائحة والتخفيف مــن تبعاتها الاقتصادية 

المرتفعــة  الديــن  مســتويات  بالفعــل  تقــود 
للصعــود لكن مــن الســابق لأوانــه البدء في 

سحب شبكات الأمان الضرورية.

وأشــارت جورجيفــا إلــى أن الإجــراءات 
المالية لدول مجموعة العشــرين ودول أخرى 
والتــي بلغت قيمتهــا نحــو 11 تريليون دولار 
إضافة لضــخ بنوك مركزية لســيولة ضخمة 

كبحت تراجع الاقتصاد العالمي.
لكنها حذرت من أن المخاطر لا تزال متوارية 
بما في ذلك موجة جديدة من حالات الإصابة 
وتقلب أسعار السلع وتزايد الحماية التجارية 

والاضطرابات السياسية.
قالــت  الاســتقرار،  ضمــان  أجــل  ومــن 
جورجيفا أن اســتمرار التنســيق بــين البنوك 
المركزيــة والدعــم الــذي تقدمــه المؤسســات 

المالية الدولية أمران يتسمان بالأهمية.
وحــذر »صندوق النقد الدولــي« في تقرير 
ه إلــى »مجموعة العشــرين« من  ســابق مُوجَّ
أن تزايــد الحمايــة التجاريــة وتجــدد التوتر 

التجاري يعرضان التعافي للخطر.

صعود الدولار مع تركيز المستثمرين 
على ضعف بيانات مبيعات التجزئة الصينية

■ لندن - رويترز: صعد الدولار الأمريكي أمس الخميس مع تركيز المســتثمرين على بيانات 
مبيعات تجزئــة ضعيفة صادرة من الصين بدلًا من تســجيلها نمواً أكبر مــن المتوقع في الربع 
الماضي، بينما يتحــول التركيز الآن إلى قمــة لاتحاد الأوروبي تعقد خــال اليومين المقبلين. 
وجرى تداول اليورو في أحدث تعامات بانخفاض 0.1 في المئة مســجاً 1.1401 دولار أمريكي. 
واســتقر الدولار أمام الين الياباني الذي يعتبر ماذاً آمناً مســجاً 106.95. وكانت العملة التي 
شهدت أكبر تحركات هي الجنيه الإسترليني إذ ظل ارتباطه قويا بأصول المخاطرة متراجعاً 0.3 
في المئة ومسجاً في أحدث تداولات 1.2548 دولار. وتسبب تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس 
كورونا في الولايات المتحدة في تثبيط المعنويات، وألقى بثقله على أســواق الأسهم مما أعطى 
الدولار الأمريكي بعض القوة. ويعتبر المستثمرون العملة الأمريكية مقياساً لمعنويات المخاطرة 

في العالم. كما أضاف تنامي التوتر في العاقات الصينية الأمريكية لقوة الدولار بصفة عامة.
وفاق نمو الاقتصاد الصيني البالغ 3.2 في المئة في الربع الماضي بسهولة توقعات السوق التي 
بلغت 2.5 في المئة. لكن تراجعاً غير متوقع في مبيعات التجزئة للشهر الخامس على التوالي كان 
ب به على المشكات المحتملة التي سيواجهها العالم مع تخفيف المزيد من الدول  مؤشراً غير مُرحَّ
لإجراءات العزل العام ومع السماح للشــركات والأعمال باستئناف أنشطتها. وتراجع الدولار 
الأسترالي شديد التأثر بالنمو بما يقل عن 70 سنتاً بعد تلك البيانات، وسجل في أحدث تداولات 
0.2 في المئة أمام الدولار الأمريكي مسجاً 69.92. كما تراجعت الكرونة النرويجية بنحو 0.6 في 

المئة أمام الدولار واليورو إلى 9.3290 و10.6345 على الترتيب.

... واستقرار أسعار الذهب قرب ذروة 9 سنوات 
■ لندن - رويترز: اســتقرت أســعار الذهب أمس الخميس قرب أعلى مستوى لها في تسع 
ســنوات، إذ عادلت المخاوف من تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتنامي التوتر في 
العاقات الأمريكية الصينية أثــر بيانات إيجابية عن الاقتصاد الصينــي. وتراجع الذهب في 
المعامــات الفورية المبكرة 0.1 في المئة إلــى 1809.62 دولار للأوقية )الأونصة(، لكنه تحرك في 
نطاق ضيق بلغ نحو خمســة دولارات، وظل أقل بمقدار 8.09 دولار فقط عن أعلى مستوى منذ 
ســبتمبر/أيلول 2011 والذي سجله في الأســبوع الماضي وبلغ 1817.71 دولار للأوقية واستقر 
الذهب فــي التعامات الآجلة فــي الولايات المتحدة إلــى حد كبير عنــد 1813.40 دولار. ونما 
الاقتصاد الصيني 3.2 في المئة في الربع الثاني من العام، مقارنة الفترة المقابلة من العام الماضي، 
متعافيــاً من انكماش قياســي مع انتهاء إجــراءات العزل العام وتكثيف صانعي السياســات 

لإجراءات التحفيز.
وقال مايكل مكارثي، كبير محللي الســوق لدى »سي.إم.سي ماركتس للوساطة، أن البيانات 
كانت متفاوتة وأن المستويات المرتفعة للذهب تعكس القلق المستمر في بعض قطاعات المستثمرين 
بشأن توقعات النمو لباقي العام الجاري. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع الباديوم 
0.1 في المئة إلى 1978.72 دولار للأوقيــة، ونزل الباتين 0.7 في المئة إلى 825.89 دولار. وهبطت 

الفضة 0.4 في المئة إلى 19.31 دولار.

الاقتصاد الصيني يستأنف نموه بعد الفيروس 
■ بكــين - أ ف ب: ارتفع إجمالي الناتج المحلي للصين بنســبة 3.2 فــي المئة في الربع الثاني 
من العام الجاري، بعدما سجل أســوأ نتيجة له في التاريخ مطلع العام الجاري عندما كان وباء 
كورونا يشــل الباد، حســب أرقام نشــرها المكتب الوطني للإحصاءات أمس الخميس. وعلى 
الرغم من بعض التشــكيك في هذه الأرقام، يتابع المحللون بدقة تطورات إجمالي الناتج المحلي 
الصينــي نظرا لوزن الصين في الاقتصاد العالمي. وجاء ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للصين أكبر 
من تقديرات مجموعة محللين اســتطلعت وكالة فرانس آراءهم وتوقعوا أن يكون 1.3 في المئة. 
وكانت الصين أول بلد تطلق نشــاطها الاقتصادي مجددًا، لذلك تعتبر مقياساً لانتعاش المأمول 
لاقتصاد العالمي. لكن وتيرة النمو الفصلي تبقى بعيدة عن تلك التي شــهدها العام 2019 )+6.1 
فــي المئة( وكانت الأدنى تاريخيــا. لكنها تبقى أفضل من النمو في الربــع الأول )-6.8 في المئة( 

عندما كان وباء كورونا يشل الباد.
ومــع ذلك، واصلت بورصتا الصــين تراجعهما ظهر الخميس )بالتوقيت المحلي(. وخســرت 
بورصة شــنغهاي 1.41 في المئة وبورصة هونغ كونغ 1.17 فــي المئة. وقال الخبيرة الاقتصادية 
إيريس بانــغ من مصرف »آي ان جــي«  أًن »الســوق لا تصدق على الأرجح الأرقــام« المتعلقة 
بإجمالــي الناتج الداخلي في الربــع الثاني. من جهتها، اعترفت متحدثة باســم المكتب الوطني 
للإحصاءات ليو أيهوا بأن الاقتصــاد الصيني واجه لمجمل الربع الأول »تحديات خطيرة ناجمة 
عن كوفيد-19« داخل الباد وخارجها، موضحة أن النشاط الاقتصادي »«مازال تحت الضغط«. 
أمــا وكالة »فيتــش« للتصنيف الإئتماني فقد رأت أن تحســن الاقتصاد ناجــم عن »النجاح 
)الباد( في إدارة الفيروس« وسياســة الدعم التي اتبعتها الحكومة الصينية. وعلى الرغم من 
ظهور بؤرة جديدة للمرض في بكين، لم تسجل سوى إصابة واحدة في جميع أنحاء الباد أمس 

الخميس.

معهد التمويل الدولي: الوباء وجه
 ضربة قاضية للسياحة في البلدان النامية

■ لنــدن - رويترز: أظهرت بيانات من »معهــد التمويل الدولي« أن 
أزمة فيروس كورونا وجه ضربة قاضية إلى الســياحة في بلدان نامية 
مثل تركيا وفيتنــام وكمبوديا وجمهورية الدومنيكان في النصف الأول 

من العام.
وأغلقــت الدول حول العالم اقتصاداتها وفرضت قيوداً على الســفر 
في وقت ســابق هذا العام لوقف انتشار فيروس كورونا الذي قتل حتى 
الآن أكثر من 578 ألف شخص. وقال المعهد في تقرير »كورونا وإجراءات 
العــزل العام التي اســتحدثت للتصدي لأزمة الصحــة العامة، يمثان 
تحدياً لم يســبق له مثيل مع حدوث انهيار شبه كامل للسفر والسياحة 

الدوليين منذ أواخر الربع الأول في 2020.«

وأظهر التقرير أن أعداد الزائرين الأجانب هبطت حوالي 100 في المئة 
في جمهورية الدمنيكان وتركيا في مايو/أيار، بينما تلقت فيتنام ضربة 

قاضية مماثلة في يونيو/حزيران، وكمبوديا في أبريل/نيسان.
وقــال المعهد أن دولا أصغر حجما مثــل كمبوديا وجورجيا وكرواتيا 
تضررت على نحو أكثر شــدة، لأن إيرادات الســياحة تشــكل أكثر من 

خُمس ناتجها المحلي الإجمالي.
وبينمــا بــدأت دول كثيرة الخروج مــن إجراءات العــزل العام في 
الأســابيع القليلة الماضية، إلا أن تعافي الســياحة ربما يستغرق وقتاً 
أطول، وسيكون تدريجياً مع بقاء القيود على السفر سارية في أكثر من 

150 دولة.

الانبعاثــات  زادت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
العالمية لغاز الميثان، المسبب لمفعول للاحتباس 
الحــراري والأقــوى  تأثيــراً مــن غــاز ثانــي 
أوكســيد الكربــون، بنســبة 9 % بــين العامين 
2006 و،2017 وكان مصدرها الرئيسي قطاعا 
الطاقــة والزراعــة، علــى مــا جاء في دراســة 

نشرت يوم الأربعاء.
الانبعاثــات  هــذه  مــن   %40 كان  وفيمــا 
مصدرهــا طبيعــي )خصوصــا المتأتيــة مــن 
المناطــق الزراعيــة الرطبــة(، فــإن 60% منهــا 
كان مصدرهــا الأنشــطة البشــرية، وفق هذه 
الدراسة التي أجراها أكثر من مئة باحث دولي 

بإشراف »مشروع الكربون العالمي«.
ويصنــف الميثان بأنــه ثاني أكثــر الغازات 
المســببة لظاهرة الاحتباس الحــراري الناجم 
عن الأنشطة البشــرية، بعد  غاز ثاني أوكسيد 
الاحتبــاس  علــى  قدرتــه  أن  غيــر  الكربــون، 
لــكل كيلوغــرام  الحــراري أعلــى بـــ28 مــرة 
مقارنة مع ثاني أوكســيد الكربــون على مدى 
مئة عام. وقد ســجلت مســتويات تركيزه في 

الغــلاف الجــوي ارتفاعا فــاق الضعــف منذ 
الثــورة الصناعيــة، وبــات مســؤولًا عن %23 
مــن الاحتباس الحــراري الناجم عــن الغازات 

المسببة له.
وترتبــط الزيادة التي احتســبها الباحثون 
)انطلاقاً من أنشطة منتجة مسجلة وقياسات 
للغلاف الجوي(، بســيناريوهات مناخية عن 
احترار قــوي يــوازي ارتفاعا بثــلاث درجات 

مئوية إلى أربع سنة 2100.
وتفوق هذه الزيادة بكثير الأهداف المحددة 
 ،2015 ســنة  للمنــاخ«  باريــس  »اتفــاق  فــي 
والقاضيــة بإبقــاء الارتفــاع العــام للحــرارة 
»دون مســتوى درجتــين مئويتــين مقارنة مع 
المستويات المســجلة ما قبل الثورة الصناعية، 
مع مواصلــة الخطوات المقامــة لحصر ارتفاع 
معدلات الحرارة بدرجة مئوية ونصف درجة«.
ولبلوغ هذا الهدف، ينبغي تقليص انبعاثات 
الغازات المســببة للاحتباس الحراري بنســبة 

7.6% سنوياً، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
وتقــول مارييــل ســونوا، من مختبــر علوم 

المنــاخ والبيئــة، وهي المنســقة لهذه الدراســة 
»إذا ما أردنا التجاوب مع اتفاق باريس، يجب 
عدم الاكتفاء بالحد من انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون بل تقليص انبعاثات الميثان أيضا«.
وتدعــو الباحثــة إلــى تحديــد كمّــي أكثــر 
هــذه  أن  )إذ  الميثــان  لانبعاثــات  انتظامــا 
الدراســة هــي الثانية مــن نوعها فقــط(، على 
غــرار الدراســات المرتبطــة بغاز ثاني أكســيد 
الكربون، »لأن تقليــص الانبعاثات قد ينعكس 
إيجابا بســرعة على المناخ«، خصوصاً بسبب 
المــدة الأقصر التي يســتمر وجوده خلالها في 
الغــلاف الجــوي مقارنــة مــع ثاني أوكســيد 

الكربون.
وخــلال الفتــرة التــي شــملتها الدراســة، 
تتحمل الزراعة حسب الباحثين المسؤولية عن 
أكثرية الانبعاثات المرتبطة بالأنشطة البشرية 
لغاز الميثان، مع 30% مصدرها قطعان المواشي 
)التخمــر الهضمي والســماد( و8% من زراعة 

الأرز.
وعلــى صعيــد مصــادر الطاقــة الأحفورية 

)الفحم والنفط والغاز(، يستحوذ التنقيب عن 
النفط والغــاز على 22% من الانبعاثات الغازية 
الناجمة عن الأنشــطة البشــرية، واســتخراج 

الفحم على 11 %.
وتستحوذ إدارة النفايات الصُلبة والسائلة 
علــى 18% مــن الانبعاثــات، فيمــا تأتــي %8 
مــن حرائــق الكتلــة الحيويــة. ويرتبــط باقي 

الانبعاثات بوسائل النقل والصناعة.
وعلــى المســتوى الإقليمــي، تأتــي أكثريــة 
الانبعاثــات من المناطق الاســتوائية )64% من 
المجموع، خصوصا بسبب وجود مناطق رطبة 
كثيرة(. ومــن المناطق التي تســجل انبعاثات 
قوية: أمريكا الجنوبية وافريقيا وجنوب شرق 
آسيا والصين. وتسجل الانبعاثات ازدياداً في 

سائر مناطق العالم باستثناء أوروبا.
ويبدي الباحثون قلقا من ارتفاع مفاجئ في 
الانبعاثــات المتأتية من مناطق التربة الجليدية 
تحــت تأثيــر ارتفاع درجــات حــرارة الأرض، 
لكنهــم يلفتون إلى »عدم وجود مؤشــرات في 

هذا الاتجاه حتى الساعة«.

ارتفاع انبعاثات غاز الميثان الناجمة عن قطاعي 
الطاقة والزراعة أحد أبرز مسببات التغير المناخي

12 مجموعة نفطية عملاقة تتعهد 
بتقليص كثافة انبعاثاتها الكربونية

■ باريس -  ف ب: أعلنت اثنتا عشــرة مجموعة عماقة في النفط والغاز، بينها »أرامكو السعودية« 
والأمريكيتان »إكســون موبيل« و«شــيفرون«، أمس الخميس عزمها تقليص كثافــة انبعاثات الغازات 

الكربونية المتأتية من أنشطتها الإنتاجية، في إعان قلل بعض الخبراء من أهميته.
ويعني مصطلح »كثافة انبعاثات الكربون« كمية غاز ثاني أوكسيد الكربون الازمة لإنتاج السلع، أي 

برميل النفط في هذه الحالة.
ووعدت المجموعات المنضوية ضمن »مبادرة شركات النفط والغاز بشأن بالمناخ«، وهو ائتاف أطلِق 
سنة 2014، بتقليص معدل كثافة انبعاثات الكربون الجماعية بمستوى يراوح بين 20 كيلوغراما و21 من 

مكافئ ثاني أوكسيد الكربون لكل برميل نفط بحلول سنة 2025. 
وقد بلغ هذا المســتوى 23 كيلوغراما فــي 2017، وفق معدل لمجمل هذه المجموعــات النفطية متعددة 

الجنسيات.
غيــر أن هذا الالتزام لا يعني تقليصا على صعيد القيمة المطلقة لانبعاثات هذه المجموعات من الغازات 
المسببة لاحتباس الحراري، خصوصاً في حال عودة الإنتاج إلى الارتفاع، وفق تحذيرات خبراء شككوا 

أيضا بجدوى إجراء حسابات جماعية لانبعاثات.
وأشارت مبادرة شركات النفط والغاز بشــأن بالمناخ إلى أن هذا الهدف يشكل »خطوة أضافية لدعم 
اتفاق باريس« الرامــي إلى حصر الارتفاع في معدلات الحرارة العالمية دون مســتوى درجتين مئويتين 
مقارنة مع مســتويات ما قبل الثورة الصناعية، مع تقليص كبير لانبعاثات الغازات المسببة لاحتباس 

الحراري المتأتية بأكثريتها من مصادر الطاقة الأحفورية.
ولفــت الائتاف النفطي في بيانه إلى أن هذا الأمر »يمثل تقليصاً يراوح بين 36 مليون طن و52 مليونا 
من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون بحلول سنة 2025 )مع افتراض تسجيل مستويات إنتاج ثابتة(، أي ما 

يوازي الانبعاثات المرتبطة بالطاقة لأربعة مايين إلى ستة مايين أسرة«.
وقــال أندرو غرانت، الخبير في هيئة »كربون تراكر« للبحوث في هذا المجال أن »على القطاع ألا يعتبر 

أنه ملتزم أهداف اتفاق باريس فيما تشمل خططه استثمارات ثابتة في إنتاج الطاقة الأحفورية«.
وأوضح أن »وضع هدف على أساس الكثافة يتيح نمواً مطلقاً في الانبعاثات، ووضع معدل جماعي قد 

ينزع المسؤولية عن الجهات ذات الأداء الأسوأ« في هذا المجال. 

البنك المركزي الأوروبي يبقي 
على سياسته فائقة التيسير

■ فرانكفــورت - رويترز: أبقــى البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس على سياســته دون تغيير، 
ليلتقط الأنفاس بعد سلســلة من التدابير غير المســبوقة التي اتخذها على مدى الأشهر الأربعة الماضية 
لإنقاذ الاقتصاد الذي يحارب أكبر ركود تعيه الذاكرة بســبب فيروس كورونا. ويشــتري البنك بالفعل 
أحجاماً قياســية من الديون لإبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة، ويدفع للبنوك أموالًا لتعزيز سيولتها، 
وذلك بهدف تخفيــف ركود ناجم عن الجائحة قد يخفض إجمالي النــاتج المحلي لدول مجموعة اليورو 

»يورولاند« بنحو عشرة في المئة هذا العام.
لكن بيانات اقتصادية صادرة في الآونة الأخيرة فاقت التوقعات تشــير إلى أن التعافي مســتمر، لذا 
ة لكي يقوم البنك المركزي الأوروبي بالمزيد من الخطوات، حتى إذا كانت مخاطر  فإنه لا توجد حاجة مُلحَّ

حدوث موجة جديدة من الإصابات تعني أن الآفاق لا تزال تكتنفها الضبابية.
وبالقرار الذي اتخذه أمس الخميس، ما زال البنك المركزي يمضي على مسار شراء ديون تصل قيمتها 
إلى 1.35 تريليون يورو حتى يونيو/حزيران من العام المقبل، بموجب برنامج طارئ لمشتريات الجائحة 
ومــا يصل إلى 1.8 تريليون يورو إذا جرى احتســاب مشــتريات أخرى. وأبقى البنك أيضا على ســعر 
الفائدة على الإيداع عند مســتوى قياسي متدن نسبته ناقص 0.5 في المئة، بينما أبقى على سعر عمليات 

إعادة التمويل الرئيسي للبنك عند صفر في المئة.

... ورئيسته تدعو قادة الاتحاد الأوروبي للاتفاق 
سريعاً على خطة إنعاش اقتصادي طموحة

■ فرانكفــورت - أ ف ب: حضّــت رئيســة البنك المركزي الأوروبي، كريســتين لاغارد، قادة 
الاتحــاد الأوروبــي أمــس الخميس علــى الاتفاق »ســريعاً« على خطــة مالية ضخمــة لإنعاش 

اقتصاد التكتل الذي تضرر جرّاء تفشي وباء كورونا.
وقالــت في مؤتمر صحافي عقــد عبر الإنترنت »مــن الضروري أن يتّفق القــادة الأوروبيون 
ســريعا على حزمة طموحة«، وذلك عشية اجتماع لقادة التكتل في 17 و18 يوليو/تموز لمناقشة 
حزمــة تتجــاوز قيمتها 750 مليار يورو لمســاعدة الــدول الأعضاء الأكثر تأثــرا بالفيروس على 
تخطي الأزمة. وأضافت أنه رغم انتعاش النشــاط الاقتصادي في منطقة اليورو في الأســابيع 

الأخيرة مع رفع تدابير الإغلاق، فإن »الغموض لا يزال كبيرا حول وتيرة الانتعاش وحجمه«.
وأطلق البنك المركزي الأوروبي تدابير استثنائية لتخفيف الوطأة الاقتصادية لوباء كورونا، 
لكــن لاغارد كــررت أن الحكومــات تحتاج إلى تقاســم الأعباء مــن خلال جهود على مســتوى 

السياسة المالية. وأضافت »من المهم أن يوافق القادة الأوروبيون بسرعة على خطة طموحة«.

أمريكا تهدد بفرض عقوبات جديدة على خطي أنابيب الغاز »نورد ستريم 2« و»تُرك ستريم« 
قال  الأنباء:  وكالات   - واشنطن/موســكو   ■
وزيــر الخارجية الأمريكــي مايــك بومبيو ليل 
الأربعاء/الخميس أن الولايات المتحدة ستشــدد 
نظام العقوبات ضد مشــروعات الطاقة الروسية 
من خال إلغــاء الإعفاءات التي تم منحها لبعض 
الشــركات المشــاركة في خطــيّ أنابيــب الغاز 

الروسيين »نورد ستريم2« و«تُرك ستريم«.
وقــد ركزت الولايــات المتحدة علــى محاولة 
إبطاء العمل فــي خط أنابيب »نورد ســتريم2« 
الذي يصل إلى ألمانيا، ويعــد هذا التحرك أحدث 
الخطوات، على الرغم من أنها لا تؤدي على الفور 

إلى عقوبات جديدة.
وقال بومبيو »هذا تحذير واضح إلى الشركات 
التي تســاعد وتشــجع مشــاريع لنفوذ خبيث 
لروســيا بأنه لن يكون هناك تسامح معها. إما أن 

تخرجوا الآن أو تواجهوا خطر العواقب.« 
ولــدى الولايــات المتحــدة تخمة مــن الغاز 
إلى  الُمســال  الغاز  تصديــر  وتحــاول  الطبيعي 
أوروبا. وتدعــم أيضا مســاعي لأوروبا لتنويع 
وارداتها مــن الغاز الطبيعي الُمســال من مصادر 

أخرى، بما في ذلك النرويج.
الأوروبيــة  الشــركات  بعــض  واســتفادت 
المشــاركة في المشــروعين مــن الإعفــاءات ولم 

تتعرض لعقوبات، ومن بينها شركة »غازبروم«. 
ورفض بومبيو إصرار موسكو على أن المشروعين 

شأن تجاري بحت. 
المتحدة عقوبــات على  الولايــات  وفرضــت 
مشــروع »نورد ســتريم2« فــي العــام الماضي، 
استهدفت بشــكل مباشر بناء خط الأنابيب الذي 
يمتد تحت المــاء، وقالت أنه ســيزيد من اعتماد 

الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.
ومن الُمتوقع أن يضاعف خط »نوردستريم2«، 
الذي يمتد عبر بحر البلطيق من غرب روسيا إلى 
شــمال ألمانيا، قدرة خط أنابيب »نورد ستريم1« 

الذي يعمل بالفعل.
أما خط »ترك ســتريم« فينقل الغاز من جنوب 
روســيا عبر بحر البلطيق إلى تركيــا ومنها إلى 

أوروبا.
وأثنى عضو مجلس الشــيوخ الجمهوري تيد 
كروز، وهو عضــو بارز يضغط مــن أجل اتخاذ 
إجراءات أكثر صرامة ضد روســيا، على بومبيو، 
ولكنــه قال أنه يخطط لســن تشــريع جديد في 
الكونغرس لإجبار إدارة ترامب على فرض المزيد 

من العقوبات.
وقــال »إن الإجراء الــذي تم اتخــاذه اليوم 
يؤكد مجدداً أن هناك إجماعاً موحداً بين الحزبين 

والكونغ رس بمجلسيه )النواب والشيوخ( وكل 
أفروع حكومة الولايات المتحدة لضمان عدم بدء 

تشغيل خط أنابيب بوتين«.
من جهة ثانية  قــال الكرملــين أن التهديدات 
خطوط  على  جديدة  عقوبــات  بفرض  الأمريكية 
الأنابيب التي تنقل الطاقة من روسيا إلى أوروبا 
تهــدف لبيع الغــاز الأمريكي الُمســال إلى القارة 

الأوروبية بسعر أعلى مما تطلبه روسيا.
ونقلــت وكالة »تاس« الروســية عن دميتري 
الروســي  الرئيس  باســم  المتحدث  بيســكوف 
فاديميــر بوتــين القــول أن العقوبــات تمثــل 
»استمرارا للمنافسة غير العادلة«، وتعد محاولة 
»لإجبار الأوروبيين على شــراء غــاز أكثر تكلفة 

بشروط أقل ماءمة«.
ويهــدف خط أنابيــب »نورد ســتريم2« إلى 
توســيع قدرة خط أنابيب »نورد ستريم1« الذي 
يعمل بالفعل وينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر 

بحر البلطيق.
المتحدة عقوبــات على  الولايــات  وفرضــت 
مشروع »نورد ستريم2« في العام الماضي، وقالت 
أن خــط الأنابيب ســيزيد من اعتمــاد الاتحاد 
الأوروبي على الغاز الروسي، كما أنه يمثل تهديدا 

أمنيا.

كريستالينا جورجييفا

سفينة »أكاديميك تشيرسكى« الروسية لترسية الأنابيب فوق قاع  البحر في خط »نورد ستريم2«  
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سولشاير: موعد قبل نهائي الكأس ليس عادلا!
■ مانشستر - رويترز: قال أولي غونار سولشاير مدرب 
مانشســتر يونايتد إنه ليس من العدل أن يحصل تشلســي 
على 48 ســاعة أكثر من فريقه للاســتعداد لمواجهتهما بقبل 

نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي الأحد.
ولعب يونايتد ضد كريستال بالاس في الدوري الانكليزي 
وقت متأخر أمس، بينما يدخل تشلســي مبــاراة الدور قبل 
النهائي عقب انتصاره علــى نوريتش يوم الثلاثاء الماضي. 
وقال سولشــاير: "هناك أمر مقلق وهو حصول تشلسي على 

48 ساعة أكثر منا للراحة والتعافي. هذا ليس عادلا. تحدثنا 
عن العدالة في جدول المباريات قبل اســتئناف المنافســات. 
يجب علي التفكير بشــأن مباراة الخميس. علينا الفوز بهذه 
المباراة ثم التفكير في المواجهة التالية". وأشــار سولشــاير 
إلى أن فريقه بحالة جيدة وأنه يســتطيع التعامل مع جدول 
المقبلان سيكونان  "الأســبوعان  المقبلة. وأضاف:  المباريات 
مرهقين لكننا في حالة بدنية جيدة. اللاعبون في حالة بدنية 

هي الأفضل منذ سنوات". 

الدوري الإنكليزي

ليفربول يخسر أمام أرسنال ويفشل في تحطيم رقم مانشستر سيتي بعدد النقاط
■ لنــدن - أ ف ب: فشــل ليفربــول المتوّج 
بلقبه الاول منذ ثلاثة عقــود في تحطيم الرقم 
النقــاط  القياســي لمانشســتر ســيتي بعــدد 
المسجلة في موســم واحد، بعد خسارته على 
أرض أرســنال 1-2 في المرحلــة الـ36 للدوري 

الانكليزي.
وكان فريــق المــدرب الالمانــي يورغن كلوب 
يمنــي النفس بالوصــول الى رصيد الســيتي 
البالغ 100 نقطة في موســم 2017-2018، بيد 
ان رصيده تجمــد عند 93 نقطة قبــل مباراتين 
على ختــام الــدوري. وللمــرة الثانيــة تواليا، 
يهدر الفريق الاحمــر تقدمه بعد تعادله الاخير 
مع بيرنلي 1-1، كما فشــل فــي تحقيق الفوز 
ثلاث مرات فــي خمس مباريــات بعد ضمانه 
احــراز اللقــب. وعلــى ملعــب "الامــارات" في 
شــمال لندن، افتتــح ليفربول التســجيل عبر 
السنغالي ســاديو ماني، مترجما عرضية من 
الجهة اليسرى )20(. ومن خطأ بارجاع الكرة 
للمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك اســتغله 
الفرنسي الكســندر لاكازيت مراوغا الحارس 
ثم مســددا في المرمى الخالي، عادل ارســنال 
)32(. ومن خطأ ثان برمية تماس لروبرتسون 
والحارس البرازيلي اليسون، وصلت الكرة من 
لاكازيت الى الشــاب ريس نيلسون )20 عاما( 
اطلقها قوية مســجلا هدف الفــوز للمدفعجية 
)44(. وعوض ارســنال خسارته الأخيرة ضد 
جــاره توتنهام، مرتقيا الى المركز التاســع في 
ســعيه للتأهل الــى الــدوري الاوروبــي، قبل 
مواجهة مانشســتر ســيتي السبت في نصف 

نهائي الكأس.
نتائجــه  الوصيــف  الســيتي  وواصــل 
الايجابيــة محققــا انتصــاره الثالــث تواليــا 
بفــوزه 2-1 علــى ضيفــه بورنمــوث الجريح، 
فيمــا عزز توتنهام آمالــه باحتلال أحد المراكز 
الاوروبية بفوزه على مضيفه نيوكاسل 1-3. 
ودخــل الســيتي الذي ضمــن المركــز الثاني، 

المبــاراة بمعنويــات عالية بعدمــا أفلت الاثنين 
من مــن عقوبــة الاســتبعاد عن المشــاركة في 
مسابقات اليويفا في الموســمين المقبلين، بعد 
فوزه بالاســتئناف الذي تقدم به أمام محكمة 
التحكيم الرياضي )كاس(، ما يخوله المشاركة 
فــي دوري الابطــال الموســم المقبــل. وحقــق 
الســيتي فــوزه الســادس منــذ الاســتئناف، 
مقابل هزيمتــين ليرفع رصيده الــى 75 نقطة، 
فيما تلقى بورنموث نكســة في ســعيه للبقاء 
فتجمد رصيــده عند 31 نقطة في المركز الثامن 
عشر. ويدين فريق المدرب الاسباني جوسيب 
غوراديولا الذي لم يشــرك البلجيكي كيفن دي 
بروين، للفوز لنجمه الاسباني المخضرم دافيد 
ســيلفا )6( والبرازيلــي غابريــال جيــزوس 
)39( فيمــا ســجل الويلــزي ديفيــد بروكس 
للضيــوف )88(. ورغم أن الســيتي اســتحوذ 
على الكــرة كعادتــه، الا ان بورنموث نجح في 
التســديد ثماني مــرات خلال الشــوط الاول، 
منهــا اثنتان بين الخشــبات الثــلاث. وافتتح 
ســيلفا الذي ســيغادر الفريق هذا الموسم بعد 
11 عامــا في ملعــب "الاتحاد"، مــن ركلة حرة 
متقنــة بيســاره فــي أعلــى الزاوية اليســرى 
لمرمى آرون رامســديل )6(. وســجل جيزوس 
الهدف الثاني بعدما وصلته الكرة من ســيلفا 
الى داخل المنطقة، فراوغ لاعبين قبل أن يسدد 
كرة زاحفة على يسار الحارس )39(. وشهدت 
الدقائــق الاخيــرة مــن اللقــاء انتفاضــة مــن 
بورنموث ونجح في تقليص الفارق عندما مرر 
كالوم ويلســون الكرة الــى بروكس على باب 
المرمى )88( وكان قريبا من الخروج بالتعادل.

وعــزز توتنهام آماله باحتــلال أحد المراكز 
الاوروبيــة، بفــوزه علــى مضيفــه نيوكاســل 
3-1. ورفــع النــادي اللندني رصيــده الى 55 
نقطــة في المركــز الســابع متخلفــا بنقطة عن 
ولفرهامبتــون الــذي ســقط في فــخ التعادل 
القاتــل 1-1 مــع بيرنلــي، واربــع نقــاط عــن 

ديفيد لويز مدافع أرسنال يرتقي أعلى من المتذمر فان دياك مدافع ليفربول في صراع على الكرة 

■ لنــدن- رويترز: قــال المدرب ميكيل أرتيتــا إن إعادة بناء 
أرسنال "مهمة ثقيلة" وهناك فوارق "هائلة" بين فريقه وليفربول 

بطل الدوري الإنكليزي.
وقال أرتيتا: "يمكنكم رؤية كيف استطاع ليفربول بناء فريقه، 
الأمر ليس ســحرا، يجب تطوير التشــكيلة بلاعبين أكفاء. نحن 
بحاجة إلى تشــكيلة أكبر للمنافســة في هــذه البطولة. هذا هو 
التحدي". وأضــاف: "إنها مهمة ثقيلة. انظــروا فقط إلى الفارق 
بين الفريقين. إنــه هائل". وقال أرتيتيا، الذي تولى المســؤولية 

بعد رحيل أوناي إيمري في ديســمبر/كانون الأول، إنه رغم أن 
الكفاءة مشــكلة غير أن أرســنال نجح في مجــاراة ليفربول في 
أمور أخرى. وتابع المدرب الإســباني: "هناك فجوات في العديد 
من المناطق. لا يمكننا التطور في غضون شــهرين لكن الفارق بين 
الفريقين في الحيوية والقتال والالتزام أصبح متساويا. قبل ذلك 
لــم يكن هذا هو الوضع. أنا فخور بذلــك. الأمور الأخرى بحاجة 
إلى وقت لكن على الأقل هذا ما نملكه الآن ورســالتي للاعبين أننا 

نستطيع صنع شيء ما".

أرتيتا: إعادة بناء أرسنال »مهمة ثقيلة«!

■ برلين - د ب أ: أكد الظهيــر الأيمن البلجيكي توماس 
مونييه المنضم حديثا إلى بوروســيا دورتموند من باريس 
سان جيرمان أنه يستهدف تحقيق الألقاب في الموسم الأول 

له مع فريقه الألماني.
وقال مونييــه: "بالنظر إلى الإمكانــات الموجودة فإن 
الفريــق عليه أن يتــوج بألقاب فــي الســنوات المقبلة". 
وأضاف: "وســنفعل ذلك، رغبتي في حصــد الانتصارات 
والألقــاب لا حدود لهــا". وتوج مونييــه )28 عاما( بلقب 
الــدوري والكأس في بلجيــكا مع كلوب بــروج ثم حصد 
ثنائية الدوري والكأس في فرنسا مع باريس سان جيرمان 
لثلاثة أعوام متتالية. وســاهم مونييه في تحقيق منتخب 
بلجيكا المركز الثالث بمونديال روسيا 2018. وكان مونييه 
يتطلع لتأجيل الانضمام إلى دورتموند لعدة أســابيع من 
أجل حصد بطولة جديدة مع سان جيرمان، لكن لم يستطع 
التوصل لاتفاق مع فريقه الألماني للسماح له بالمشاركة في 
الــدورة المصغرة لدوري أبطال أوروبا التي ســتحتضنها 
العاصمة البرتغالية لشبونة الشهر المقبل. واعترف مونييه 
بأن إدارة دورتموند كانــت متفتحة على مثل تلك الخطوة 
ولكن ليوناردو مدير الكرة في ســان جيرمان لم يبذل أي 
جهد في هــذا الصدد. وأضاف: "ليوناردو لم يحاول في أي 
وقت أن يتوصل لاتفاق مــع دورتموند، لقد تركني وحيدا، 
لقد أرادني أن أمثل باريس سان جيرمان مجانا". وتم إبلاغ 
مونييه عبر خطاب قانوني بالبقاء بعيدا عن ملعب الفريق، 
مشــيرا إلى أن محاميه حاول أن يحصل لــه على موافقة 
للتــدرب مع الفريق عقــب فترة الإغلاق التــي تزامنت مع 
أزمة فيروس كورونا، لكن  طلبه قوبل بالرفض. وأضاف: 

"بعدها تم إخباري عبر الهاتــف بعدم الاقتراب من النادي 
لأنني قد أتحدث عن أمــور مزعجة". وتابع: "ليوناردو قال 
للصحافة في فرنســا أنني رفضت تمديــد عقدي، لكن هذا 

ليس صحيحا لقد أردت البقاء بشكل واضح". 
وانتقــد مونييه قرار فرنســا وبلجيكا بإلغاء الموســم 
بســبب فيروس كورونا، وعدم الســير علــى نفس نهج 
الدوريــات الكبــرى في أوروبــا والتي قررت اســتئناف 
مسابقة الدوري. وأكد: "الاتحادات من خلال هذه الطريقة 
دمرت موســما كاملا من العمل الشــاق والرغبة في الفوز، 
على النقيض من باقي الدوريات الأوروبية الكبرى، فرنسا 
فرضت البراغماتية على مؤسسات الأندية وعلى رفاهيتها 
الرياضية والاقتصادية". وأوضح: "بالنسبة لي هذه علامة 
على إن كرة القدم في فرنســا ليس لديهــا المعنى الثقافي 
الموجود في البلدان الأخرى". وقبــل انتقاله إلى ألمانيا لم 
يستطلع مونييه رأي توماس توخيل المدرب الحالي لسان 
جيرمان والســابق لدورتموند. وقال: "عندما اتخذ القرار 
أحاول دائما أن أثق في شــعوري الخاص في المقام الأول". 
ووصــف مونييه تعاونه مع توخيل بأنــه كان "جيدا على 
المســتوى الاحترافي"، معترفا في الوقت ذاته بأنه شــعر 
بأن المدرب في بعض الآحيان "لم يكن يتمتع بحرية كاملة". 
وختــم: "إذا لم تكن بيب غوارديــولا، جوزيه مورينيو أو 
كارلو أنشــيلوتي المدربين الذين فازوا بكل الألقاب، فعليك 
أن تتعامل بشــكل جيد مع طاقمك، أن تشاهد وتفهم سريعا 
كيفية سير الأمور مع اللاعبين حولك، والذين فازوا بالفعل 
بكل شــيء في كرة القدم وبإمكانهــم في أي وقت توجيهك 

وتوجيه بقاءك في النادي".

الدوري الألماني 

مونييه يتطلع الى حصد الألقاب مع دورتموند وينتقد سان جيرمان

كلوب: أخطاء ليفربول 
كانت أكبر من تجاوزها!

■ لنــدن - رويترز: قال يورغــن كلوب مدرب 
ليفربــول إن أخطاء فريقه فــي الهزيمة 2-1 أمام 
أرسنال كانت أكبر من أن يتجاوزها البطل ويقلب 

النتيجة لصالحه رغم سيطرته على المباراة.
وقــال: "عندمــا ترتكب مثل هــذه الأخطاء فلا 
يمكنك الفوز بمباراة أو يجــب أن تكون محظوظا 
لتحقق الفوز. لــم نكن محظوظــين. كل الأخطاء 
كانــت كبيــرة. التســجيل والتقــدم 1-صفر ثم 
التراجع. كلنا بشر وربما كان الأمر سوء حكم على 

الوضع". 
ومنذ حصد اللقب قبل ســبع جولات من النهاية 
خســر ليفربول ثماني نقاط فــي خمس مباريات، 
بينما خسر سبع نقاط فقط قبل ذلك. وقال كلوب: 
"أشعر بخيبة أمل من النتيجة بالطبع. الإحصاءات 
التي شــاهدتها كانت 24-3 )تسديدة على المرمى( 
استثنائي.  وهذا   ٪30 مقابل   ٪70 واســتحواذ 
لكن النتيجة هي الحقيقة وعلينا تقبل ذلك ونحن 

مسؤولون عن هذه النتيجة". 
وتابــع: "علينا التأكد من عــدم تكرار مثل هذه 

الأشياء مرة أخرى".

فان دايك: ليفربول لم 
يغلق صفحة الموسم بعد!

■ لنــدن - د ب أ: أكــد الهولنــدي فيرجيل فان 
دايك مدافــع ليفربــول أن فريقه عاقــد العزم على 
إنهاء الموســم الحالي بشــكل جيد بعد تعثره مرتين 

متتاليتين.
وشــهد التعادل مع بيرنلي إهدار الفريق نقطتين 
على ملعبه للمرة الأولى هذا الموســم، ثم خسر على 
ملعب ارســنال، في المباراة التي شهدت ارتكاب فان 
دايك خطأ نــادر الحدوث. وكتــب المدافع الهولندي 
علــى "تويتر": "الأخطاء تحدث، هــي جزء من كرة 
القدم، ولكن كيفية التعامــل معها هي ما يهم، تتبقى 
مباراتان على نهاية الموســم، لننهيه بقوة، لا أطيق 
الانتظار قبل مبــاراة الأربعاء المقبــل". وبعد الفوز 
بلقب الدوري للمــرة الأولى منذ ثلاثين عاما، تراجع 
ليفربول كثيــرا، لكن فان دايك أكد أن فريقه لم يغلق 

صفحة الموسم بعد. 
وقال: "من الســهل جدا قول ذلك، من السهل جدا 
التحجــج بأننا حســمنا اللقب". وتابــع: "بالعودة 
إلى المبــاراة يتضح أنــه حتى ارتكابــي للخطأ كنا 
نلعب بشــكل جيد، كان لدي شعور بأننا سنفوز هنا 
بأريحية، لكن الأهداف التي ســمحنا لهم بتسجيلها 
كلفتنا الكثير". ويتســلم ليفربول كأس الدوري بعد 
المباراة أمام ضيفه تشلســي الأربعاء المقبل في حفل 
ســيتم بثه عبر التلفاز، وهو ما علق عليه فان دايك 
إلــى حقيقة، كوننا  بالقول: "ســيكون حلما تحول 

أبطال الدوري".

الكرة الأوروبية

»إيفاب« يمدد العمل 
بقانون التبديلات الخمسة 

حتى صيف العام المقبل
■ لنــدن - أ ف ب: أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)إيفاب( تمديد العمل بقانون التبديلات الخمســة حتى نهاية 
موســم 2020-2021، بسبب الجدول المزدحم لمبارياته بسبب 

فيروس كورونا.
وأشــار المجلس الذي يحدد قوانين كــرة القدم في بيان أن 
هــذه الاجراءات تم اتخاذها بســبب التغييرات الحاصلة في 
نهايــة موســم 2019-2020 وتأخير بداية الموســم المقبل من 
حيث تكثيف عــدد المباريات لتعويض فترة التوقف بســبب 
جائحة كورونا. وسيكون لكل بطولة وطنية أو مسابقة دولية 
خيار تطبيق القانون الجديد أو الابقاء على قانون التبديلات 
الثلاثة على مدى الدقائق التســعين للمبــاراة. وأتاح قانون 
التبديلات الخمســة الصادر في 8 أيار/مايــو الماضي للأندية 
إجراءها على فترات ثلاث في المباراة باســتثناء اســتراحة 
الشوطين. وأشار الفيفا الى أن "أسباب التعديل المؤقت لا تزال 
سارية، ومن المرجح أن يســتمر التأثير على رفاهية اللاعبين 
حتى 2021 بســبب عوامل مختلفة أبرزها: بعض المســابقات 
التي اســتؤنفت في 2021 قد تكون لها فتــرة تعافي/تحضير 
أقصر قبل مطلع الموسم المقبل. بالنسبة للعديد من المسابقات، 
سيشمل موسم 2020-2021 مباريات تم لعبها في فترة مكثفة 
بســبب البداية المتأخرة وعدم القــدرة على الانتهاء في وقت 
متأخر بســبب المســابقات الدولية الكبرى". ورغم ايجابية 
القانــون بعد ازديــاد المخاوف حول صحــة اللاعبين وخطر 
تعرضهــم للإصابات بعد العــودة، إلا أنــه كان جدليا ولقي 
معارضــة من البعــض. ورأت الأندية الصغــرى أن نظيرتها 
الكبرى ستكون المســتفيدة الاكبر، بسبب غنى تشكيلاتها، ما 

سيعزز تفوقها على باقي الاندية.

■ لشــبونة - أ ف ب: ضمن بورتــو إحراز لقبه 
التاســع والعشــرين في الــدوري البرتغالي قبل 
مرحلتين على نهايته، على حســاب غريمه بنفيكا، 

بفوزه على سبورتينغ لشبونة الثالث 2-صفر.
كونسيســاو  ســيرجيو  المــدرب  رجــال  وكان 
بحاجة لنقطة لضمان إحراز اللقــب، نظرا لتفوقهم 
فــي المواجهات المباشــرة علــى مطاردهــم بنفيكا. 
ورفع بورتو رصيــده الى 79 نقطة مــن 32 مباراة، 
مقابــل 71 لبنفيكا المتوّج باللقــب 37 مرة آخرها في 
2019. وكان بورتــو متقدما بفــارق نقطة يتيمة بعد 
اســتئناف الدوري إثر توقف لشــهور، لكن خصمه 
التاريخي تراجــع ودفع ثمن تأخــره مدربه برونو 
لاجي الذي اســتلم منصبه في كانون الثاني/يناير 
وبدأ  فيريسّيمو.  نيلسون  بمساعده  واستبدل   2019
الفريق المضيف المباراة متوترا على ملعبه "استاديو 
دراغــاو"، وتدخلــت تقنية "الفار" لحرمــان مهاجم 
سبورتينغ أندراي شبورار من تسجيل هدف السبق 
في الدقيقة الأولــى. وافتتح لاعب الوســط دانيلو 
بيريرا التسجيل لبورتو في الدقيقة 64 مسجلا هدفه 
الثاني هذا الموســم. وأضاف المهاجم المالي موســى 
ماريغا الثاني في الوقت بدل الضائع، رافعا رصيده 
الى 11 هدفــا. وبعد انتهاء المبــاراة، تجمع عدد من 
انصار النادي حول الملعب وفي وســط مدينة بورتو 
للاحتفال باللقــب، رغم دعوات الســلطات المحلية 
للامتثــال لتدابير الوقايــة الصحية فــي ظل أزمة 
فيروس "كوفيد-19". وأحرز الثلاثي بنفيكا وبورتو 
وســبورتينغ جميع ألقاب الــدوري منذ انطلاقه في 
1934-1935، باستثناء نسختين فقط )بيلينينسيس 
1946 وبوافيســتا 2001(. وكان بورتو تفوق مرتين 
على بنفيكا هذا الموســم، 2-صفر في لشبونة و2-3 
في بورتو. وسيلتقيان مرة ثالثة وأخيرة هذا الموسم 
في نهائي كأس البرتغال في الأول من آب/أغســطس 

لاعبو بورتو يحتفلون بلقب الدوري البرتغالي قبل مرحلتين على النهاية  المقبل بدون جماهير ايضا.

بورتو يحرز لقبه التاسع والعشرين على حساب غريمه بنفيكا الدوري البرتغالي

■ برلــين - أ ف ب: أعلنــت رابطــة 
الدوري الألماني لكرة القدم أنها ســتفتح 
الى  للجماهير  جزئيــة  عودة  أمام  الباب 
الملاعب الموســم المقبل، وفــق توجيهات 
فيروس  تفشــي  دون  للحــؤول  محددة 

كورونا.
الرابطة دليلا، تم تقييمه من  وأرسلت 
وزير الصحة الالمانــي، لأندية الدرجتين 
الاولــى والثانية لمســاعدتها على تقديم 
أفــكار وخطــط لعــودة الجماهيــر الى 
ملاعبهــا. وجاء بيان الرابطة: "أرســلنا 
الى أندية الدرجتين الاولى والثانية دليلا 
لمســاعدتها على تقديم أفكار في مواقعها 
الخاصــة للســماح للجماهيــر بالعودة 
الــى الملاعــب". وتابــع: "يقــدّم الدليل 
الجوانب  ويسرد  للأفكار  أساســية  بنية 
العديدة التي يجــب أخذها في الاعتبار. 
وشــددت الــوزارة أن الالتــزام المنتظم 
بأعلــى معايير الحماية مــن العدوى هو 
المشجعين  بعودة  للسماح  أساسي  مطلب 
"ســيعتمد  وأردف:  المباريــات".  الــى 
)جزئيا(  المشــجعين  بعــودة  الســماح 
دائما على مســار العدوى إقليميا. تشكل 
توافق  أن  يجــب  التــي  الأندية،  أفــكار 
عليها الســلطات الصحية المحلية، عاملا 

الصحة  وزير  حذر  أن  وســبق  رئيسيا". 
لضمان  الجماهير  عــدد  خفض  هو  "المهم 
الحفاظ على مســافة المتــر ونصف المتر 
التي  المناطق  عن  التخلي  يجب  )الآمنة(. 
يســمح فيهــا بالوقوف، وتقــديم خطط 
للدخول والخروج الآمن من الملعب ومنع 

الكحول في الملاعب".
وأعلــن نــادي يونيــون برلــين عن 
ملعب  في  الجديد  موسمه  بإطلاق  رغبته 
ممتلئ بالجماهيــر على أن يخضع جميع 
عن  الكشــف  لفحوصــات  الحاضريــن 
فيروس "كوفيد-19" قبل 24 ســاعة من 
المباراة. إلا أن عالم الفيروســات الالماني 
أولف ديتمــر، اعتبر أنه من المســتحيل 
واصفا  الجماهير،  آلاف  استقبال  إمكانية 
المســؤول".  بـ"غير  يونيــون  مشــروع 
في  الفيروســات  معهد  مدير  ديتمر  وقال 
مستشفى ايســن الجامعي إنه "لن يكون 
هناك استاد ممتلئ ما لم نجد اللقاح بعد". 
كما أشــار إلى أن هناك احتمال أن تكون 
نتيجة شخص ما ســلبية ولكن أن يكون 
مصابا فعليا بالفيروس. وينطلق الموسم 
أيلول/  18 في  البوندســليغا  من  الجديد 
ســبتمبر على أن ينتهي في 22 أيار/مايو 

.2021

فتح الباب أمام عودة جزئية 
للجماهير الألمانية الى الملاعب

مانشستر يونايتد الخامس ومثلها عن ليستر 
الرابع )يفصل بينهما فــارق الاهداف(. وكان 
لافتا مشــاركة ظهير ايمن توتنهــام الايفواري 
ســيرج اورييه أساســيا في اللقاء بعد يومين 
فقط على مقتل شــقيقه كريستوفر )26 عاما( 
بإطلاق نار في فرنســا. وكسر مدرب توتنهام 
جوزيــه مورينيو عقدة ملعب "ســانت جيمس 

بــارك" محققا فــوزه الاول هناك فــي الدوري 
بعــد أربع هزائم وثلاثة تعادلات في مســيرته 
في الـ"بريميرليغ". وشــهدت المباراة تســجيل 
المهاجم هاري كايــن هدفين ليرفع رصيده الى 
201 هــدف في مســيرته على صعيــد الاندية. 
وتعــرض ولفرهامبتــون لنكســة فــي صراع 
المراكــز الاوروبيــة وســقط فــي فــخ التعادل 

1-1 امام بيرنلي. وســجل المكســيكي راؤول 
خيمينيــز للذئــاب بعدما ارتدت كــرة من أحد 
مدافعــي الخصم وتابعهــا "علــى الطائر" في 
المرمى من مشارف منطقة الجزاء، فيما سجل 
النيوزيلندي كريــس وود التعادل لبيرنلي من 
ركلة جزاء في الوقت القاتل )90+6( إثر لمسة 

يد على الايرلندي مات دوهيرتي.

مونييه انتقل الى دورتموند من سان جيرمان مجاناً 
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مانشستر يونايتد يتعاقد مع 
فيرنانديز من ريال مدريد

■ لندن - د ب أ: تعاقد مانشستر يونايتد مع 
الشــاب ألفارو فيرنانديز من ريــال مدريد، لمدة 
أربع سنوات. وأكدت مصادر أن فيرنانديز البالغ 
17 عاما، ويلعب في مركز الظهير الأيسر، انتهى 
عقده مع الريال فــي 30 حزيران/يونيو الماضي، 
ولم يتوصل إلى اتفاق على التجديد. وســينتقل 
إلى يونايتد كلاعــب حر. وكان فيرنانديز انضم 
إلى الريال من ديبورتيفــو لاكورونيا في 2017، 
حيث نجح النادي الملكــي في التفوق على أندية 
أخرى كانت ترغب في ضمــه. ولعب فيرنانديز 
للريال في فئات تحــت 15 و16 و17 عاما، خلال 
مواسمه الثلاث، حيث عرف عنه أداؤه الهجومي 
مع تميــزه بلياقــة بدنية مميزة. ومــن المتوقع 
أن يشــارك فيرنانديــز مع الفريــق الاحتياطي 
ليونايتد الموســم المقبل، مع احتمالية أن يتدرب 
الفريــق الأول في حال الحاجــة لتعزيزات  مع 
دفاعيــة، ما يمنحه تطورا أســرع مما لو ظل في 

الريال.

هافيرتز يكشف رغبته 
في الرحيل عن ليفركوزن

■ برلــن - د ب أ: أعرب الألماني كاي هافيرتز 
عــن رغبته في الرحيل خــلال الانتقالات المقبلة 
وترك باير ليفركوزن قبل انطلاق الموسم الجديد 
العديد مــن الأندية  للدوري الألماني. وتســعى 
لضم هافيرتز )21 عاما(، بما فيها بايرن ميونيخ 
بطــل البوندســليغا، لكن تشلســي الإنكليزي 
الذي تعاقد مؤخرا مع مواطنــه تيمو فيرنر من 
لايبزيج، يبدو الأقرب لضمه. ويمتد عقد هافيرتز 
مع ليفركوزن حتــى 2022 لكن إخفــاق النادي 
فــي التأهل لــدوري الأبطال زاد مــن التكهنات 
برحيله. وتردد أن تشلســي سيكون في حاجة 
لدفع أكثــر من 100 مليــون دولار لضم هافيرتز 
ليفركوزن  وأنهــى  بريــدج".  "ســتامفورد  إلى 
البوندســليغا في المركز الخامس وخســر أمام 
البايرن نهائي الكأس لكنــه على أعتاب التأهل 
لدور الثمانية للدوري الأوروبي، التي تقام باقي 
فعالياتها فــي ألمانيا، حيث فاز فــي ذهاب دور 
الستة عشــر على مضيفه رينجرز الاسكتلندي 

.1/3

إيقاف يوريتش مدرب فيرونا 
بسبب الإساءة للحكام!

■ رومــا - رويترز: أعلنــت لجنة الانضباط 
بالاتحــاد الإيطالي لكــرة القدم إيقــاف إيفان 
يوريتش مــدرب فيرونا مباراة واحدة وتغريمه 
15 ألف يورو بســبب الإســاءة للحــكام خلال 
يوريتش  وعوقــب  رومــا.  أمام   1-2 الهزيمــة 
بطرده مــن الملعب بعد الاعتــراض على الحكم 
عقب احتســاب ركلــة جزاء لروما فــي الدقيقة 
العاشــرة يوم الأربعاء. وسجل جوردان فريتو 
الركلة بنجــاح. وقالت لجنة الانضباط في بيان 
إن المــدرب تعــرض للعقوبة والغرامة بســبب 
"توجيــه تعليقات تفتقر للاحتــرام للحكام إلى 
جانب إطلاق عبارات مســيئة نحو مســاعدي 
الحكام". ويستضيف فيرونا، التاسع برصيد 44 

نقطة، منافسه أتلانتا الثاني السبت المقبل.

فلامنغو يحرز لقب بطولة 
ولاية ريو البرازيلية

■ ريــو دي جانيرو - رويترز: أحرز فلامنغو 
لقب بطولة ولايــة ريو دي جانيرو للعام الثاني 
علــى التوالي بعدما هــز فيتينيو الشــباك في 
الوقت المحتســب بــدل الضائع ليمنحــه الفوز 
1-صفر على فلومينيســي و3-1 فــي النتيجة 
الإجمالية. ويأتي الفوز، الذي جاء بعد الانتصار 
2-1 فــي الذهاب يوم الأحد، بعد أقل من شــهر 
لاستئناف البطولة، التي انطلقت في نهاية يناير 
كانون الثانــي، عقب ثلاث شــهور من التوقف 
بســبب جائحة كورونا. وســيزيد فوز فلامنغو 
بطل الدوري وكأس ليبرتادوريس من التكهنات 
بشــأن مدربه البرتغالي جورج جيسوس الذي 

ارتبط اسمه بالعودة إلى ناديه السابق بنفيكا.

تأجيل أولمبياد الشباب في داكار 
من 2022 إلى 2026

■ باريــس - أ ف ب: أعلنت اللجنــة الأولمبية 
الدولية والســنغال تأجيل دورة الألعاب الأولمبية 
للشــباب في داكار من عام 2022 إلى 2026، بسبب 
جائحة كورونا. وكتبت اللجنة في بيان: "سيسمح 
تأجيل دكار 2022 للجنة الأولمبية الدولية، اللجان 
الأولمبية الوطنيــة والاتحادات الدولية بالتخطيط 
لأنشــطتها بشــكل أفضــل، والتي تأثرت بشــدة 
بتأجيــل الالعاب الاولمبية الصيفيــة طوكيو 2020 
)إلــى 2021(، التأجيلات المتتالية لأحداث رياضية 
العالمية  دولية أخــرى ونتائــج الأزمة الصحيــة 
على الجوانب التشــغيلية والماليــة". وتقام ألعاب 
الشــباب، المخصصة للرياضين بن 14 و18 عاما، 
كل سنتن منذ النســخة الاولى في سنغافورة عام 
2010، بالتناوب بن الألعاب الصيفية والشــتوية 
وأقيمت  الكلاســيكية.  الاولمبية  الالعاب  غرار  على 
النســخة الأخيرة في لوزان )سويسرا( بن 9 و22 

كانون الثاني/يناير الماضي. 

وفاة المصارع البلغاري شتيريف 
بالفيروس عن 33 عاماً

■ صوفيــا - أ ف ب: توفــي بطــل المصارعــة 
البلغــاري نيكــولاي شــتيريف بســبب فيروس 
كورونا، بحســب بيان اتحاد اللعبــة. ولم يتعاف 
شــتيريف )33 عاما( مــن الفيروس بعــد دخوله 
المستشفى في حالة خطيرة في 19 حزيران/يونيو 
الماضــي. وأحرز شــتيريف، نجل بطــل المصارعة 
الشهير سيميون شتيريف، مســابقة دان كولوف 
الدولية فــي 2011 في فئة 125 كلــغ، وأصبح بطلا 
وطنيا في الفئة عينها عام 2018. وأنهى مســيرته 
العام الماضــي بعد ثبوت تعاطيه مــادة كاندارين 
المنشــطة وتعرضه لايقاف مدته أربع سنوات عن 

خوض المسابقات.

رادار الملاعب

■ رومــا - أ ف ب: اكتفى يوفنتوس المتصــدر وحامل اللقب 
بنقطــة التعادل مــن ساســوولو )3-3( مهــدرا تقدمه بهدفن 
باكرين، في المرحلــة الثالثة والثلاثن للدوري الايطالي، ليعجز 

عن تحقيق الفوز للمرة الثالثة تواليا.
وكان يوفنتــوس قريبــا من وضع حد لسلســلة مــن أربعة 
انتصــارات متتالية لساســوولو ثامن الترتيــب، عندما تقدمه 
بهدفن بعــد 12 دقيقة، بيــد أن الفريق الاخضر ســجل ثلاثية 
قبــل ان ينقذ البرازيلي اليكس ســاندرو نقطة للضيوف. وكان 
"بانكونيــري" أفلت الجولة الماضي من خســارة أمــام أتالانتا، 
مفاجأة الموســم محليا وقاريا، عندما عادله بركلة جزاء لنجمه 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو في الوقــت القاتل )2-2(، بعد 
خســارة كبيرة أمام ميلان 2-4، لتهتز شــباكه تسع مرات في 
المباريــات الثلاث الاخيــرة. وبات الفارق بــن يوفنتوس )77 
نقطة( وأتالانتا الوصيف المؤقت سبع نقاط. وارتقى أتالانتا الى 
الوصافة بعد سحق ضيفه بريشيا 6-2 الثلاثاء، بفارق نقطة عن 
لاتســيو الجريح واثنتن عن الانتر الذي يسعى الى استعادتها 
عندما يختتم المرحلة على أرض سبال الاخير. ونجحت تشكيلة 
المدرب ماوريتسيو ساري بالتقدم سريعا عبر الظهير البرازيلي 
دانيلو يوم عيد ميلاده التاسع والعشرين، من تسديدة قوية من 
حافة المنطقة بعد ركلة ركنية )5(. وأضاف الارجنتيني غونزالو 
هيغوايــن الثاني مترجمــا تمريرة في العمق وكاســرا مصيدة 
التســلل )12(. لكن ساســوولو قلص الفارق عن طريق فيليب 
ديورييتشــيتش بكرة من داخل المنطقة هيأها المخضرم المتألق 
فرانشيكو كابوتو )29(. وتلقى مرمى يوفنتوس 19 تسديدة في 
الشــوط الاول على مرماه، وهو العدد الاكبر منذ موســم 2005. 
وعادل ساســوولو من ركلة حرة يســارية لدومينيكو بيراردي 
الى يســار الحارس البولندي فويتشيخ تشــيزني الذي تابعها 
بنظره )51(. وســجل كابوتــو الثالث متابعا علــى باب المرمى 
الخالي تســديدة ارضية )54(. وحفظ الظهير البرازيلي اليكس 
ساندرو ماء وجه يوفنتوس بهدف التعادل من كرة رأسية )64(.

وتابع الوصيف السابق لاتســيو انهياره وتعادل سلبا على 
ارض اودينيزي، ليفشل في تحقيق الفوز للمرة الرابعة تواليا. 
وحقق روما الخامــس فوزه الثالث تواليا على حســاب ضيفه 
فيرونا 2-1. وسجل لفريق العاصمة الفرنسي جوردان فيريتو 
)10 مــن ركلة جزاء( والبوســني ادين دزيكو )45( وللخاســر 
ماتيو بيســينا )47(, وتابع ميلان السابع عودته الجميلة بعد 
وقفــة فيروس كورونا، وقلب تأخره أمــام ضيفه بارما إلى فوز 
مستحق 3-1. وعلى ملعب "سان ســيرو"، تخلف ميلان بهدف 
السلوفيني ياســمن كورتيتش في نهاية الشــوط الاول )44(. 
لكن الفريق اللومبــاردي عادل مطلع الثاني بتســديدة بعيدة 
صاروخيــة من لاعب الوســط الايفواري فرانك كيســي )55(، 

يوفنتوس يهدر تقدمه بهدفين على ساسوولو ويخرج بنقطة غير مقنعة

لاعبو ساسوولو يحتفلون بتسجيل الهدف الثالث في مرمى يوفنتوس أسفل شاشة عرض عملاقة 

■ كوالالمبور - أ ف ب: اختار الاتحاد الآســيوي لكرة القدم 
قطر لاســتضافة مباريات دوري الأبطال لمنطقة الغرب بنظام 
التجمــع لما تبقى من دور المجموعات حتى نصف النهائي، غداة 

طلب بهذا الشأن تقدمت به الدوحة.
وأفــاد الاتحاد في بيــان عــن "اختيار الاتحــاد القطري، 
لاســتضافة مباريات دوري أبطال آســيا 2020 لمنطقة الغرب، 
اعتباراً من دور المجموعات وحتى الــدور قبل النهائي، والتي 
تقــام من 14 أيلول/ســبتمبر ولغاية 3 تشــرين الأول/أكتوبر 
2020". وكان الاتحاد القاري أعلن الأســبوع الماضي استكمال 
مســابقتي الأندية )دوري الأبطال وكأس الاتحاد( اعتبارا من 

سبتمبر، بعد تعليقهما منذ آذار/مارس. 
وأكد ان اســتكمال المسابقتن ســيتم بنظام التجمع، أي 
إقامة المباريات في مكان واحد، وهو نظام شــبيه بما سيلجأ 

إليه الاتحاد الأوروبي )يويفا( لاســتكمال مسابقتيه. وأفاد 
الاتحاد الآسيوي ان اســتكمال دور المجموعات التي يشارك 
فيها 32 فريقا، ســيبدأ بأندية غرب القارة في 14 ســبتمبر. 
أما مباريات شــرق القارة، فتنطلق في 17 أكتوبر. ويستكمل 
الدور الأول بن 14 ســبتمبر و24 منــه، على ان تقام الأدوار 
الاقصائيــة )من ثمن النهائــي الى نصــف النهائي( بنظام 
مباراة واحــدة بدلا من الذهــاب والإياب، بــن 26 أيلول/

ســبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر. وتقــام المباراة النهائية 
)من جولة واحدة أيضا( في الخامس من أكتوبر، على ان يتم 
تحديد الأمكنة في فترة لاحقة. أما مســابقة الأندية الثانية، 
كأس الاتحــاد، فيســتكمل دور مجموعاتهــا اعتبارا من 23 
سبتمبر، على ان تقام المباراة النهائية في 12 ديسمبر، ووفق 

الصيغة نفسها للمسابقة الأم.

الكرة الآسيوية

اختيار قطر لاستكمال مباريات دوري الأبطال

■ القاهــرة - د ب أ: أكد أشــرف صبحي وزير الشــباب 
والرياضة المصري أنه تم منح الضوء الأخضر لاتحاد الكرة 
المحلي للموافقة على استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا 

خلال الفترة المقبلة.
وقال صبحي إنه تم أرسال طلب رسمي للاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم )كاف(، وتم استشــارة مسؤولي استاد القاهرة 
الذين أكــدوا جاهزيــة أرض الملعــب لخــوض اللقاءات. 
وأضاف: "أهلا وسهلا بالمنافســات الأفريقية على الأراضي 
المصرية، تواصلت مع هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي 
للاتحاديــن الدولــي والأفريقي، وعمــرو الجنايني رئيس 
اللجنة الخماســية المكلفة بإدارة الاتحــاد المصري وقدمت 

لهم تسهيلات الموافقة على استقبال الأدوار النهائية لدوري 
الأبطال، بما يتناســب مــع الإجــراءات الاحترازية للدولة 
المصرية ضمــن خطة مواجهــة فيروس كورونــا". وكانت 
الكاميرون اعتذرت عن عدم اســتضافة مباراتي الدور قبل 
النهائي وكذلــك المباراة النهائية بســبب تفشــي فيروس 
كورونا في البلاد. ويلتقي الأهلي المصري مع الوداد المغربي، 
في حــن يواجه الزمالك المصري الرجــاء المغربي في المربع 
الذهبي في أيلول/ســبتمبر، حيث يجرى الدور قبل النهائي 
من لقاء واحد بدلا من مباراتي ذهاب وعودة، على أن يتأهل 
الفائزان للنهائي، الذي يجرى من مباراة واحدة أيضا للمرة 

الأولى في تاريخ المسابقة.

■ لندن - د ب أ: قال عبدالمنعم باه القائم باعمال ســكرتير 
عام الاتحــاد الأفريقــي لكــرة القــدم )كاف(، إن كأس الأمم 
الأفريقيــة 2023 في كوت ديفوار ســتقام في فصل الصيف بن 

حزيران/يونيو وتموز/يوليو.
وكان توقيــت تلك النســخة مثــار تكهنــات بعدما صرح 
الملغاشــي أحمد أحمد رئيس الكاف الشهر الماضي بأنها ستقام 
في موعدها عام 2023، بدون تحديد فتــرة اقامتها. وقال باه: 
"من المقــرر تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2023 في يونيو ويوليو 
لأنه قررنا أن نجري جميع نسخ أمم أفريقيا في فصل الصيف". 
وقرر الكاف عام 2017 إقامة كأس الأمم في الصيف، بعدما كانت 
تجرى سابقا في الشتاء. وكان مقررا أن تستضيف الكاميرون 

النســخة القادمة في صيــف 2021، لكنها قــررت تقديمها إلى 
كانــون الثاني/يناير من نفس العام بســبب الظروف الجوية 
في البلاد خلال الصيف وزيادة نســبة الرطوبة هناك، قبل أن 
يتــم تأجيلها مؤخرا إلى مطلع 2022 بســبب فيروس كورونا. 
وأوضح باه: "تم تأجيل كأس الأمم فــي الكاميرون إلى كانون 
الثاني/ينايــر 2022 بعد طلب الســلطات المحليــة". وأضاف: 
"حتى اليوم، لم نتلق نفس الطلب من الســلطات الإيفوارية". 
ومــع إقامة نســختي أمم أفريقيــا في أوائــل 2022 ومنتصف 
2023 وكاس العالم فــي أواخر 2022، فهذا يعني أن بعض كبار 
اللاعبن ســيكونوا مضطرين لخوض ثلاث بطولات كبرى في 

غضون 18 شهرا فقط.  

■ ميامي - أ ف ب: أعلن لاعب ســاكرامنتو كينغز هاريســون بارنــز إصابته بفيروس 
كورونا، فيما وصل نجم هيوســن روكتس جيمس هاردن الى أورلاندو للالتحاق بزملائه 

قبل استئناف دوري السلة الامريكي للمحترفن.
وتواصل الاندية الـ22 المشــارِكة استعداداتها لاســتئناف الموسم في 30 تموز/يوليو في 
مجمع "ديزني وورلــد" بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، خلف أبواب موصدة، بعد توقف 
منــذ 11 آذار/مارس إثر إصابة الفرنســي رودي غوبير لاعب يوتا جــاز بالفيروس. الا ان 
بارنز لــن يكون موجودا مع فريقه أقله في الفترة القصيــرة المقبلة بعدما أعلن عن إصابته 
بـ"كوفيد-19". وكتب عبر "تويتر": "قبل مغادرة الفريق )الى اورلاندو( الاســبوع الماضي، 
شُــخصت ايجابيا بكوفيد-19. لا أعاني من عوارض وأنا بحال جيدة. أنا في العزل وألتزم 
بالبروتوكــول الصحي حتى يســمح لي بالعــودة". وتابع: "آمل أن أنضــم الى فريقي في 
أورلاندو عندما يصبح الوضع آمنا للقيام بذلك". وســيخضع بارنز لفحص كورونا بشــكل 
يومي وســينضم الى كينغز ما إن تأتي النتيجة ســلبية مرتن. ومع ذلك، عند وصوله الى 
"ديزني وورلد"، ســيخضع للمزيد من الفحوصات ويعزل نفســه فــي غرفته ليومن بعيدا 
عن أفراد ناديه. وانتقل بارنز )28 عاما( من دالاس الى ســاكرامنتو في شباط/فبراير 2019 
وهو يســجل معدل 14,7 نقاط في المباراة الواحدة اضافة الى 4,8 متابعات و2,4 تمريرات 
حاسمة لفريقه الذي يطارد ممفيس غريزلز لآخر المراكز المؤهلة الى الادوار الاقصائية )بلاي 
أوف( عن المنطقة الغربية. ويعود كينغز الى المنافســات بمواجهة سان انطونيو سبيرز في 

31 تموز/يوليو.
ووصل هــاردن الذي يتصدر ترتيب الهدافن بمعدل 34,4 نقطــة في المباراة الواحدة قبل 
التوقف، الى المجمّع مســاء الثلاثاء بعد خمسة أيام من وصول روكتس الى الفندق. لم يُكشف 
عن سبب تأخر وصول هاردن وسيتحتم عليه عزل نفسه قبل الالتحاق بالتمارين. ويغيب عن 
صفوف هيوسن النجم الآخر راسل وستبروك الذي أعلن الاثنن إصابته بكوفيد-19. ويحتل 
روكتس المركز الســادس في المنطقة الغربية برصيد 40 انتصارا مقابل 24 هزيمة ويســتأنف 
موسمه بمواجهة دالاس مافريكس في 31 من الشهر الحالي. وتواجد الصربي نيكولا يوكيتش 
لاعــب دنفر ناغتس أيضا فــي "فقاعة" أورلانــدو، بعدما أصيب فــي حزيران/يونيو الفائت 
بالفيروس أثناء وجوده في بلاده، قبل أن تأتي نتيجة فحصه ســلبية مرات عدة ما سمح له 

بالانضمام الى فريقه الذي يلتقي ميامي هيت في الاول من آب/أغسطس.

إصابة بارنز بكورونا ووصول هاردن الى أورلاندو

بارنز سيغيب عن فريقه ساكرامنتو كينغز بسبب إصابته بكورونا

دوري أبطال افريقيا

وزير الرياضة المصري: تقدمنا بطلب لاستضافة المباريات المتبقية 
أمم افريقيا 2023 

الكاف: إقامة البطولة في كوت ديفوار في الصيف

■ طوكيو - أ ف ب: أبدى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
الألماني توماس باخ رغبتــه في تفادي إقامة دورة الألعاب 
الأولمبية في طوكيو من دون جمهور، والتي أرجئت من هذا 

الصيف الى صيف العام المقبل بسبب فيروس كورونا.
وكان من المقــرر ان ينطلق أولمبيــاد العاصمة اليابانية 
في 24 تموز/يوليو الحالي، لكن تفشــي "كوفيد-19" دفع 
الى تأجيلــه الى العام المقبل، وســط مخــاوف متواصلة 
بشــأن القدرة على إقامته بشــكله المعتاد، في حال لم يتم 

احتــواء الجائحة بالحد الكافي. وأدى تفشــي الوباء الى 
تعليق مختلف الأحداث الرياضية، قبل ان يتم اســتئناف 
العديد من النشــاطات حول العالم تباعا خلال الأســابيع 
الماضية، لكن خلف أبواب موصدة بوجه المشــجعن وفي 
ظل إجراءات صحية صارمة. وأكد بــاخ رغبته في تفادي 
هذا الترتيب في أكبر حدث رياضي عالمي، والذي يستقطب 
عشــرات آلاف المشــجعن لدى إقامته كل أربعــة أعوام. 
وقال: "ألعــاب أولمبية خلــف أبواب موصدة أمــر لا نريد 

القيام به". وتابع: "نعمــل على حل لنضمن من جهة صحة 
كل المشاركن، ونعكس من جهة أخرى الروحية الأولمبية". 
وسبق لباخ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ان حذرا 
من ان تأجيل الألعاب مرة جديــدة لن يكون ممكنا، ما أثار 
مخاوف من اضطرار المنظمن الى إلغاء دورة ألعاب أولمبية 
بالكامل للمرة الأولى في زمن الســلم. وشــدد باخ على ان 
"الأولوية القصوى هي ســلامة كل المشــاركن في الألعاب 
الأولمبيــة. لذلك نحن نعمل على إعداد ســيناريوهات عدة 

لتنظيم الألعاب تأخــذ في الاعتبار الوضع الصحي الذي لا 
نعرف ما ســيكون عليه بعد عام من الآن". وأكد مسؤولون 
يابانيون في الآونة الأخيرة انهم سيتخذون كل الاجراءات 
الممكنة لضمان ســلامة المشــاركن في الألعاب، رغم تفشي 
"كوفيد-19". لكــن العاصمة اليابانية شــهدت في الآونة 
الأخيرة تزايــدا في أعداد الإصابــات بالفيروس، وبلغت 
حال الانذار "الأحمر"، وهي الأعلى على سلم قياس مستوى 

الإصابات وتزايدها.

باخ يريد تفادي إقامة الألعاب من دون جمهور!

دوري السلة الأمريكي

الدوري الإيطالي

الذي هز الشباك للمرة الثالثة تواليا. ومنح قائد الدفاع أليسيو 
رومانيولي التقدم لميلان للمرة الاولى بكرة رأســية من مسافة 
قريبة اثر ركلة حرة )59(، قبــل ان يؤمّن التركي هاكان جالهان 
أوغلو النقاط بتســديدة من خارج المنطقة )77(. وبعد العودة، 
حقق فريق المدرب ستيفانو بيولي خمسة انتصارات وتعادلن، 

بينهــا فوز كبير على يوفنتوس 4-2. ورفــع ميلان رصيده الى 
53 نقطة بالتســاوي مع نابولــي المتعادل علــى أرض بولونيا 
1-1. وافتتح اليوناني كوســتاس مانولاس التسجيل للفريق 
الجنوبــي )7(، لكن بولونيا عادل متأخرا عبر الغامبي الشــاب 
موســى بارو )80(. وصحيح ان نابولي يحتل المركز السادس، 

الا انه ضمن التأهل الى مســابقة الدوري الاوروبي بعد احرازه 
الكأس على حســاب يوفنتــوس. وحقق ســامبدوريا الثالث 
عشــر فوزه الرابع في آخر خمس مباريات بسهولة على ضيفه 
كالياري 3-صفر، بأهداف مانولــو غابياديني )8( وفيديريكو 

بوناتسولي )41 و53(.

■ الدوحــة - د ب أ: أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم 
اســتئناف النشــاط الكروي في الموعد المقرر له مسبقا، 
بــدون أي تأجيل وفــق الإجــراءات الاحترازية المتبعة 
والبروتوكول المعتمد لعودة النشــاط للموســم 2019-

2020، والــذي يحرص في المقام الأول على ســلامة كافة 
المتواجدين في الملاعب التي تستضيف المباريات.

وذكــر الاتحاد في بيان أن المراحل الخمس المتبقية من 
دوري نجوم قطر )الدوري القطري( ســتقام في المواعيد 
المقررة لها مســبقا وبــدون تأجيل نظــراً لضيق الوقت 
وتلاصق الموســم الحالي بالموسم المقبل. وأكد أن البداية 
ســتكون بمباريات المرحلة الثامنة عشرة في 24 يوليو، 
كما ستستأنف مباريات الدرجة الثانية في الرابع من آب/

أغسطس، على أن تنتهي البطولة في 26 من الشهر نفسه. 
وحدد الاتحاد موعد انطلاق بطولة الدوري الموسم المقبل 
في الثالث من أيلول/ســبتمبر، مضيفــا أن ثلاث مراحل 
من مباريات دوري نجوم قطر ســتجرى على ملاعب غير 
مكيفة، بســبب طلب الاتحاد القطري استضافة مباريات 
دوري أبطال آسيا، وما يستلزم معه خضوع هذه الملاعب 
للتجهيز لتكون على أتم الاســتعداد لاستضافة البطولة 
الآســيوية، في حن تنطلق منافسات الدرجة الثانية في 
منتصف سبتمبر. وحدد أيضا شهر أكتوبر موعدا لإقامة 
مباراتي الدور قبل النهائي لكأس الأمير، وستقام المباراة 
النهائية في الشــهر التالي، وســيتم الإعلان لاحقا عن 

مواعيد وتواريخ وملاعب المباريات.

الدوري القطري

الموسم الجديد ينطلق في الثالث من سبتمبر

أولمبياد طوكيو
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نوعا لنداو

■ تبلور إســرائيل قائمة ســرية من 
متخــذي القــرارات وذوي الوظائف في 
الجيش وأجهزة الأمن الذين يمكن أن يتم 
اعتقالهم في الخــارج إذا صادقت محكمة 
الجنايــات الدولية في لاهــاي على فتح 
تحقيــق بتهمة ارتــكاب جرائم حرب في 
المناطق. وقد علمــت »هآرتس« بأن هذه 
القائمــة تضم حالياً 200 ـ 300 شــخص 

وبعضهم لم يبلغ بذلك حتى الآن.
تحافظ إســرائيل على ســرية بلورة 
القانــون خوفاً من أن يعرضها ذلك لخطر 
المشمولين فيها، لأن المحكمة قد تعتبر ذلك 
اعترافاً من قبل الدولة بمســؤوليتها عن 
الأحــداث التي يتم التحقيــق فيها. وإذا 
فإن  رســمية،  بإجراءات  حقًــا  البدء  تم 
إســرائيل ســتفحص الطلب من المتهمين 
السفر  الامتناع عن  القائمة  المشمولين في 
إلــى الخارج كــي لا يورطــوا الدولة في 

اعتقال أو في محاكمة.
قريباً ستحســم المحكمــة الجنائية ما 
إذا كانت ســتصادق على طلــب المدعية 
العامة باتو بنسودا البدء بإجراءات ضد 
إســرائيل وحماس بتهمــة تنفيذ جرائم 
حرب فــي المناطق بدءاً مــن العام 2014. 
لهذا الســبب، فــإن خبراء فــي القانون 
الدولي يقدرون بــأن ذوي الوظائف في 
عملية الجرف الصامد هم من ســيكونون 
فــي مرمى الهدف في المقــام الأول، يليهم 

رئيــس الحكومــة بنيامــين نتنياهــو، 
السابقون موشيه يعلون  الدفاع  ووزراء 
وافيغــدور ليبرمــان ونفتالــي بينيت، 
غانتس  بني  السابقون  الأركان  ورؤساء 
وغادي آيزنكوت ورئيس الأركان الحالي 
افيف كوخافي، ثم رؤســاء الشاباك في 
السابق وفي الحاضر يورم كوهين ونداف 
المتبلورة  الطويلة  القائمة  ولكن  ارغمان. 
تــدل على أنها تشــمل أيضاً مســتويات 
أقل بكثيــر، منهم ضباط برتــب مختلفة 
في الجيش الإســرائيلي، وربما موظفون 
صادقــوا علــى المســتوطنات والبــؤر 
الاســتيطانية، لأن هذه المسألة أيضاً يتم 

التحقيق فيها.
القضاة: مارك برين دي بريشــمو من 
فرنســا، وبيتــر كوباتس مــن هنغاريا، 
وراينــا ادلايد صوفي البينــي غانزو من 
بنين، سيضطرون إلى حســم مسألة إذا 
ما كان هناك تبرير لاســتنتاجات المدعية 
العامــة التي اتخذتها فــي كانون الأول، 
للتحقيق  التي تقضي بأن هناك أساســاً 
في القضية، فــإذا كان الأمــر كذلك، هل 
وبأي نطــاق توجد للمحكمــة صلاحية 
قضائية عــن مناطق ارتكبت فيها جرائم: 
وقطاع  الغربية  والضفة  القدس  شــرقي 
غزة. تقول إســرائيل بأن ليس للمحكمة 
الفلسطينية  السلطة  لأن  كهذه،  صلاحية 
ليســت دولة ذات ســيادة. لذلك، فهي لا 
القضائية،  ســلطتها  تفويض  تســتطيع 
ولأن الأمر أيضاً يتعلق بقضية سياســية 
مختلــف عليهــا. تعتقد المدعيــة العامة 

طلبت  لكنها  كهــذه،  صلاحيــة  هناك  أن 
من القضاة أن يحســموا مــا حدود هذه 
الصلاحية؛ لأنه لا توجد حدود رســمية 

ثابتة في المناطق.
الاعتــراف  ترفــض  إســرائيل  ولأن 

بصلاحيــة المحكمة، فهــي لا تنوي تمثيل 
نفســها بصورة رســمية فــي المداولات 
إذا بــدأت. فــي المقابل، جــرت اتصالات 
هادئة فــي التحقيق الأولــي بين المدعية 
العامة والســلطات الإســرائيلية. والآن 

تفحص الدولة القيام ســراً بتمويل أحد 
الذيــن تمت المصادقة  »أصدقاء المحكمة« 
»محام  كـ  المداولات  في  مشــاركتهم  على 
خفي«. شــخصيات رفيعة في إســرائيل 
تقدر بأن قرار الحســم فــي المحكمة بهذا 

الشــأن قد يُتّخذ في أي وقت، وأن إعلاناً 
رسمياً من قبل إســرائيل عن ضم مناطق 
فــي الضفة الغربية قد يضــر وضعها في 
من  حذرت  العامة  المدعية  المداولات.  هذه 
ذلك بصورة صريحة في تحقيقها الأولي.

قضاة لاهاي يمكنهــم أن يغلقوا الملف 
نهائياً أو يصادقوا على المضي به قدماً. إذا 
المداولات، يمكنهم الحســم  صادقوا على 
بشكل مباشر إذا ما كان للمحكمة صلاحية 
قضائية في المناطق، ولكن بوسعهم إبقاء 
المداولات.  أثناء  للنقاش  مفتوحاً  السؤال 
خبراء فــي القانون الدولــي يقدرون أن 

الخيار الثاني أكثر معقولية.
فــي رأيهــا الــذي قدمته فــي كانون 
»الجرف  عملية  عن  بنسودا  كتبت  الأول، 
الصامــد«: »هناك أســاس للاعتقاد بأن 
جهــات في الجيش الإســرائيلي ارتكبت 
جرائم حرب بكونهــا قامت بهجمات غير 
متوازنــة على الأقل في ثلاث حالات، وقد 
أدت بصــورة متعمدة إلــى قتل وإصابة 
عدد كبير«. وأضافــت المدعية العامة بأن 
»ثمة أساس للاعتقاد أن إسرائيل ارتكبت 
جرائم حــرب بكونها نقلت مواطنيها إلى 
الضفة الغربية«. وقد فســرت ذلك قائلة: 
»رغم المناشــدات الواضحة والمســتمرة 
في  نشــاطاتها  عــن  بالكف  لإســرائيل 
المناطق المحتلة خلافاً للقانون الدولي، إلا 
أنه لا يوجد مؤشر على أن هذه النشاطات 
قد تنتهي. بالعكس، هناك مؤشــرات بأن 

إسرائيل تريد ضم هذه المناطق«.
وقررت بنســودا وطاقمهــا أيضاً بأن 

هناك إمكانية للتحقيق في »الجرائم التي 
يبــدو أن جنود الجيش الإســرائيلي قد 
وغير  قاتلة  أسلحة  واستخدموا  ارتكبها، 
قاتلة ضــد متظاهرين قــرب حدود غزة 
بدءاً من آذار 2018، وتسببوا بموت أكثر 
من 200 شــخص، منهم 40 ولداً، وإصابة 
آلاف الأشــخاص«، وأنه يوجد أســاس 
أيضــاً مع أعضــاء في حماس  للتحقيق 
والفصائل الفلســطينية، بســبب جرائم 
ارتكبوهــا كما يبدو فــي عملية »الجرف 
ومبان  مدنيين  مهاجمــة  »منها  الصامد«، 
والقيام  بشرية  دروع  واستخدام  مدنية، 

بالتعذيب«.
في الأشــهر الأخيرة تحث إســرائيل 
الإدارة الأمريكيــة على اتخــاذ خطوات 
متشــددة ضد المحكمة على أمل ردعها عن 
البــدء فــي التحقيق. هكذا، هذا الشــهر 
ترامب،  دونالــد  الأمريكي  الرئيــس  أمر 
بالتنســيق مع إسرائيل، بفرض عقوبات 
على الجهــات المشــاركة فــي تحقيقات 
بارتــكاب  الاشــتباه  بســبب  المحكمــة 
جرائــم حرب من قبل الجيــش الأمريكي 
في أفغانســتان. شــخصيات رفيعة في 
الإدارة الأمريكية قالــت عدة مرات بأنها 
تعتبر قرار التحقيق مع إســرائيل خطوة 
»سياسية« قد تؤدي إلى ردود أخرى من 
قبلهم. قــرار الولايات المتحدة أثار موجة 
ردود فعل مضادة من قبل عشرات الدول 

التي أكدت دعمها للمحكمة.
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ضمنتها نحو 300 شخص ومنعتهم من السفر... وحثت أمريكا على الوقوف ضد المحكمة وتحاول تجنيد قضاة إلى صفها  

قبل المصادقة على التحقيق: إسرائيل تبلور قائمة سرية لأشخاص قد تتهمهم »الجنايات الدولية« بارتكاب جرائم حرب  

استشهاد ألاف الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في القطاع

رفيت هيخت

المظاهرة  أوليــة تبــدو  ■ بنظــرة متبصــرة 
الحماســية التي جرت أمام منزل رئيس الحكومة، 
المظاهرات  لموجــة  طبيعياً  اســتمراراً  الثلاثــاء، 
المتواصلــة ضد بنيامــين نتنياهــو؛ لكونها قائمة 
على مكونات احتجاجات ميــدان غورن في بيتح 
تكفا. أما الأعلام السوداء وأمير هسكل وشركاؤه، 
وإن اصطف إليهم آلاف الشباب الغاضبين، فطالما 
لم يثوروا علــى نتنياهو في معاقــل الليكود فإن 
هذا الاحتجاج أيضاً، مهما كان صاخباً وحماســياً، 
ســيبقى من نصيب معســكر معين، يكره نتنياهو 

أصلًا وينسب إليه  كل شر ممكن.
ولكــن الخطــر على نتنياهــو أكبــر بكثير من 
أي وقت مضى، فقد وجد نفســه عالقاً في شــعب 
مرجانيــة نتيجة اختــلال حاد بــراداره وغفوته 
عند الخروج من الموجــة الأولى الذي عززه. وبدلًا 
مــن تكريس جهوده علــى إنشــاء أنظمة صحية 
وتعد  الإغلاق  ضــرر  بإصلاح  تقــوم  واقتصادية 
إســرائيل لوضع طويل في مواجهــة كورونا، بدأ 
ينشــغل بمواضيع لا تهم الجمهــور المظلوم، مثل 
الضم أو التشــهير بالمستشــار القانوني أفيحاي 
مندلبليــت. وكأن التقويم الســنوي يظهر كانون 
الثانــي 2020 وكورونا كشــائعة غريبة من إقليم 

خوفيه في الصين.
وقــد وصل إلــى ذروة الانقطــاع عندما توجه 
يستحقها،  التي  الضريبية  بالتسهيلات  للانشغال 
في الوقــت الذي يرتفــع فيه عــدد العاطلين عن 
العمل بوتيرة مخيفــة، وكثير من العمال الآخرين 

قلقون علــى مصدر رزقهم. يمكــن اختيار الطريق 
السهلة واتهامه بالانغلاق والتبول من فوق خشبة 
القفز. ولكن إلى جانب هذه الافتراضات الطبيعية 
والمبررة نرى أيضاً عملية تدمير ذاتية. لهذا يسأل 
ســائل: هل يدفع نتنياهو بنفسه مرة أخرى نحو 
الحائط، إلى وضــع يأتي فيه فجأة إلى الحياة من 
ناحية تاريخية ويُخرج جميع القسوة التي يملكها 

إلى حيز التنفيذ؟
لكن هذا السلوك من قبل نتنياهو قد يتبين بأنه 
رهان كبير جــداً. التحريض والتقســيم والملفات 
الجنائيــة ونمط الحيــاة الرغيدة على حســاب 
الآخريــن، التي عــززت مكانته فــي القاعدة، هي 
أمــوال ضئيلة مقارنة مع الأزمة التــي أمامه الآن، 
قنبلة تاريخية تغير حياة النــاس تماماً. لا يوجد 
لنتنياهــو هــذه المرة مــن يتهمه أو مــن يحرض 
ضده. وســائل الإعلام والعرب واليساريون غير 
مســؤولين عن المواجهة المشوشــة والفاشــلة مع 
الموجة الثانيــة ومع الضائقة الاقتصادية. الانهيار 
المعنــوي الشــديد للجمهور الذي يشــاهد الدول 
التي كانت في وضع أسوأ من وضع إسرائيل وهي 
تنجح في العودة إلى نمط حياة محتمل، هو انهيار 
مســجل على اســمه. العقد الجيد في إسرائيل من 
ناحية أمنيــة وفي مجال النمــو الاقتصادي الذي 
ينسبه أليه مؤيدوه بصورة دائمة، حل محله خبر 
قاتم يتفق عليه الجميع، وسيكون الوضع السيء 
أسوأ بكثير في المستقبل القريب والبعيد، وانعدام 
الأمل مادة قابلة للاشــتعال، والضرر الكامن فيها 
غير معروف. إن الخبــر الأخير القادم من نتنياهو 
)بضع مئات أخرى من الشواقل للفرد( يوضح بأنه 
لم يفهــم بعد في أي عالم يعيــش.. يحاول إغلاق 

ثقب السد بإصبعه الصغير.
إذا كانــت طريقة إدارة الأزمة ستســتمر بهذه 
الطريقة، فسنقف أمام تدهور اقتصادي ـ اجتماعي 
غير مســبوق، ســيمزق التقسيم المســموم الذي 
يرافــق المجتمع الإســرائيلي منذ ســنوات: فقط 
بيبــي، أو فقط ليــس بيبي. هذا تقســيم ينبع من 
الحــرب الثقافية والتاريخية في إســرائيل، التي 
كان نتنياهــو أســاس التعبير عنها فــي العقدين 
الأخيرين. هذا التقســيم الذي لم تستطع أي أزمة 
في إســرائيل، مهما كانت شــدتها، أن تقضي عليه 

حتى الآن.
عندما يتجاوز الاحتجاج مسألة نتنياهو، فإنه 
ســيطلب ثمناً أكبر بكثير من رأســه ـ تغيير عميق 
وأساســي في النظام الاجتماعــي وإعادة توزيع 
الموارد. محميات مثل القطاع العام والبنوك الثرية 
وعدد من رجال الأعمــال المدعومين الذين بقوا هنا 
ســوف يقفون أمام عاصفة شــديدة، لأن الوضع 
الذي يخاف فيه جزء من الشعب على لقمة العيش 
والجزءال آخــر الذي هو مكتئب قليــلًا يتمتع من 
مخازن استيراد وفيرة، هو وضع غير قابل للبقاء 
لفترة طويلــة. إن الأحباط الذي أدى إلى احتجاج 
2011 سيبدو، إزاء شــدة الضائقة المتشكلة الآن، 

مثل حدث لطيف في يوم صيفي.
إذا وصلــت الأمور فــي نهاية المطــاف إلى هذا 
الوضع، فإن نتنياهو سينزل عن المنصة بالطريقة 
التي صعد إليها، وظهر عليها خلال سنوات ـ ثوري 
غير دولة إسرائيل إلى الأبد، وليس بالاتجاه الذي 

سعى إليه.
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بعد انقلاب كل المفاهيم في عهده

هل ستكتفي الاحتجاجات بتغيير رئيس الوزراء الإسرائيلي؟

بن كسبيت

■ جن جنــون رب البيت.. لا تفســير آخر. بنيامــين نتنياهو 
الحقيقي كان سيمزق بيبي المخطوف إرباً، فقد قرر أمس نثر 6 مليار 
شــيكل لا نملكها على رؤوس مئــات آلاف العائلات التي لا تحتاج 

المال، بدلًا من استخدامه بشكل مركز وناجع لتحريك الاقتصاد.
لقد وزع حتى الآن 500 شــيكل للطفل دون تمييز، و 500 شيكل 
للشــيخ دون تمييز، والآن 6 مليار شــيكل آخر. هذه ليست خطة 
إنقاذ بل عبوة ناســفة. قريباً ســتجد إســرائيل نفسها في عجز 
متراكم من نصف تريليون شــيكل. أولادنا وأحفادهم سيضطرون 
إلى إعادة هذا بفائدة مضاعفة. ولكن دعكم، يمكن لمظاهرة السبت 

أن تلغى!
في إســرائيل أكثر من 120 ألــف مليونير، والطبقة الوســطى 
والوسطى ـ العليا ســتجرف نصيباً كبيراً من هذه المليارات. هذا 
ظلم تام، هذا تخريــب في فرص الخروج من الأزمــة، هذا توزيع 

للرشوة على الجماهير، زائد غش وخيانة أمانة. لا أقل.
ليس فــي المالية مهني واحد يؤيد هذه الخطــوة. لا تصمد تلك 
الذريعة القائلة بأن هكذا يمكن تجاوز البيروقراطية ونســرع في 
توزيع المال. كل وزير مالية ســابق سيشــرح لكم أنه بكبســة زر 
واحدة يمكن تصنيف المال وببســاطة: أصحاب المداخيل العالية، 
والتقاعدات التي في الميزانية، وأصحاب الاســتقرار التشــغيلي، 
ومئات آلاف موظفي الدولة، وعاملو جهاز الأمن، وعاملو المشاريع 
الحكومية ممن لا تلوح حربة من فوق رزقهم. فلماذا يحتاجون هذا 
المال؟ لماذا لا ينقذ هذا المال أولئك الذين يختنقون حقاً أو أن يحرك 

الاقتصاد بشكل حقيقي، وليس بوقفة مسرحية.

بنيامــين نتنياهو الأصلي، مــن الفترة التي قبــل الاختطاف، 
يعرف بأن هذا المال الذي ســيوزع لهذا العــدد الكبير من الأفواه 
الجائعة، لن يحرك اقتصاداً، ولن يطفئ اشــتعالًا، كالمطر المفاجئ 
في الصحراء يتبخر فوراً، وسيتســلل إلى السحب العالمي الزائد 

ولن نعرف كيف جاء.
بنيامين نتنياهو الأصلي ما كان ليتصور عملًا مثل هذا الأمر بما 
تبقى لنا من احتياطات. فهو يــدس المليارات في المرحاض وينزل 
الماء عليهــا. أولئك الذين يصارعون اليوم في ســبيل لقمتهم، لن 
ينقذوا. ومــن يملكون سيبتســمون. لن يتلقــى الاقتصاد حقنة 
تشــجيع هامة. وبدلًا من إنتاج أماكن عمل وتحفيز أرباب العمل، 
وبدلًا مــن تخفيض الضرائب على النشــاط الاقتصادي بشــكل 
حاد )هذا ســيكلف المليارات، ولكنه حيوي حقــاً(، يحاول إطفاء 

الاحتجاج الجماهيري المتسع بالمال النقدي. لقد فقد التفكير.
النقد الذي أوجهه منذ فترة طويلة إلى بنيامين نتنياهو ينبع من 
حقيقة أنه، بخلاف كل أسلافه«تقريباً«، وتحديداً في المعضلة التي 
بين القرار الــذي في مصلحة الدولة والقــرار الذي في مصلحته، 
لا توجد لنتنياهو معضلــة.. حتماً ســيختار مصلحته ومصلحة 

عائلته.
القرار الحالي مثال ممتــاز... نتنياهو يعرف بأن هذه المليارات 
قد تستغل بالشــكل الأفضل بطريقة أخرى. ولكن هذا سيستغرق 
مزيداً من الوقت، وسيكون الأثر مختلفاً. هو يحتاج المساعدة الآن. 
يفهم ما يحصل للجمهور ويعرف أن هــذا يصل إلى قاعدته أيضاً. 
وبالتالــي، لا يتردد. الدولة هي هو. وللســبب ذاته لم يعين مدير 

مشروع لكورونا. كل شيء شخصي، كل شيء سياسي. 

معاريف 2020/7/16

بسياسة الإنفاق... وقبل السبت المقبل:

 هل يعقد نتنياهو »صفقة المليارات«
 مع كورونا لإلغاء الاحتجاجات؟ 

اوري مسغاف

■ حلم حياتي تحقق. فقد حظيت بالمشاركة 
غضب،  مظاهــرة  في  الإســرائيليين  آلاف  مع 
أمل وأخوة كاســحة أمام حصن بلفور المنيع. 
حتى أحزمة حراس الحماية ورجال الشــرطة 
والمتاريــس الحديدية التــي ثبتت بالأرصفة، 
والستارة السوداء الكبيرة التي وضعت أمام 
»المسكن« )أي رمز كامل( ـ كل ذلك لم يتمكن من 
الحقيقة،  في  الأصوات.  ووقف  المشاهد  إخفاء 
لقــد وصلوا إلى غرفة افنــر نتنياهو. في حين 
أن قوات الشــرطة برئاسة قائد منطقة القدس 
المتظاهريــن واعتقلوا 50  كانــوا يضربــون 
شخصاً منهم ويدفعونهم بالخيول ويفرقونهم 
بخراطيــم المياه، نشــر افنر في »فيســبوك« 
صوراً التقطها من النافذة، وتســاءل: ما الذي 
يحدث مع قانــون الضجة. ربما لــم يكن هذا 
بعد هو يوم الباســتيل، لكن ثم رائحة لعائلة 

انطوانيت كانت تعم الأجواء.
في نهايــة المطــاف، جاءت الشــرارة من 
آساف امدورســكي، أجل.. امدورســكي، هذا 
مدهش. رأيته في ثلاث مظاهرات في الأسبوع 
الماضــي، كان متحمســاً وهو يــؤدي المهمة، 
هذا مثير للإلهــام. وهناك أيــال باركوفيتش 
أيضاً، الــذي أزاح صحافي القنــاع عن وجه 
زعيــم المخادعين، افير كارا. منــذ فترة طويلة 
بأشخاص  يتعلق  الأمر  بأن  مؤشــرات  نتلقى 
مزروعين لنتنياهو، يُعدون أنفســهم للتنافس 
في الكنيســت ويضعون الأقنعة كي يسحبوا 
لصالــح نتنياهــو مقاعد لمســتقلين محبطين 
ومقاعد مــن الطبقة الوســطى المحبطة. الآن 
جاء باركوفيتش، وبنظرة ســريعة في هاتفه 
المحمول يكشــف كل هــذه الخدعــة، يغرس 

أسنانه ولا يرفعها.
من الصعب معرفة ما ســيحدث لاحقاً.. هي 
أيام غريبــة. للحظة يكون هناك شــعور بأن 
الأرض تهتز. الجميع يتظاهرون: اليساريون، 
الأصوليون، المستقلون، العاطلون عن العمل، 
المراقبون، العاملون الاجتماعيون، وســتأتي 
بعدهم الطواقم الطبية فوراً. وأمام هذا شعور 

انفصال ضخم للمستوى السياسي.
الصاخبة في شارع بلفور،  المظاهرة  عشية 
انشــغل نتنياهو ووكلاؤه بـــ»أزرق أبيض« 

يتبادلون الاتهامات حــول كورونا والإغلاق. 
التالي، انشــغلوا بالدفــع قدماً  اليــوم  وفي 
اسنات  الكنيست  بعضوة  مشتركة،  وبصورة 
مارك للجنة تعيين القضاة، هي السيدة نفسها 
التي شــرحت في المذياع بأنهــا تريد »قضاة 
من الليكــود«، وبعد مظاهرة المســتقلين يوم 
السبت، سارعت إلى الإعلان بأنها شاهدت في 

الميدان يساراً راديكالياً فقط.
كانت هناك قصــة أخرى، كئيبــة. 20 ألف 
غضب  مظاهرة  إلى  مشحونين  جاءوا  شخص 
ليكتشــفوا بأنهــا تبــدأ بإعــلان »نحن غير 
سياسيين، لا نطلب من أحد الذهاب إلى البيت 
ولا نقــول لا«. ولكن عندها قام امدورســكي 
بإشــعال النار أمــام من أجــروا المقابلة معه، 
وأخذ الشباب زمام الأمور بأيديهم.لقد ساروا 
لساعات في الشــوارع وأغلقوها. هم البشرى 

الحقيقية للمظاهرات الأخيرة.
ليس هنــاك ســبب للانفعال مــن الردود 
البافلوفيــة. الاحتجــاج الحقيقــي لن يكون 
دائمــاً احتجاجــاً لطيفاً. والمعارضــة المدنية 
أمراً مبــاركاً. إن مهاجمة  غير العنيفة باتــت 
صحافيين فــي المظاهرات أمر مدان ومرفوض. 
مسموح لافيشــاي بن حاييم أن يسمع ويدفع 
التي لا  المرفوضــة  البيبيــة  قدمــاً بنظرياته 
أســاس لها؛ هو دائماً يفعل هذا بصورة لطيفة 
وبحب اســتطلاع صحافي. من المهم أن نتذكر 
ونذكر بأن العنف الشرطي دائماً سيء وأخطر 
بكثير. ومن نافل القول أن نتجادل مع تصريح 
قائد منطقة القدس، دورون يديد، الذي يقول: 
»جــرت مظاهرة يســارية أمام منــزل رئيس 
الوجه الحقيقي لرؤية  الحكومة«. هذا يكشف 
وظيفته )قوة حماية لعائلة نتنياهو وحكمها(.

هذه مظاهرات سياسية. ولا يوجد احتجاج 
غيــر سياســي، وإذا كان فلا أهميــة له. يقف 
صديق خاطــئ في موقــع خط صــدع. هذه 
الأيديولوجي  الشــرخ  على  تجري  مظاهرات 
الوحيد الذي يشــعل المجتمع في إسرائيل في 
هذه الأيــام ـ فقط بيبي، أو فقــط ليس بيبي. 
لذلك، لا يوجد أي ســبب للتجمــع المهذب في 
ميدان رابين أو في احتفال يستند إلى احتجاج 
روتشــيلد على شــاطئ البحر. وهذا لا يعني 
شــيئاً لأحد. يجب أن تجــري المظاهرات في 
المكان الــذي تزعج فيه وتخيف: الشــوارع، 
مفترقات الطــرق، قرب بيت المتهم في القدس، 
وحتى فــي نهاية الأســبوع أمــام القصر في 

قيسارية، إلى حين انتهاء الهوس.

 هآرتس 2020/7/16

متى تتسع المظاهرات الشبابية إلى أماكن أخرى يخافها نتنياهو؟

عوزي برعام

■ فيروس كورونا يخدع أفضل أطباء العالم، 
ربما يكونون قد حســنوا طرق معالجة المرض، 
لكن ليس بوســعهم حتى الإشــارة إلى اتجاه 
ناجح. وربما يكون هــذا الأمر غير طبي. إضافة 
إلى ذلــك، هناك حاجــة إلى قيــادة اجتماعية 
واقتصادية كي تســتعد للعصر الجديد، فهناك 
دول وشركات فعلت ذلك، وثمة دول باتت جميع 

قراراتها سياسية وإسرائيل منها.
لا يوجــد أحد فــي إســرائيل يتحمل وحده 
مسؤولية وقف الموجة الأولى. ولا يوجد شخص 
يُتهم وحده بأبعاد الموجة الثانية. ولكن بنيامين 
نتنياهو نســب إلى نفســه القضاء على الموجة 
الأولى وطرح نفســه ســوبرمان يريــد من كل 
العالم تقليده. أمــا الآن عندما اجتاحت الموجة 
نتنياهو  بدأ  ملحوظ،  بشــكل  والكبيرة  الثانية 
يوجه انتقاده لموظفين فشلوا ووزراء لا يعرفون 

هدفهم وشركاء يدمرون كل شيء. 
في العالم تظهــر بوادر خيبــة أمل من كون 
بالمال  الثرية  الفيروس مؤقتاً. شــركة »غوغل« 
أعلنت بأن موظفيها سيعملون من  والمعلومات، 
البيــوت حتى العــام 2021. وأعطوا كل موظف 
ألف دولار كي يســتعد بشكل مناسب للعمل من 
البيت. وشــركات أخرى أرسلت موظفيها للعمل 
من البيوت وتركت مساحات كبيرة فارغة تنتظر 

التغير الوظيفي.
بطبيعة الحــال، هناك مجــالات أخرى تقف 
أمام معضــلات كبيــرة. وكلاء الثقافة ووكلاء 
الســياحة يحتضرون. برودويه ومسارح لندن 
الموســيقية  والقاعات  الأوبــرا  دور  مضربــة. 
الكبيرة بقيت فارغة. ولكــن في ألمانيا وهولندا 
وفرنسا هناك اســتعداد حقيقي لدعم المجالات 
التي تضررت من كورونا. في إسرائيل يبدو أنه 
لا يوجد هناك يد موجهة؛ ففرع المســرح توفي، 
وقد يحصل الممثلــون والطواقــم التقنية على 
بدل معيشــة، لكن العودة إلى القاعات ما زالت 
بعيدة. غياب السياحة يضر بشرائح كثيرة من 

الجمهــور، لأن الأمر يتعلق بفــرع يعتبر محركاً 
مهماً للنمو في إسرائيل. وحركات الشبيبة التي 
كانت دائماً مصدر القــوة قامت بتغيير وجهها، 
حتى قبــل كورونا. ولكن وضعهــا الاقتصادي 
الوعي الشخصي،  والتباعد الاجتماعي وزيادة 

كل ذلك سيصعّب انتعاشها.
كانت إســرائيل دائمــاً محاطة بحــزام من 
التكافــل الاجتماعــي في أوقــات الأزمة. ولكن 
علينا التذكر بأن الشــعب لم يكن منقسماً مثلما 

هو منقسم في الوقت الحالي.
 انقسام يمنع التكافل.

لا يوجــد أي نظــام في العالــم يمكنه تغيير 
النزيه الحكيم  النظــام  الصحي. ولكن  التهديد 
يحــاول إعطــاء رد علــى المشــكلات العميقة 
والواسعة التي نشأت في ظل الوباء. عندنا كل 
شيء حزبي ـ سياســي؛ بنيامين نتنياهو ليس 
مديــراً بطبيعته، بل رجل تســويق. وهناك من 
يقولون إنه سياســي ناجح، وآخرون يقولون 
إنه فاشل. ولكن فوق كل شيء هو سياسي يقوم 

بإجراء حساب الربح والخسارة. 
غانتس  وصــف  نتنياهو  حــاول  مؤخــراً، 
مســؤولًا عن الإغــلاق الذي يلوح فــي الأفق. 
هــذه نفــس روح نتنياهــو الســيئة، ونفس 
الطاقة الســلبية التي يبثها لأعدائه ولشركائه، 

ولخصومه ومواطنيه.
هذه التكتيكات والخــدع الرخيصة قد تعلن 
إفلاســها قريباً. ومن قــال طــوال الوقت »أنا 
وجهــت« لا يمكنه الهرب مــن النتائج. نتنياهو 
غير مســؤول عن تفشــي الوباء، هو مسؤول 
عــن إدارة الأزمة والزعامة الشــاملة. في وضع 
بالبنى  الطوارئ هــذا، كان يمكنه الاســتعانة 
القائمة في النظام، لكنه لم يفعل. وزارة الدفاع 
تم تصميمهــا لمواجهة الأزمات مــن كل الأنواع، 
ولكــن نتنياهو لم ينقل إليها المســؤولية. هكذا 
يكون الأمر عندما يكون كل شــيء سياسياً ولا 
يكون هناك أي اعتبار آخــر. الدولة مهمة، لكنه 

مهم أكثر منها.

هآرتس 2020/7/16

بعد أن عرف نفسه »سوبرمان العالم«:

هل حاول نتنياهو اتهام غانتس
 بفشل التصدي لـ»كورونا الثاني«؟

جانب من المظاهرات التي خرجت ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالبة برحيله
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رياض معسعس ٭

لا نفتأ يوما إلا ونقرأ ونســمع عن ما يسمى بالإعلام الجديد في 
مقارنة مع الإعلام القديم. 

الإعــلام الجديــد يقصــد بــه وســائل التواصــل الاجتماعــي 
التي انتشــرت عبــر الشــبكة العنكبوتية مــن فيســبوك، وتويتر، 
وانســتغرام، ويوتيــوب، وســواها من المحــركات البحثيــة التي 
أصبحــت تمثل فضاء واســعا أمام المجتمع ليشــارك فــي العملية 
الإخباريــة، والفكريــة، والتواصل بين الأفرد، بل وأداة سياســية 
يســتخدمها السياســيون »ليغردوا« ويضعوا آراءهم حول حدث 

معين، أو موقف، أو رد على تغريدة معادية أو منافسة.

مجتمعات الاستهلاك

أمــا مــا يوصــف بالإعلام القــديم، فهــو كل وســائل الاتصال 
الجماهيــري من صحافة مكتوبــة، وإذاعةـ وتلفزيــون..، لكن هل 

يلغي الجديد القديم؟
 إن تاريخ الإعلام وتطوره يؤكد أنه لم تحل وسيلة جديدة محل 
وسيلة قديمة وتلغيها، فكل وسيلة لها جمهورها المتمسك بها وإن 
كان منفتحا أيضا على وســائل أخرى. مصطلح وسائل الاتصال 
الجماهيــري )mass media(الــذي ظهــر في ثلاثينيــات القرن 
الماضــي في واقــع الأمر ظهر بســبب مجتمعات الاســتهلاك التي 
بدأت تظهر وتتطور منذئذ بفضل ظهور طبقات وسطى قادرة على 
الاستهلاك، وتمتين وجودها الاجتماعي عبر رفع مستوى ثقافتها 

عن طريق الاســتهلاك الثقافي أيضا أي شراء الصحف والمجلات، 
والكتب، ومشاهدة الأفلام السينمائية في الصالات..

 وقــد تعززت هــذه الظاهــرة مع اختــراع آلــة الراديــو وظهور 
الإذاعــات التــي بــات مــن الممكــن لهــذه الطبقــات الاجتماعيــة 
اقتناؤها، بل ســهل المنتجون اقتناءهــا لترتبط بالإعلان التجاري 
لأعــرض  إعلاناتهــم  لتصــل   )marketing advertisment(
شريحة ممكنة خاصة وأنها موجهة لكل شرائح المجتمع وخاصة 
هؤلاء الــذي لا يتقنون القراءة أو ليس لديهــم الوقت لها فيكتفون 

بالسماع لما تقدم لهم الإذاعات وخاصة ربات المنزل. 
وكان ذلك أيضا ســببا في انتشــار الصحف، والمجلات بشكل 
كبير بعد أن اســتفادت مــن عائدات الإعلانات. فبــروز الإذاعة لم 
يلغ دور الصحافة المكتوبة وإن قضمت شيئا من عائدات الإعلان. 
ومع ظهور التلفزيون وانتشاره السريع تراجع دور الإذاعة قليلا، 
ولكنه لم يلغها بل بات دورها يتأقلم مع الوسيلة الجديدة وبحثت 
عن نفسها في بث برامج وأخبار سريعة في أوقات مختلفة خارج 

أوقات الذروة للبث التلفزيوني. 

الصحافة الورقية
 

مــع بدايــة تســعينيات القــرن الماضي بــدأ المشــهد الإعلام ي 
يهتــز ويأخــذ أشــكالا جديــدة مع إنشــاء وســيلة جديــدة قلبت 
الموازيــن التقليدية للاتصالات، والتواصل، والإعلام بشــكل عام. 
فعلى مســتوى الاتصــالات أحدثت شــبكة الإنترنت ثــورة كبيرة 
فيمــا يخص تطبيقــات عديــدة للتواصل بــدل الهاتــف التقليدي 

)ماسينغر، سكايب، زووم.. الخ(. كما أن اختراع الهاتف المحمول 
جعــل الهاتــف المنزلــي الثابت بدون قيمــة فعلية حتــى أن معظم 

البيوت ألغت امتلاكها لخط ثابت.
أما فيما يخص وســائل الإعــلام فقد تلقــت الصحافة المكتوبة 
)الورقية( ضربة قوية، بســبب خســارتها لعائــدات الإعلان التي 
تحولت إلى الشــبكة العنكبوتية )في الولايــات المتحدة الأمريكية 
وحدهــا اختفت حوالــي 300 صحيفة ومجلة عــن الصدور خلال 
العقديــن الماضيــين ومنهــا مجلــة لايف وريدر دايجســت أشــهر 
مجلتــين وأكثرهما انتشــارا( بل أن معظم الصحــف التي تصارع 
 )WEB ( من أجل وجودها تحولت أيضا إلى الشبكة العنكبوتية
لإصدار نســخة إلكترونية إلى جانب نسختها الورقية كي تحافظ 
على مســتوى عدد قرائها وبالتالي الحفاظ على بعض الإعلانات 

والتحفيز لجمع اشتراكات جديدة أقل تكلفة. 
أمــا القنــوات الإذاعيــة والتلفزيونيــة فقد ســلكت نفس طريق 
الصحافــة المكتوبــة بإنشــاء مواقــع إخباريــة وبث مباشــر على 
الشــبكة أيضــا. بيــد أن الثــورة الحقيقيــة والتــي اصطلــح على 
تســميتها بالإعلام الجديد هي تمكين الفرد العادي من المشــاركة 
الإعلاميــة عبــر تطبيقــات عديــدة ) بلــوغ، يوتيــوب، فيســبوك، 
تويتر، انســتغرام.. مواقع الكترونية خاصــة..(. هذه الفضاءات 
جعلت من الفرد مرســلا، ومســتقبلا، ومنتجا فــي آن معا بعد أن 
كان مســتقبلا فقط، ومســتهلكا. بل وعازفا عن استهلاك وسائل 
الإعــلام الرســمية، وخاصــة القنــوات التلفزيونيــة والإذاعيــة. 
)خاصة الشــريحة العمرية 15ـ30 سنة(. بل برزت محركات بحث 
هامة )غوغل، ياهو..( التي تعطيك المعلومة بيســر وسرعة سهلتا 

على الباحث الكثير من الجهد.
 وظهــرت موســوعات ) ويكيبيديــا( أيضــا تعطيــك الوافر من 
المعلومــات العامــة. هذا الوضــع الجديد والقائم حاليا والســريع 
التطور، خلق مهنــا جديدة )انفوغراف، مصمــم مواقع، ديفلوبر، 
مواطن صحافي..( ولكن هذا لا يعني أن الحياة في الإعلام الجديد 
وردية دون شــائبة، فوسائل التواصل الاجتماعي تعج بمهاترات 
وشــتائم بين المتناقشــين حول قضايا معينة، بــل وترويج أخبار 
مزيفة، وبعض الأنظمة أنشــأت أجهــزة مراقبة وترصد، وجندت 
جيوشــا الكترونيــة للمتابعــة والردود، وبــث الأخبــار المضادة 

وبعضها مفبركة.

الفيديوهات المضللة

 وأعــداد كبيرة مــن الفيديوهات على يوتيــوب مضللة، وهناك 
ظاهــرة الألعــاب الخطيــرة التــي تغــري لاعبيهــا وتدفعهم حتى 
للانتحــار. وكذلك اســتدراج المراهقين والمراهقــات والتغرير بهم. 
وهنــاك من يســتغلها للدعــوة للعنصريــة والدعارة.. وانتشــرت 
المواقع الإباحية بكثرة. ولا بد إزاء هذه الظواهر أن يتم ســن ميثاق 
أخلاقي رادع لاستخدام وسائل التواصل يمنع الدعوة للعنصرية، 

والدعارة، والترويج للمخدرات، وخطاب الكراهية..
بعــض المواقع تقــوم بدور المراقبــة والحظر ولكــن يبقى ضمن 

إطارها ولا بد من أن تكون عامة.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: هل ستكون هناك قمة مغربية جزائرية؟

الإعلام القديم... الإعلام الجديد: تواصل أم تقاطع؟

صفحة جديدة
نتمنى أن يقوم الحكام في المغــرب والجزائر فتح صفحة جديدة بين 
البلدين وهوا طموح شعوب المغرب العربي وحتى كل الشعوب العربية 

تريد أن ترى ذلك قريبا ووضع كل الحسابات الضيقة جانبا.

سامي

الحواجز المادية
 

شــكرا للكاتب الذي يحمل في وجدانه الهــم المغاربي، هذا الهم الذي 
تترجمــه مقالاته المتواترة والمفيدة. نحن نتقاســم هذا الهم ونتمنى أن 
يتــم قريبا تجاوز كل الحواجز المادية والنفســية بين المغرب والجزائر، 
وأن يتيح ذلك بناء ذلك الاتحاد الذي تأســس منذ 3 عقود وظل للأسف 
صندوقا فارغا. لكن نذكر أنه في سنة 2005، بمناسبة انعقاد قمة عربية 
في الجزائــر، كان العاهل المغربي هــو أول زعيم عربي نــزل في مطار 

هواري بومدين، وآخر زعيم غادر الجزائر بعد القمة.
خلال مقامه هناك، تجول في شوارع العاصمة كعادته في كل البلدان 
التي يزورهــا، وبالخصوص، اجتمع بالرئيس بوتفليقة في لقاء طبعته 
ابتسامات عريضة من الطرفين، حتى أن كل المتتبعين تحدثوا عن تطبيع 

وشيك في العلاقات الثنائية.
 بالفعل، أعلن يومها عن قرار انعقاد قمة مغاربية يحضرها رؤســاء 
الدول الخمس. لكــن ما أن غادر الملك الجزائر، كتــب الرئيس بوتفليقة 
رسالة لزعيم بوليســاريو، يؤكد فيها استمرار دعم بلاده الكامل لحركة 

الانفصال في تندوف.

أحمد حنفي – إسبانيا

 قضية وطنية
تســاؤلك مهم حول المحللين من المغرب، لكن ينقصه الشــق الخاص 
بالمحللين الجزائريــين للتعرف علــى العقلية المغربية واســتيعاب أن 
الصحراء قضية وطنية شــعبية في المغرب لا تقتصر على الدولة أو على 

النظام الملكي.
 بالنســبة للمغاربة الصحراء قضية وجود؛ ولهذا قدموا التضحيات 
تلو التضحيات منذ حوالي نصف قرن للتشبث بمغربية الصحراء رغم 
التمويل والتســليح والتأطير والمناورات منذ عهــد بومدين والقذافي 
والمســاعدات من كوبا في عهد كاســترو والتأطير من شــيوعيي ألمانيا 
الشرقية ومن الجنرال جياب الذي حقق النصر على الأمريكيين. كل ذلك 

لم يزعزع عقيدة المغاربة ولم ينل من عزيمتهم.

لطيف

مبادرة حسن نية 
قــراءة لما بين ســطور التصريحــات الصحافية لعبــد المجيد تبون 
الرئيس الجزائري حول المغرب وتهنئته لملك البلاد محمد السادس بعد 
نجاح العملية الجراحية تدل أن تبون يريد أن يقوم بمبادرة حســن نية 

تجاه المغرب لحل الخلافات بين الجارين أهمها الصحراء المغربية.
ولكن الســؤال هنا على أي أساس ســتتم هذه الزيارة المرتقبة التي 

لازالت غير مؤكدة للقاء ملك البلاد؟
هل سيقبل النظام الجزائري الحكم الذاتي كحل للقضية، أم سيقترح 
حلا سياســيا ثالثا أم سيأتي لمد يده للملك قصد دراسة فتح الحدود بين 
الجانبين وتــرك القضية بيد الأمم المتحدة كمــا كان يؤكد على ذلك ملك 

البلاد في مناسبات عديدة. 
على كل حــال المغرب بلد متســامح وصاحب حق ليس من شــيمته 
الإعتداء على أي بلــد ويده لازالت ممدودة لصالح الشــعبين والمغرب 
العربي لكن بشــروط، وهو احترام الوحدة الترابية للمغرب من طنجة 

إلى الغويرة واحترام ملك البلاد والشعب المغربي.

فؤاد مهاني – المغرب

سياسة التضليل
أعتقــد أن طبيعة النظام المغربي هو من غــرس الحقد والكراهية بين 
الشــعبين ومازال يمارس سياســة التضليل والكذب على شعبه. بماذا 
تفســر الحملات الإعلامية المضبوطة والممنهجة ضد الجزائر والتشهير 
بالجزائر وكل من هو جزائري حتــى وإن كان لاعب كرة قدم أو مثقفا أو 

عالما. 

عبد القادر
 
 

مشاكل المنطقة
إن أساس كل مشــاكل المنطقة راجع إلى الإستعمار الذي احتل بلدان 
المغرب ومخططاته التي وضعت واقعا مشــوها للحــدود، وجعلت من 
ضباطها الذين نسبتهم على رقاب الشعب الشقيق حراسا لتلك الحدود 

والسياسات. 
والعجيــب الغريب أن نرى أمثال هؤلاء يزايــدون على تقرير مصير 
شعب تخلص من الاحتلال ورجع إلى حضن وطنه، ولا ينطقون بحرف 

حول أراضي بنت الســلال مثلا التي تفوق مساحتها…مســاحة سبتة 
ومليلية والجزر المجاورة.

المغربي-المغرب

 فشل الأنظمة
لا أرى أي تغييــر في هذه العلاقــة إلا بالضغط على الحكام من طرف 
الشعبين. المغربي والجزائري لا مشكل بينهما، على الأقل المتواجدون في 
ديار المهجر فلن تســمع الانتقادات إلا ممن جاء إلى هذه الديار مؤخرا، 
فربما لازالت تســري في دمه الدعايات أو غســيل الدماغ من الأنظمة أو 
ضعف ثقافته. الأنظمة في صالحها تخويف هذا من ذاك لنتوهم أن هناك 
عدوا جــارا يتربص بنا وهذا كله للتســتر وراء فشــل الأنظمة وإرادة 

مكوثها في الحكم.

شهدان سعيد

قلب الحقائق
الصحف ووســائل الإعلام تخصص وقتا لتعمــل على قلب الحقائق 
والنيل من المغرب، ســواء في اقتصادها ومؤسساتها ورجالها، بل حتى 
تراثها. لكن وللــه الحمد نحن في عصر التكنولوجيا حيث أصبح العالم 

حيا صغيرا. 
فــكل جزائري من يحالفه الحظ لزيارة المغــرب لا يرجع إلى بلده بل 
يفضل العيش في المغرب.  لا أقول إن المغرب جنة عدن ولكن ولله الحمد 

أفضل بكثير من غيرها.
عبدالعزيز العروسي

مقال توران قشلاقجي:
هل تخطط تركيا لاحتلال لبنان؟

مساعدة الشعوب
 

جميع الأطراف التي تتدخل في لبنان لا شك أنها ساهمت وما 
تزال في وصوله إلى هذه الحالة المؤسفة.

أما تركيا فلم نعرف عنها ســوى مســاعدة الشــعوب ودعمها 
في ملحمة البناء والتنمية، كما رأينا في الصومال الشــقيق الذي 
تلقــى الدعم الحقيقي من شــقيقه التركــي ودون إتباع ذلك بأذى 

أو منّة.
والأمر نفســه ينطبق الآن على ليبيا إذ ســتبدأ تركيا بمساعدة 

الأشقاء الليبيين كي يتمكنوا من بناء وطنهم وبُناه التحتية.
وأخيرا أتمنى على تركيا أن تمد يد المساعدة إلى لبنان كي تبعد 

تأثير كل من يريد شرا بهذا البلد.

دياب العلي

 غاية في نفس يعقوب
السياســة التركية ضعيفة فــي لبنان وهذا يرجــع إلى تركيبة 
لبنان المذهبية بشــكل عام. أما الحريرية السياســية التي تسيطر 

على القرار السني في لبنان، فلها الميول السعودية.
وكل هــذه الإشــاعات عن الخطــر التركي هي لغايــة في نفس 

يعقوب.

تامر العربي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

السلطة الفلسطينية والهروب إلى الأمام - الخطاب المكرر
مــا زال الموقف الفلســطيني الرســمي 
يراوح مكانــه، ويعيد إنتاج الخطاب المعاد 
نفســه مرارا وتكرارا، الذي فقد قيمته لدى 
الشــارع الفلسطيني، لأنه ســمع الكلمات نفســها والتهديدات 
والوعود نفســها، والنتيجة أن المشــروع الوطني الفلســطيني 
يتراجع، ويصل إلى طريق مسدود، بعد أن تبين أن تحقيق الدولة 
المســتقلة أمر من الماضي، والوحدة الوطنية في أســوأ حالاتها، 
والاقتصاد الفلســطيني في تراجع، ونســبة الفقــر في تصاعد 
وانتشار الفساد والمحسوبيات والعنف الداخلي، وتهويد القدس 
في مراحله الأخيــرة، خاصة بعد إغلاق باب الرحمة يوم الاثنين 
الماضي، وهي الخطوة التي تســبق تقســيم الأقصى، والوضع 
العربي في غالبه يتجه نحو التخلي عن القضية الفلســطينية، 
والتطبيع العربي مع الكيان الصهيوني، بدأ يأخذ الطابع العلني 
وبدون شــروط حتى لحفظ ماء الوجه. في ظــل هذه الأوضاع 

العسيرة والخراب الشامل لنراجع الخطاب الرسمي للقيادات.
* الرئيس الفلســطيني محمــود عباس فــي خطابه الموجه 
للشعب الفلسطيني يوم 19 مايو بمناسبة قرار حكومة الطوارئ 
الإســرائيلية بضم نحو %30 من الأرض الفلســطينية المحتلة، 
أعلن أن الضم يعني أن السلطة ســتكون في حلٍّ من الاتفاقيات 
المعقودة بين السلطة الفلســطينية، وكل من إسرائيل والولايات 
المتحــدة. ولم يفهــم أحد معنى أن تكون الســلطة فــي حلٍّ من 
الاتفاقيات، أهو إلغاء تام بحيث لا تعــود لها أي قيمة قانونية؟ 
وهل يشــمل الإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1995 التي 
ربطت الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي تماما، بما في 
ذلك جمع الضرائب؟ هل يشــمل الإلغاء اتفاق أوســلو2-، الذي 
قسّــم الضفة الغربية إلى ألف وباء وجيــم، ووضع مناطق جيم 
التي تصل إلى %60 من أرض الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية 
بالكامــل، إدارة وأمنا وموارد وطرقا ومنشــآت؟ فهل فعلا تعني 

السلطة ما تقول؟ 
* كذلك كرر الخطاب الرســمي، أن الســلطة أوقفت التنسيق 
الأمني مع إســرائيل. فبعد أن أعلن رئيس الوزراء محمد إشتية، 
في مؤتمر صحافي يوم 26 مايو عن وقف التنسيق الأمني، التقى 
برؤساء الأجهزة الأمنية وطلب منهم وقف كافة أشكال التنسيق 

الأمني مع إسرائيل. فهل حقيقة حدث هذا؟ 

القنــاة 13 الإســرائيلية قالت يوم 23 مايــو، أي بعد خطاب 
عباس بأيام، إن السلطات الإسرائيلية تلقت تطمينا من الأجهزة 
الأمنيــة الفلســطينية، بأنها لن توقــف التنســيق الأمني. كما 
كشــف المصدر أن عمليات الاعتقال الليلية التي ينفذها الجيش 
الإســرائيلي في المناطق الفلسطينية، لاســيما المصنفة »أ«- تم 
استئنافها بعدما توقفت ثلاثة أيام في أعقاب إعلان عباس وقف 
التنسيق الأمني. وقد عادت الاعتقالات نتيجة التنسيق الميداني 
بين الســلطة وإســرائيل. وقال المصدر، عندما تسحب بطاقات 
)VIP( إعرف أن التنســيق الأمني توقف، بل ذهبت الســلطة 
بعيدا فــي إعادة تعريف المقاومة الفلســطينية المشــروعة ضد 
الاحتلال بأنها إرهاب، قائلة على لســان المتحدث باسم الأجهزة 
الأمنية، بعد أن أفشــلت تلك الأجهزة عملية ضد قوات الاحتلال 
في منطقة جنــين في بداية يونيو حســب صحيفــة »يديعوت 
أحرونوت«، »الدولة الفلسطينية في توقيع على اتفاقيات دولية 
ضد الإرهاب، ونحن لا نخشــى ذلك، ونعتبر أنفســنا جزءاً من 
المنظومة الدولية والعربية في مواجهة الإرهاب«. إذن، وحســب 
العديــد من التســريبات والتصريحات، خاصة من المســؤولين 

الإسرائيليين، التنسيق الأمني لم يتوقف.
* الرئيس عباس وصائب عريقــات أعلنا أن الضم يعني حل 
السلطة، وسيعيدون مسؤولية الأراضي الواقعة تحت الاحتلال 
إلى القــوة القائمــة بالاحتلال، »دعهــم يتكفلون بلــمّ القمامة 
والصحة والتعليم«، كما صرح عريقات. وقد أشار رموز السلطة 
إلى اتفاقية جنيــف الرابعة لعام 1949 التي تنظم علاقات المحتل 

بالسكان الواقعين تحت الاحتلال. 
إمكانية حل الســلطة:  لنحاول هنا أن نسأل هل هناك إمكانية 
لحل الســلطة والتحــول إلى دولــة؟ أي هل الســلطة قادرة أو 
راغبة في حل نفســها أولا، ثم هل هي قادرة أو راغبة في التحول 
إلى دولة؟ وهل هناك فرق بين أن نطلــق على التركيبة القيادية 
الحالية التي تســمى ســلطة، اســم الدولة فتصبــح دولة. ألم 
يصدّعوا رؤوســنا بإعلان قيام دولة فلسطين منذ عام 1988، ثم 
غيروا كل يافطات السلطة داخل البلاد، وسموها دولة فلسطين، 
وخاصة بعد اعتماد قــرار 19/67 بتاريخ 29 نوفمبر 2012، الذي 
اعترف بفلســطين كدولة مراقبة؟ فماذا ســيتغير لو أن القيادة 
الحالية ألغت كل ما يتعلق بالســلطة، وأعلنت نفسها دولة تحت 

الاحتلال؟ فمرة هي سلطة، ويستطيع أبو مازن أن يترك المفاتيح 
على الطاولة لنتنياهو، ومرة هم دولة ملتزمة بالقوانين الدولية 

ومنضمة لعشرات المعاهدات. 
لنتذكــر أولا أن إنشــاء الســلطة الفلســطينية بتركيبتهــا 
ووظائفها الحالية، هو قرار إسرائيلي فلسطيني، اعتُمد بموجب 
اتفاقيات أوسلو. فشرعية هذه السلطة انطلقت أولا من اتفاقيات 
أوسلو، ثم تحت ســقف أوســلو اعتمدت الانتخابات، وأقيمت 
المؤسسات وتدفقت المساعدات من الدول المانحة، ووصلت لأيدي 
الســلطة المنوط بها وظائف محددة أهمها ثلاث: ضبط الأمن في 
مناطق الســلطة الفلســطينية، بحيــث تنعم إســرائيل بالأمن 
والأمــان. وثانيا أن تعفي الاحتلال من مســؤولياته التي تنص 
عليها المعاهدات الدولية، خاصة فيما يتعلق بالسكان. والوظيفة 
الثالثة هي الدخول في مفاوضات مــع القوة القائمة بالاحتلال، 
بدون مرجعية إلا المفاوضات نفســها. وهذه المفاوضات مقسمة 
إلى قسمين: المرحلة الانتقالية لنقل الســلطة من أيدي إسرائيل 
إلى السلطة الفلســطينية، بمقدار ما تثبت هذه السلطة جدارتها 
بضبط الأمن، ثم تأتي مرحلة مفاوضــات الوضع النهائي، التي 
ستحدد الشــكل النهائي للكيانية الفلسطينية، التي تنتهي إليها 
الســلطة، والتي كانت القيادة الفلســطينية تبشر بقيام الدولة 
الفلسطينية على أرض الضفة الغربية وغزة، وعاصمتها القدس 

الشرقية »شاء من شاء وأبى من أبى«. 
ما هــو موجود الآن ســلطة صــادرت دور منظمــة التحرير 
الفلسطينية، لتأخذ شكل الدولة التي تمثل الشعب الفلسطيني، 
لكنها لم تتقن دورها كسلطة، أي حصر مهامها في موضوع إدارة 
المناطق التي تحت سيطرتها وتكون لها مرجعية عليا هي منظمة 
التحرير الفلســطينية. والنتيجة أنها أضعفت، بل فككت منظمة 
التحرير الفلســطينية ومنحت نفســها صلاحيات التمثيل، بعد 
أن حصرت الشعب الفلســطيني في الضفة الغربية وليس فيها 
القدس الشــرقية وقطاع غزة، وحصــرت صلاحياتها في بعض 
هــذه الأرض فقط، كما حصــرت مهاماتها في كل مــا لا علاقة له 

بالسيادة الحقيقية على الأرض والشعب. 
لقيام الدول أربعة شــروط حددها القانون الدولي: شــعب 
وأرض وسلطة شــرعية واعتراف دولي. هذه الشروط الأربعة 
غير متوفرة للوضع الفلســطيني حتى لو أعلنوها دولة، أو كما 

قال نتنياهو ليســموها »إمبراطورية«، مــا دام الأمن في أيدينا 
والســيادة والحدود وحق حمل الســلاح والتجــارة والدخول 

والخروج. 
* والنقطة الأخيرة في الخطاب السلطوي هي مقولة اللجوء 
للمجتمع الدولي. كل رموز الســلطة، مــا زالوا يكررون موضوع 
العودة إلى المجتمع الدولي، أو مناشدته أو الاحتكام إلى القانون 
الدولــي. ولا يمر يوم بدون أن تســمع مقولــة »نطالب المجتمع 
الدولي«. وقد أشــرنا كثيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يقوم بدور 
منوط بنا نحن كفلســطينيين وعرب. المجتمع الدولي في الأخير 
محكوم بموازين القوى القائمة. فقد دعت روســيا لاجتماع حول 
القضية الفلسطينية منذ خمس سنوات، لكن أحدا لم يسمع ولم 
ينتبه للدعوة. أما فرنسا فنظمت اجتماعا دوليا حضرته 70 دولة 
في يناير 2017 وانتهى إلى لاشــيء، وكأنه حفل تعارف. القرار 
في كل ما يتعلق بالنزاع على الســاحة الفلسطينية الإسرائيلية 
مرتبــط حصريا في يــد الولايــات المتحــدة، إلا إذا الشــعب 
الفلســطيني هبّ ليدافع عن حقوقه بشــكل متواصل ومتعاظم 

ومتراكم. 
نقطــة البداية فــي التعامل مــع الوضع الحالــي، هي إعادة 
القضية إلى جوهرها الصحيح: قضية تحرر وطني من استعمار 
اســتيطاني إحلالي تفريغي، يهدد الأرض كلها والشــعب كله. 
البداية تكون بانتخاب قيادة جديدة منبثقة من نتائج انتخابات 
مجلــس وطني جديد لكل الشــعب الفلســطيني فــي كل مكان، 
وإطلاق عملية بناء وإصلاح ما خربته سنوات أوسلو العجاف، 
وطلاق »ثقافة المقاومة« بمعناها الشــامل ضد الاحتلال وأدواته 
ونظام الفصل العنصري والحصار، بهدف تغيير موازين القوى 
لصالح الحق الفلســطيني، وعلى حســاب الباطل الإسرائيلي. 
يومها سنرى كل شرفاء العالم يلتفون حول النضال الفلسطيني 
العادل والحضاري والشــامل، الذي يعمل على بناء دولة الحق 
والعدل والمســاواة والديمقراطية لكل ســكان فلســطين، بدون 
تمييــز قائم على لــون أو عرق أو دين أو جنــس أو لغة أو موقع 

اجتماعي.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بولاية نيوجرسي 

المواطنة ثقافة والانتقال 
الديمقراطي مسؤولية 

وطنية لا حزبية

 كلمــا اختــارت النخب 
السياسي  الحراك  إطار  في 
الخلافــات،  طريــق 
المرجعيــة  أســاس  علــى 
والمصالح  والأيديولوجيات 
وابتعدت  الضيقة،  الحزبية 
الفعّال  عن العمــل الوطني 
الاجتماعي  للواقع  والموجه 

والاقتصادي، فإنها ســتهدم ذاتهــا بالقدر الذي 
تهجر فيه المشروع الوطني، الذي نادت به الثورة 
التونسية، التي لم تكن لها قيادة كاريزمية مفعمة 
بالتوجيه التعبــوي والأيديولوجي، ولا كيانات 
حزبية يمكن أن تســتثمر ذلك أدبيا، وإنما كانت 
ثورة إرادات شــبابية طامحة، وتطلعات شعب 
حالمــة بمســتقبل أفضــل، يقطع مع الاســتبداد 

والسلطوية، وأساليب الحكم القديمة. 
النهضة من خطوات  وما أقدمت عليه حركــة 
غير منسجمة دســتوريا، وبذلها مساعي حثيثة 
لتشكيل مشــهد حكومي بديل، وســرعة قرارها 
بإنهــاء الحكومة الحالية التــي قبلت بأن تكون 
عضوا في ائتلافهــا، ووقعت على وثيقة التعاقد، 
ونالــت النصيب الأكبر من الحقائــب الوزارية، 
ضمن مســارات العقد السياســي الــذي جمعها 
مــع الأطراف الأخــرى، يفتح المجــال للمزيد من 
تعقيد المشــهد السياســي في البلاد، خاصة بعد 
موقف رئيــس الجمهورية المتمســك بالخطوات 
أو  سياسي،  تخبط  لأي  والرافض  الدســتورية، 
مواقــف مرتجلة، وقــرارات في الغــرف المغلقة 

خارج إطار الدستور.
وقد فصل القول في هذا الشأن، ليأتي على إثر 
ذلك بيان رئاســة الحكومة الذي اعتبر أن دعوة 
النهضة لتشــكيل حكومة بديلــة تعتبر »مخلة« 
بمبــدأ التضامــن الحكومي، وتشــكل بما لا يدع 
مجالا للشك، تهربا لحركة النهضة من التزاماتها 
وتعهداتها مع شــركائها في الائتلاف، في خضم 
الدولة  لإنقــاذ  الحكومة  »تبذلها  وطنية  مســاع 
واقتصــاد البلاد المنهك«. مشــيرا إلــى مواصلة 
على  وإصرارها  مأزوم«،  سياسي  لمشهد  »تأثيثها 
التوظيف السياســي الذي يصــب في مصالحها 
الحزبيــة الضيقة، بمــا أربك العمــل الحكومي، 
وعطّل الاســتقرار، وأضعف الانسجام والإرادة 

في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد. 
الداخلية،  الانقسامات والتشتت والصراعات 
التي يمكن أن تحدث بشكل من الأشكال، تؤثر في 
صياغة واضحة للعلاقات المدنية، وتعزيز مطالب 
المواطنة على النحو الذي يمكن من تعطيل الثورة 
وتبديد رهاناتها، وجرها بعيدا عن الاستحقاقات 
الوطنية الجامعة. وما نراه من تعنت ســلطوي 
يقوده أصحاب المصالح، مــن الذين يرغبون في 
بقاء الأوضاع كما هي، ضد مطالب الناس، وأملهم 
في التغيير، وكنس الأنظمة الفاســدة، وأساليب 
الشــرعية  المتخلفــة، يزيد مــن تردي  الحكــم 
السياسية للنظام برلمانيا، كان أم رئاسيا. وعلى 
هؤلاء أن يدركوا أن هواجس تأبيد السيطرة على 
مراكز القرار بدون إنجــازات وطنية، هي أفعال 
مخيبة للآمال، ومسارات غير سوية، ساهمت في 
تدهور الأوضاع على جميــع الأصعدة. ولا بديل 
عن المبادرة بتســهيل عملية التحول الديمقراطي 
وفق مسالك جدية وفاعلة، تفضي إلى تحقيق ما 
هو غير ناجز إلى الآن، وهو الانتقال الاقتصادي 
والاجتماعي. وتبقــى قدرة الدولة على النهوض 
بدور وطنــي توحيــدي مرتبطــة بقدرتها على 
»تجديد نفســها« من الداخل، وتأمين شــرعيتها 
من المداخل السياســية والمدنية الفعلية لتحقيق 

الشرعية.
غياب مؤشرات التحديث السياسي في وجود 
أنظمة تكرر نفسها، يفضي إلى مزيد من التشظي، 
واســتمراء التخلف، وحالة التبعيــة، وتدهور 
أحوال الناس. والشــعوب لم تعد تقبل بمبررات 
مــن أي نوع، وهي تنشــد العدالــة الاجتماعية 
والمشــاركة  الديمقراطيــة  التعدديــة  وتطلــب 
السياســية، على قاعدة المواطنــة الحقيقية في 
دولة مدنية. وليس جيــدا أن نُناضل طويلا من 
أجل الديمقراطية، كي نفشل في ممارستها، على 
نحو واقعية حزبية أقرب إلى المتاهة السياسية، 
ويغيب عنها إلى الآن فصل المقال في فهم ألف باء 
الفكر الديمقراطي والحيــاة المواطنية. والخطير 
أن يتم بيع الثورة والاكتفاء بشــعارات الدعاية 
والتســويف، في خضم الأزمة السياســية التي 
يســعى فيها كل طرف للإقناع بعدالــة معاركه. 
والأكثر فداحة أن يســتباح المشــهد الوطني بعد 
سنوات من الثورة، لصالح جبهة الثورة المضادة 
بفعــل ما يتــم تقديمه باســتمرار مــن تنازلات 
للمنظومة القديمة، يُغطى في الحين عبر استدعاء 
والمعارضين،  الخصوم  واتهام  ثورية«  »شعارات 
وهي تناقضات قد لا تؤتــي ثمارها، وما يراد به 
تبديد الوعي واســتغفال الناس، يمكن أن يرتد 
على مدبريه في ميزان الاستحقاقات الانتخابية 
المقبلة بشــكل عقابــي غير مســبوق، وإن كان 

مؤجلا.
والأحداث الأخيرة تنبــئ بصعوبات حقيقية 
لا يمكــن التغطية عليهــا. وهي علــى علاتها قد 
تعجــل بتفجر الغضب الشــعبي، الــذي يمتلك 
هذه المرة كل المبررات، أقلها أنه في عمقه يشــير 
بوضوح إلى مشاكل الشــرعية، وأزمة الثقة بين 
الحاكم والمحكوم، على قاعدة أن الحكام يثبتون 
شرعيتهم من خلال أدائهم الإيجابي، وفي غياب 
ذلك وجب إيجاد أنساق تفتح الباب للديمقراطية 
والعدالــة الاجتماعية والتضامــن الوطني، لأن 
الشعوب لا يمكن أن تظل رهينة بيد »المضاربين« 
وأصحاب الصفقات في سوق الكساد السياسي، 
وتقاطع المصالح. ومن زاوية الواقعية السياسية 
تبقى هــذه الخطوات، رغم خطورتهــا، اختبارا 
ديمقراطيا جديــدا للقوى الوطنيــة، وإن كانت 
دوافعهــا أقرب إلــى ردود الفعــل، ودخولا في 
انتظار  وفــي  العواقب.  محســوبة  غير  مغامرة 
التحالفات الجديدة للحكومة ووزنها في البرلمان، 
ستتضح الأحجام الحقيقية غير الافتراضية على 
أن لا ينسى هؤلاء مصلحة الوطن والشعب ضمن 
من  النسيان  أصبح  فقد  السياســية.  حساباتهم 
والمعتبِر  كثير  والمعتَبَر  ومعناه،  بصورته  طبعهم 

قليل.

*كاتب تونسي

حروب الطحينة أولًا وبعدها حروبنا مع كورونا

تحالفات البيزنس البرلمانية وأفق الإصلاح السياسي في الأردن 

لم يشــفق علينا تمــوز، ولم يتركنــا واقفين علــى الريح، 
نعصر قلقنا ونشــقى في عتمةٍ أرخاها علــى أرواحنا مخلوق 
ميكروسكوبي لعين، فشل جهابذة البشرية بمواجهته ونجحوا 
فقط بايجاد اسم له؛ فراح »كوفيدهم التاسع عشر« يسخر من 

جهلنا، ويضرب بموجه الغاضب شواطئنا ويحصد ضحاياه.
لم تتأثر القرى والمــدن العربية المحلية بهذا الفيروس مثلما 
تأثرت به تجمعات ســكانية أخرى، مع بدايات انتشــاره في 
العالم وفي إســرائيل، وحافظت معظمها على نســب إصابات 
هامشــية دفعت بعض المتفائلين منا أو المدّعــين، إلى الاعتداد 
بجاهزية مجتمعاتنا الوقائية اللافتة، أو حتى إلى الزعم بأننا 
نتمتع ببنى جينية فريدة وحصينــة؛ في حين بعث الكثيرون 
نظرية المؤامــرة من جديد، فكذّبوا وجــود الفيروس وتأثيره 
القاتــل؛ بينما اختلف غيرهم فــي ما إذا كانــت أمريكا هي أم 

جائحة كورونا أو كانت هي الصين.
ســقطت كل تلك الرهانات في أقل من شــهرين؛ فمع بداية 
الموجة الثانية، تكشفت عوراتنا الإنسانية أمام هذا الفيروس، 
وصرنا مثل باقي البشر هدفًا من أهدافه، حتى سبقت، أحيانًا، 
بعــض قرانا ومدننا ســائر المواقع، واحتلت بعــدد إصاباتها 
رأس الهــرم الأحمر داخل إســرائيل. واليــوم، وبعد أن ثبت 
بالدليل القاطع أن الخطر الــذي نواجهه أكبر من المقامرة على 
حقيقة وجوده، يُنتظر منا أن نتصرف بمســؤولية كبرى تجاه 
انفســنا وتجاه المجتمع بأســره. فكل الدلائل تشــير إلى إننا 
علــى أعتاب حقبة تاريخية عالمية جديــدة، لا نعرف كثيرًا عن 
معالمها الجديدة؛ لكننــا، رغم ذلك، بدأنا نشــعر كيف يحاول 
رمــوز وأركان النظام الجديد في إســرائيل، توظيف تداعيات 
هذه الجائحة لصالح مشروعهم السياسي، الذي يتطلب نسف 
أواصر الدولة الحالية، وهدم مؤسســاتها، ومن ثم التفرد في 
حكم سيقف على رأســه ديكتاتور مســتبد، محاطًا بأعوان لا 
يمارســون إلا العنصرية والقمع والفساد، ويطيعون سيّدهم، 
الحاكم القوي الجبار، بشكل مطلق. نحن مجتمع هش وضعيف 
ومجزّأ. مصيرنا كمواطنين كان، قبل حلول الجائحة، على كف 
»كوفيد« وفي مهب الريح، وبحضورها صارت أوضاعنا أخطر 
وأوعر؛ ورغم ذلك تسير قوافلنا نحو الهاوية، وجمالنا محملة 

بالعجز وبالجهل وبالانتهازية.
 لن يختلف اثنــان على توصيف فداحة واقعنا، فالشــعب 
أعزل إلا من تمائمه وأمله الأعمــى، وقادته إما يحرضون على 
بعضهم، وإما يتأتئون في ســاعات المحن، أو يراوحون في بقع 

الغبار، أو يغفون على زند أمل أجرب، وفي عين دعاء نحاسي.
كثيرون منهم يمالقون عند اشتعال الحروب الصغيرة، التي 
لا تزرع بيننا إلا البغضــاء والفتن، مثل تلك التي دارت رحاها، 
قبل أيام، على أرض شــركة لم تتوقع صاحبتها ماذا سيحصل، 

حين تبرعــت من مالها الخاص لجمعية تدعــم المثليين، فقامت 
الدنيــا ولم تهدأ؛ أو تلــك الحرب التي أيقظهــا فرمان عثماني 
قضى بتحويل كنيسة »أيا صوفيا« إلى جامع، فعدّ هذا الفرمان 
رمزًا لهزيمة البعــض، أو انتصار خليفة هذا الزمن على قيصر، 

عند آخرين.

حرب الطحينة الخضراء 

لا أعرف أصحــاب »شــركة الأرز« النصراوية، ولا محطات 
مسيرتهم المهنية، ولا قصة نجاحهم التجارية؛ لكنني انكشفت، 
مثــل الكثيرين، على بعــض تفاصيل ســيرتهم، بعد أن ثارت 
الزوبعــة حولهم، في أعقاب نشــر صحيفة عبريــة لخبر أفاد 
ناقله، بأن أصحاب شركة »طحينة الأرز« قرروا التبرع لإحدى 
الجمعيات التي تدافع عن حقوق المثليين في إسرائيل، وهو عمل 
يجعلها أول شــركة عربية تجاهر بدعم يخصص لتمويل خط 
هاتفي، ستستخدمه الجمعية من أجل تلقي شكاوى أفراد هذه 
الشــريحة من المواطنين العرب واليهود. تحولت هذه الواقعة 
إلى واحدة من أكثر القضايا التي أشعلت بيننا، في زمن كورونا 
و»صفحات  والترفيهيــة  الإخباريــة  المواقع  معظــم  الحالي، 
التراشــق« الاجتماعي وأحاديث المقاهي والمقاثي؛ حتى تشكّل 
أمامنا مشــهد عبثي أوحى باندلاع حرب أهليــة، تجندت فيها 
كل فيالق »الفســابكة« وكتائب »التواتــرة«، ولعلعت بيارق 
الأحرار والليبراليين وتُليت الفتاوى والعظات، ودكت حصون 
الخليعات والفاسقين، فســالت أنهار من »الطحينة الخضراء« 
وأمطرت الغيوم قيحًا وجــرادًا، ورقصت أمامنا الخيبة وغنت 

على شرفاتنا القروح.
لن أســكب أي قطرة حبر اضافية على جســد هذه المأساة؛ 
فطريقة تنــاول الحادثة كانــت مفجعة، والمطالبــة بمقاطعة 
»طحينــة الأرز« هي شــهادة على واقعنا المهزوم والمتشــظي، 
وعلى حقيقة هويتنا الجمعية المشروخة والملتبسة، وانتمائنا 
المبعثر بــين هياكل الجماعــات، التي أعلنــت موقفها حيال ما 
قامت به الشــركة، ومنه حيال قضية المثليين والحريات بشكل 
عام. لقد تعرفنا في الماضي إلى معظم المواقف المعلنة في مسألة 
المثليين، وجميع أصحاب تلك المواقف كرروها هذه المرة ايضًا، 
ولن يغيّروها في المســتقبل، لا من أجل شــركة طحينة، يراها 
البعض مفخــرة لمجتمعه، وإنجــازًا لأصحابهــا، ولا من أجل 
وحدة أقلية مضطهدة، ولا كرمى لشــرع يؤمن به غيرهم؛ فمن 
يؤمن بحرية الأفراد وبممارســة حقوقهم بســلام، سيبقى في 
موقعه ولن يتزحــزح؛ ومن يؤمن، بالمقابل، بأن شــرع الرب 
حرّم المثلية، وحدّ من ممارســة الحقوق الفردية، لن يقنع ولن 
يبحث في ما اذا كانت هذه حالة جســدية مخلوقة في صاحبها 

مع نطفتــه الأولى. فالقضية، اذن، ليســت علــى صحة هذه 
المواقف المتباينة، التي ستبقى كما هي؛ بل على الحق والواجب 
باتخاذها من قبل كل فــرد أو جماعة أو عدمه، كما لاحظنا هذه 
المرة ايضًا عندما غابت عن المشــهد مواقف بعض المؤسســات 
المدنية وقادة الأحزاب والحركات السياسية، الذين آثروا بلع 
ألســنتهم وصمتوا تملقًا وجبنًا وانتهازيةً، أتمنى أن يحاسبوا 

عليها في محطاتهم العامة المقبلة.          
في المقابل عبّر أيمن عوده رئيس »القائمة المشــتركة« على 
صفحتــه، بدماثة سياســية، عن موقفه من نــداءات مقاطعة 
»طحينــة الارز« التي أطلقتها عشــرات المواقــع والصفحات، 
وشرعنتها شــخصيات اعتبارية كثيرة، فقال، ولم يتطرق إلى 
حقوق المثليــين: »كم من النفاق بمقاطعــة طحينة الارز مقابل 
إبقاء كل الشركات الإســرائيلية من المعتزين بدعم الاستيطان 
والجيش؟ وكم من العبث اختلاق صراعات، ونحن على شــفا 
وصول شرائح واسعة إلى المرض، أو حتى الموت جراء جائحة 
كورونا.. أمامنا قضايا مرعبة يجب أن نكون موحدين وقادرين 

على مواجهتها«.
كــم كان كلامه دقيقًــا وصحيحًا.. ولكن.. لم يشــفع لأيمن 
كلامه المتزن والمتبصر، بل وجد نفســه مهاجمًــا بدون رحمة 
ولا هوادة؛ ومطالبًا، بعد تخطئته، مــن قبل زميله في القائمة 
الدكتور منصور عباس بالاعتذار، لأن موقف الحركة الإسلامية 
واضح من مثليي الجنس، وهو مستمد من الشريعة الإسلامية 
التي ترفضه. لقد اعلــن الدكتور عباس في معرض تعقيبه، أن 
»القائمة المشــتركة هي مشــروع وحدوي وطني هدفه زيادة 
قوتنــا وحضورنا السياســي، وهــو اجتماع على القواســم 
المشــتركة بين الأحزاب التي تحافظ على خصوصيتها الفكرية 
داخل المشــتركة، ولذلك ففــي المواضيع الخلافيــة كموضوع 
المثليين، يكون القرار لكل حزب وما يختاره من مبادئه وثوابته 

وتوجهاته السياسية والاجتماعية والثقافية«. 
كلام لا غبار عليــه، إلا أنني لم أفهم لماذا طالب عباس زميله 
بالاعتذار ما دام يعترف بأن في »المواضيع الخلافية كموضوع 
المثليين يكون القرار لكل حزب وما يختاره«؟ ربما بسبب غياب 
أصوات رفاق النائب أيمن عودة، في الجبهة والحزب، وبسبب 
انتهازية القيادات اليســارية والعلمانية المنفتحة، التي تؤثر، 
رغم إيمانها بصحة موقفه السياســي، أن تكبــر أرصدتها في 
بنوك الانتهازية والتملق؛ وربما بســبب إعراض زملاء النائب 
أيمــن في القائمة المشــتركة، وتمنعهم عن إبــداء رأيهم، لا في 
قضية المثلية الجنسية، رغم أهميتها، فحسب، ولكن في قضية 
مكانة الحريات الفردية بشــكل عام وحرية المرأة وفي مســألة 
احتــرام الرأي الآخر والمحافظة على ســلامة الحيزات العامة. 
يســكت جميع هؤلاء فيضعف صوت أيمن وأمثاله؛ وبالمقابل لا 

يصمت في كل هذه الحالات من يدين المثلية شــرعًا ولن يهادن 
من يحرّمهــا، فأولئك لن يعتبروا الرأي المختلف عنهم، في هذه 
المسألة وفي غيرها، حقًا للآخرين، بل هو ببساطة اعتداء منهم 
على الدين وحرب على الاســلام؛ تمامًا مثلما عبّر الشيخ كمال 
الخطيب، الذي يرأس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة 
العليا التي يرأســها محمد بركة، عن هذه الحقيقة، حين شرح 
على صفحته قصة المثل الشــعبي »مــش على رمانة ولكن على 
قلوب مليانة«، الذي ينطبق برأيه على هذه الواقعة؛ وقد انهى 
ملصقه مؤكــدًا أن المثل يقال« في كل مــن يفجُر في الخصومة 
ويســتغل كل فرصة لنفث سمومه وتصويب ســهام حقده«؛ 
وأضاف: »مش علــى طحينه ولا طحين، ولكن على الاســلام 

والدين«. هكذا بكل حزم ووضوح.
فما دامت القضية ليســت على طحينــة وعلى طحين، فمن 
سيكون بحاجة، والحرب هي على الإسلام، لصوت أيمن عودة 
وأمثاله حتى إذا كان يحذر من »عبث اختلاق صراعات، ونحن 
على شفا وصول شرائح واسعة إلى المرض، أو حتى الموت، أو 
الجوع جراء جائحة كورونــا«؟ وإذا كانت الحرب على الدين 
فمن ســيهمّه إذا كانــت »أمامنا قضايا مرعبــة يجب أن نكون 

موحدين وقادرين على مواجهتها«؟
 يتبع.. 

  

*كاتب فلسطيني

الأردن  في  النيابية  البيئــة  في  المتأمل 
ســيجد نفســه أمام القليل من السياسة، 
والكثيــر مــن البيزنــس والعشــائرية 
والوجاهات الاجتماعية، فنواب كثيرون وصلوا إلى البرلمان، 
بدون أن يتركوا أثراً يذكر أثنــاء وجودهم، ومن ثم دخلوا في 
حالة كمون كامل بعد انتهاء مشــاركتهم، فلم يســمع أحد لهم 
رأياً سياسياً أو تفاعلًا مع أي قضية من أي نوع، ولكنهم أحياناً 
يطلــون في بعض المناســبات الاجتماعية، ليعرّفوا أنفســهم 
بوصفهم نواباً ســابقين، وكم من نائــب و)نائبة( أعلنوا أنهم 
سيزلزلون المجلس بما سيفتحونه من قضايا فساد )تشيب لها 
الولدان(، ثم واصلوا التغيب بدرجة جعلت أســماءهم تتوارد 

عندما بدأت الصحافة تثير قضية التغيب المستمر.

هذه أمثلة )أليفــة(، فهي تخوض التجربة، وتجد نفســها 
أمام ظرف يخدمهــا، لتجمع الأصوات اللازمة لدخول البرلمان، 
والمفارقــة ومن بــاب )المضحك المبكــي( أن نجاحهــم كثيراً 
ما  يتعلق بالمنافســين، أو صراعاتهم، وبمــا يؤدي إلى تفتيت 
الأصوات، ليجدوا أنفســهم بأصوات متواضعــة في عالم لم 
يســتعدوا له، ولا يعرفون تفاصيله، فلا تجربة سياســية أو 
حزبيــة تؤهلهم للمشــاركة في واجبات التشــريع، ولا خبرة 

بيروقراطية، أو عملية تؤهلهم لممارسة دور الرقابة.
يبقــى نواب السياســة، وهــم القلة والاســتثناء، ويمكن 
تذكرهم، بدون كثير من الجهد، فما زال الأردنيون مثلًا يتذكرون 
مشاركة النائبة توجان فيصل، ومداخلات فخري قعوار، مع أن 
مشــاركتهما النيابية تعود لســنوات طويلة مضت، وما زالت 
المداخــلات ذات المحتوى تكاد ترتبــط بمجموعة محدودة من 
النواب في المجلس الحالي، وقوام النكهة السياسية يتركز في 
مشاركة نواب التيار الإسلامي، ومؤخراً بعض الليبراليين، أما 
اليســار فيحضر طيفاً من خلال نواب بميول قومية، بدون أن 
يمثل خطاً واضحــاً. وأخيراً البيزنس الذي أخذ يتمدد شــيئاً 
فشــيئاً في البرلمان، حتى بدأ يشــكل ظاهــرة غير صحية في 
الحياة النيابية الأردنيــة، فمعظم النواب الذين يتدافعون من 
عالم التجارة والأعمــال، خاصة المقاولات، يرتبطون بمصالح 
مع الحكومة، التي يمكن أن تشــترك في صناعة كبار المقاولين 
من خلال مشــاريعها، وهو الأمر الذي أدى إلى رصد تداخل في 
المصالح. نــواب البيزنس لم يكتفوا بــأن يتقدموا في البرلمان 
بصورة فردية، فالأحاديث التي يجري تناقلها على مستويات 
شــعبية، تتحدث عن الدفع بمرشحين مرتبطين عضوياً بمراكز 
الثقــل في المجلس، مــن خلال تمويل الحملات، أو اســتقطاب 
نواب من خلال التقــاء المصالح، وعادة ما يكون ذلك من خلال 
استمالة غير المسيسين، وهم أكثرية في المجلس بعضهم لا يجد 

غضاضة من  الدوران في فلك نواب البيزنس.
وصلــت ذروة التداخــل غير الصحي بــين مجلس النواب 
والحكومة في جلســة الثقــة لحكومة ســمير الرفاعي 2009، 
ليحصل الرفاعي وقتها على ثقــة بأغلبية 111 صوتا من أصل 
120 نائباً، إلا أن هذه الحالة لم تتكرر وإن بقيت الحكومة قادرة 
على تأمين حصة حاسمة بين الأعضاء، ولذلك كان يلزمها الإبقاء 
على علاقة جيدة مع نواب البيزنــس، الذين يمتلكون التأثير 
داخل المجلس النيابي. يدور حديث كبير ومتشــعب حول دور 
المال السياسي في حسم الانتخابات النيابية، ويحمّل آخرون 
القوانين الانتخابية المسؤولية تجاه ذلك، وتوجد قناعة عامة 
في الأردن، بــأن الأجهزة الأمنية تمتلك أيضــاً توجهاتها التي 
يمكن أن تصبغ البرلمان، وأمام هــذه القناعة تعالت الأصوات 
للاســتغناء عن البرلمان أصلًا، حيث يعتبر عبئاً على المواطن 
وليــس ممثلًا ولا ظهيراً له، وبقيت العلاقــة غير الودية تربط 
النواب بالصحافة، خاصة الإلكترونية، حيث جأروا بالشكوى 

وحرضوا على التشدد في القوانين المقيدة للإعلام والرأي. 
المجتمع الأردني ينتج مجلساً نيابياً يعبر عن تقاليده وقيمه 
وأفكاره وظروفه، وهو شــريك في المســؤولية عن إنتاج هذه 
النوعيــة من النواب، إلا أن المســؤولية عــن تصحيح الوضع 
لا يمكــن أن تلقــى على المجتمــع، وإلا ســتكون الدولة بكامل 
مؤسســاتها مجرد إدارة لتسيير المجتمع، ويصبح الحديث عن 

أي إصلاح أو تقدم ضرباً من الاستعراض السياسي. 
لا أحد يتذكر الحكومات بقراراتها الاقتصادية بالمناسبة، إلا 
إذا صبغت الحياة بصورة واســعة، فالحكومات التي تعاقبت 
على الأردن اتخذت الكثير مــن القرارات الاقتصادية الصعبة، 
وما يبقى في الذاكــرة هو المواقف السياســية، فإلى اليوم ما 
زالــت الذاكرة تحمل موقــف الرئيس الســابق عبد الرؤوف 
الروابدة مــن حركة حماس، أما قراراتــه الاقتصادية فلا أحد 

يتذكرها أو يتوقف عندها. 
المخيلة السياســية هي التي تخلــق الرغبة في المضي تجاه 
الإصلاح، وبغيابها ترتهن الإدارة الحكومية لتســيير الأعمال، 
ويبــدو أن الرغبة في الإصــلاح من الهشاشــة، بحيث يمكن 
التهامها من أي تفاصيل عابرة أو طارئة، وتأجيلها وتسويفها 
وترحيلها في النهاية، وهو ما يحدث حالياً، وصولًا إلى مشهد 
مؤســف يخرج فيه رئيس مجلس النواب ليخلط الشــخصي 
بالسياســي، ويلوح بملفات كبيرة، وهو الأمــر الذي لو كان 
صحيحــاً فإنه يدين الرئيس ومجلســه، لأن التلويح بذلك لم 
يرتبط إلا بتحقيقات حكومية حول فســاد محتمل في تعاقدات 
شــقيق رئيس المجلــس المرتبطة بأعمال إنشــائية لشــركته 

الكبيرة. 
يعيش الأردن حالياً مرحلة الحصاد، والانفتاح السياسي لم 
يعد خياراً، لأن وجود مجلس نواب يمتلك القدرة على موازنة 
الأمور مــع الحكومة، أصبح ضــرورة، وعدا ذلك، ستســتمر 
التفاعلات على المســتوى الشعبي، وستتشكل قوى تأثير غير 
منضبطة سياســياً، وغير ملزمة بالأطــر القانونية والتقاليد 
السائدة، ومن الأفضل أن تلتئم هذه القوى تحت إطار البرلمان، 
وأن تتشــكل حالة من التوازن الحقيقي كخطوة أساسية نحو 
الإصلاح، وعــدا ذلك، فإن التحالفات غير الصحية ســتتوطد 
وتتوســع وســتعمل على تعطيل أي تقدم حقيقــي في البيئة 

السياسية. 
هل نشــهد نهاية حقبة البيزنس في الحياة السياســية؟ أم 
استبدالًا للوجوه وإعادة صياغة لقواعد التحالف في الأردن؟ 

هذا ما يمكن أن تجيب عنه الانتخابات المقبلة. 

*كاتب أردني

لن يختلف اثنان على 
توصيف فداحة واقعنا، 

فالشعب أعزل وقادته إما 
يحرضون على بعضهم وإما 
يتأتئون في ساعات المحن

يعيش الأردن حالياً 
مرحلة الحصاد، ووجود 

مجلس نواب يمتلك القدرة 
على موازنة الأمور مع 
الحكومة، أصبح ضرورة
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السيسي بين »نهضة« أثيوبيا و»صحوات« ليبيا!
■ بعــد نشــر عقيلة صالــح، رئيس مجلــس نواب 
طبــرق، بيانــا يدعــو فيــه الجيــش المصــريّ للتدخل 
عســكريا فــي بــاده، ذكرت وســائل إعــام مصرية 
أن وفدا مــن »المجلس الأعلى لشــيوخ وأعيان القبائل 
الليبية« وصل من مدينة بنغــازي إلى القاهرة والتقى 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وإذا كان المقصــود من البيان الآنف تقديم شــرعيّة 
ليبية لتدخّل عســكريّ مصريّ، فالمجلس المذكور بقي 
منــه 35 عضوا فحســب، وهــو عدد لا يكفي لتشــكيل 
نصاب، ورغم ذلك فقد قام رئيس المجلس باســتخدام 
أصــوات النــواب رغم إنــكار بعض الأعضــاء عقد أي 

جلسة أو عرض البيان عليهم.
أمــا اســتقدام شــيوخ مــن قبائــل شــرق ليبيــا، 
والحديــث عــن »العاقــة التاريخيــة المتينــة« لها مع 
»القبائــل المصريّــة«، ففيــه مــا فيــه من اســتخفاف 

بالليبيــن والمصريــن أيضــاً، فرغــم عــدم مصداقية 
ما يســمى بمجلس النــواب في طبرق فهــو يمثّل بنية 
سياســيّة ترتبط بالدولة الحديثة، ويفترض أن نوابه 
حصلوا على مقاعدهم نتيجــة حصول عملية انتخاب 
ديمقراطــي، أما لقاء رئيس الدولة المصرية بـ»شــيوخ 
قبائل« ليبين، فيعنــي أن الأول، وهو القادم بانقاب 
عســكريّ، ليس مشــغولا البتة بضجيج مجلس نواب 
منتخب، ولا يهمّه عمليا غير تصريف القوة الغاشــمة 

التي يمثّلها إلى جهات تؤمر فتطيع.
كما هو متوقع، فإن وســائل الإعــام المصرية رأت 
فــي الزيــارة »تفويضا جديدا« للسيســي للتدخل في 
الصــراع الليبي، وكان المدد قد جــاء أيضا من مكان لا 
يتوقّع، وذلك من الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي 
اقترح بعد لقاء قبل فترة بالرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــرون، أن تقــوم القبائــل الليبية بالتفــاوض لحلّ 

»على الطريقة الأفغانية«، وهي نظريّة ســبق أن طبقها 
الأمريكيون في العراق، والنتيجة أن لا أفغانستان ولا 
العراق قد وصا إلى اســتقرار سياسي أو أمني حتى 

الآن.
يأتــي هذا فــي الوقــت الــذي تواجه فيه ســلطات 
السيســي أزمــة مــع إثيوبيــا التي تــردّدت أنبــاء عن 
بدء ملئها لســد النهضــة، وهو أمر يمكــن، إذا التزمنا 
بتحليات الإعام الرســمي المصري أيضا، أن يشكّل 
خطــرا على مــا تعتبــره حصتهــا التاريخية مــن مياه 
النيــل، والبالغــة أكثر مــن 55 مليار متــر مكعب، وهو 
أمــر أمنه اتفــاق إعان المبــادئ الموقع فــي الخرطوم 
عام 2015، غير أن الإعــام المصري )وحليفه العربي( 
يجعــل القبــول بمشــروع، تعتبــره إثيوبيا مشــروعا 
ينتظر مئــة مليون أثيوبي، وتســتفيد منه الســودان، 
قضية »أمــن قومي« مصــريّ، وهي الكلمات نفســها 

التي استخدمها السيســي في تبرير إمكانيات تدخّله 
العسكري في ليبيا.

يحاول السيســي فــي الموضوع الليبي استنســاخ 
تجربــة »الصحــوات« التي طبقها جيشــه مــع قبائل 
ســيناء، وهو أمر عاد بنتائج كارثيــة على مدن وقرى 
شــمال ســيناء وأهلها، الذيــن تعرضــوا للقتل خارج 
القانــون والإخفاء القســري لمئات منهــم إضافة إلى 
التهجيــر الجماعــي، والحقيقة أن الأمــر برمّته لم يعدُ 
أن يكون توظيفا لبلطجيّة محلّين للقيام بأعمال قذرة 

ضد أهاليهم وأقاربهم وقبائلهم.
قضيــة  فــي  المصريــة  السياســة  أن  والحقيقــة 
»صحوات« القبائل الليبية أو ســد »النهضة« الإثيوبي 
رغم حديثها عن »الأمن القومي«، فإن الواقع يقول إنها 
تعبيــر مصغّر عــن نظام يقــوم على البلطجــة الداخلية 

والخارجية، ويقسم مواطنيه إلى مخبرين وإرهابين.

مجزرة سريبرنيتشا: دروس غسل الأيدي المضرجة بالدماء

العراق: سرديات الطوائف... وسردية الدولة!

■ خارج نطاق البوســنة والهرســك، ومناطق صربيا 
ذاتها، أحيت مدن عديدة الذكرى الخامســة والعشــرين 
لمجزرة سريبرنيتشــا، التــي ارتكبتها القــوات الصربية 
بقيادة الجنــرال راتكو ملاديتش يــوم 11 تموز )يوليو( 
1995، وذهب ضحيتها قرابة 8000 من مواطني البوســنة 
المســلمين. غيــر أنّ المــرء لا يمرّ، مــن دون مغــزى بالغ 
منظمات  مجموعــة  أقامته  احتفــال  علــى  الخصوصية، 
مســتقلة ذات صلة بالمهاجرين عموماً والمســلمين بصفة 
خاصــة، في مدينة لاهاي الهولندية؛ شــاركت فيه وزيرة 
الدفاع، وزميلها الذي كان يتولى حقيبة التنمية والتعاون 
ساعة وقوع المجزرة. كذلك أعلن عمدة المدينة عزم المجلس 
البلدي على إقامة »نصب تذكاري وطني« يكرّم الضحايا، 
في توجّه نحو اعتراف أوضح بمسؤولية هولندا الجزئية 

عن تسهيل المجزرة.
وفي صيف 2017 كانت محكمة اســتئناف هولندية قد 
أكدت أنّ هولندا مســؤولة جزئياً عن مقتل نحو 300 رجل 
مســلم، طُردوا من قاعدة هولندية تابعة للأمم المتحدة في 
بوتوكاري، رغم المخاطر الواضحــة التي تمثلت في تمكّن 
القوات الصربيــة من اجتياح منطقة سريبرنيتشــا. قبل 
ذلك، في عام 2002، كانــت الحكومة الهولندية قد اعترفت 
بالتقاعــس عن حمايــة اللاجئين، متذرعة فــي الآن ذاته 
بأنّ قوات حفظ الســلام كانت تؤدّي »مهمة مســتحيلة«. 
وأمّــا في العــام 1999 فقد كُشــف النقــاب، تحت ضغط 
ي  الرأي العام وأحزاب المعارضة، عن نتائج تحقيق ســرّ
أجرته الشرطة العســكرية الهولندية، يقول بوضوح إنّ 
الهولنديــين العاملين فــي صفوف القبعــات الزرق كانت 
لديهم »أحكام ســلبية ضدّ المســلمين، مقابل آراء إيجابية 

جداً حول صرب البوسنة«.
وإلــى هذا التذكير بمســؤولية بعــض الديمقراطيات 
الغربية عن مآلات المجازر في البوســنة، سواء عبر قوات 
حفظ الســلام الأممية أو عبر خيارات ميدانية عســكرية 
وأخــرى جيو  ـ سياســية خدمت الصرب مباشــرة؛ ثمة 
تذكير خاصّ، لعله الأهمّ والأبرز دلالة، يخصّ السياسات 
الأوروبيــة والأمريكيــة التــي أتاحت اســتيلاد مجزرة 
سريبرنيتشــا من رحم وقائع مثل إسقاط مفهوم »المناطق 

الآمنة« وقصف سوق سراييفو؛ أو سياقات اقتراب موعد 
الرئيس  تواجد  حــين  الأمريكية،  الرئاســية  الانتخابات 
الأمريكي الأســبق بيــل كلينتــون في النقطــة الحرجة 
الوسطى من لعبة شدّ الحبل مع الكونغرس والجمهوريين 

والعصاة الديمقراطيين.
ولقد تجســدت مفاعيل هذه السياسات على الأرض، 
ســريعاً في الواقع وطبقاً لقوانين انهيار قطع الدومينو: 
انطلاق النمــور الكرواتية من أقفاصها، وســقوط مدينة 
كنين كعتبة أولــى لموازنــة صربيا الكبرى مــع كرواتيا 
التاريخيــة، وما بينهمــا دويلة علي عــزت بيكوفيتش 
الإســلامية الفولكلورية. الأثر الأوّل، ولعله كان الأسرع 
والأخطر في آن معاً، كان تقويض الفسيفساء الحضارية 
التعددية التي قامت عليها سراييفو طوال قرون، ولم يكن 
غريباً أن يبدأ التشــوه منذ انخراط بيكوفتش في ارتهان 
مزدوج للإرادة الغربية من جهة، وللبترودولار والإسلام 
السعودي من جهة ثانية، ليس من دون مغازلة مع الإرث 
اليهــودي - المســيحي و»العمق الحضــاري الغربي - 

اللاتيني«.
دروس الذكرى الخامســة والعشرين للمجزرة عديدة 
ومتنوعــة ومتشــابكة ومتغايرة، كما يليــق بمنعطفات 
كبــرى دامية فــي التاريخ الإنســاني؛ غيــر أنّ الأجدى 
في اســتيعاب تلك الدروس وحســن توظيفها قد يكون 
التوقف، مجدداً وبمزيد من التعمق، عند المعادلات العالقة 
التي تكتنف وجود البوســني المسلم، ولعلها تكمن خلف 
اندلاع أزمات متجــددة، أو إعادة القــديم منها على نحو 

معدّل. هنا استعادة لبعض تلك المعادلات:
1 ـ البوســنة والهرســك، ربمــا في المقــام الأوّل، هي 
أحجية الإثنيات المتقاطعة المتشابكة التي تصنع موزاييك 
الفصــل، ولكــن الوصل أيضاً، بــين كرواتيــا وصربيا؛ 
على خلفيــة تاريخيــة قابلــة للتفجير الدائــم، هي أنّ 
تركيبتها الديمغرافية تضمّ المســلمين، في محيط مسيحي 
أرثوذكسي وكاثوليكي. وتاريخها، في وضعية الموزاييك 
هــذه تحديداً، يجعــل توتّر الإحســاس بالهوية أضعف 
بكثير مما هــي عليه الحال في شــمالها )حيث الكرواتي 
كرواتي ببســاطة(، وجنوبها )حيــث الصربي صربي(؛ 

الأمر الذي يعني أن وجود هوية بوســنية مستقلة، كفيلة 
بإقامة دولــة تعددية متجانســة إثنياً وذات وســيادة 

وطنية، فكرة زائفة ومضللة.
2  ـ يصحّ، هنا، التذكير بأنّ مســلمي البوسنة جزء من 
إرث الفتــح العثماني الذي أقام في المنطقة نحو خمســة 
قــرون، وهم علــى غرار غالبيــة مســلمي البلقان لجهة 
توزّعهم على مجموعات سلافية كانت تتبع مذهباً مانوياً/ 
زرادشــتياً، واعتنقت الإســلام بصورة جماعية هرباً من 
اضطهاد الكنيســة التي رأت في المذهب هرطقة تستوجب 
القمــع. وإذا صحّ أنهم تمتعوا بحرّيــة دينية أكبر في ظل 
النظام الذمّي العثماني، فالصحيــح أيضاً أنهم انخرطوا 
في أطوار توتر فعلية مع الســلطات العثمانية نجمت عن 
إدخالهم بعض الشعائر والمعتقدات الوثنية أو المسيحية 

إلى ما اعتقد العثمانيون أنها فرائض الإسلام الثابتة.
3  ـ لهذا، وســواه من أســباب ثقافية ليست سطحية 
التجذر، يميّز مســلمو البوســنة أنفســهم عــن الصرب 
الأرثوذكس والكروات الكاثوليك طبقاً لسلســلة عناصر 
تاريخية ودينيــة؛ ولكنهم في الآن ذاتــه، وهذا تفصيل 
بالغ الأهمية، لا يتكاتفون وطنياً بدافع من أي وعي بهوية 
قومية أو إثنية. الأمر ببســاطة أنّ هويــة من هذا الطراز 
لم تتبلور بالمعنى التاريخــي، أو بالأحرى كانت ممتنعة 
وجوباً بســبب ما فرضه الزعيم اليوغوسلافي الشيوعي 
جوزيف بروز تيتــو من هوية إســلامية مصطنعة؛ أريد 
لها أن تكــون نقطة تــوازن أمام الخصومــة الصربية ـ  
الكرواتية، ســواء في إطــار الفيدراليــة )تعطيل فكرتي 
صربيا الكبــرى وكرواتيا الكبــرى(، أو ضمن جمهورية 

البوسنة والهرسك نفسها.
4 ـ هذا الغياب لوعي قومي أو إثني بالكيان، وبالهوية 
استطراداً، تراكم عبر العقود بتأثير من عوامل موضوعية 
التيارات  فــي  المســلمة  الإنتلجنســيا  ذوبان  متداخلة: 
القومية الكرواتية أو الصربية، وعدم نشــوء برجوازية 
إسلامية أو طبقات شــعبية إسلامية ذات سمات محددة، 
وغياب المنظمات ذات الطابع الإســلامي أيضاً )باستثناء 
»منظمة مسلمي يوغوســلافيا« التي تحالفت مع الصرب 
تارة والكروات طــوراً، بل لقد بلغت درجــة التعاون مع 

الذي  »أوستاشــي«  الـــ  نظام 
أقامه أدولف هتلر(.

5  ـ ليســت خلاصة عجيبة، 
والحال هذه، وبعد ســتة قرون من هيمنة الإمبراطورية 
النمســاوية ـ  الهنغاريــة، والغــزوات البونابارتيــة، 
والتغلغل الأوروبي الكاثوليكي والروســي الأرثوذكسي 
والشــيوعي التيتوي؛ أنّ الكرواتي ســوف يظلّ كرواتياً 
والصربي صربياً، وتبقى ملفات كوســوفو ومونتينيغرو 
ومقدونيا وســراييفو بمثابــة علامات البلقــان العتيق 
التاريخي، ونقاط الشــدّ والجذب بين روســيا وبلغاريا 
وألبانيــا وهنغاريا ورومانيا واليونــان وتركيا. ولعلها 
ســوف تبقــى أمثولــة حديثة، ولكــن دروســها دائمة 
المعاصرة، لتلــك الحرب الباردة بين رومــا وبيزنطة، أو 
بين الَحمَل البلقاني الأسود والصقر البلقاني الرمادي كما 

يقول عنوان كتاب ربيكا ويست الشهير.
ولعل من مفارقــات التاريخ، التي تتخذ أحياناً ســمة 
المصادفــات العشــوائية، أنّ المحكمة الجنائيــة الدولية 
الخاصة بيوغســلافيا الســابقة كانت قد أصدرت حكمها 
بالســجن المؤبد علــى مجرم الحرب الصربــي ملادتش؛ 
وفي الآن ذاته كان ثلاثة رؤساء، الروسي فلاديمير بوتين 
والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حســن روحاني، 
يجتمعون في سوشــي لإصدار حكم ببراءة مجرم الحرب 
الســوري بشــار الأســد من المجازر والإبادات الجماعية 
ودماء 350 ألف قتيل وتشريد الملايين، واستخدام الأسلحة 
المحرّمة كافــة، وتدمير البلد، وتســليمه إلــى احتلالات 
إيرانية وروســية وتركية وأمريكيــة، فضلًا عن الاحتلال 
الإسرائيلي. »برهة سربرنيتشا«، كما أسماها الدبلوماسي 
الأمريكي المخضرم نيكولاس برنز، حلّت في ســوريا مراراً 
أمام مســمع رؤساء آخرين، شــرقاً وغرباً وفي كلّ أصقاع 
مسمى »المجتمع الدولي«؛ لكنّ دروسها، الكبرى والصغرى 
معاً، ظلت حبيســة معادلات جيو ـ سياســية تكيل بأكثر 
من مكيال، وتغســل بمياه المصالح أيّ يــد مضرّجة بدماء 

الأبرياء.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في الفيلم الشــهير »الرجل جمعــة«، الذي أنتج عام 
1975، عمد كاتب الفيلم أدريان ميتشــل إلى إعادة تأويل 
رواية دانيال ديفو الشــهيرة »روبنســون كروزو»، التي 
نشــرت في العام 1719، لتكتب هذه المــرة من وجهة نظر 
الرجلين معا، روبنسون كروزو البريطاني، والرجل جمعة 
الرجل المحلي الذي ينتمي إلى احدى جزر البحر الكاريبي. 
فلن يكون المستعمر )بكسر الميم(، بلغة ألبير ميمي، وفرانز 
فانون، ومالك بن نبي، وبعدهم ادوارد ســعيد، هذه المرة 
هو من يحتكر الســرد، بل يشــاركه فيه المستعمر )بفتح 
الميــم( الرجــل جمعة! في نهايــة الفيلم، وبعــد أن يصل 
الرجلان إلى جزيرة الرجل جمعة، يعرض كروزو على أهل 
الجزيرة تعليم الاطفال اللغة الانكليزية، فيعترض جمعة 
قائلا له: »الشيء الوحيد الذي يعلمه كروزو هو الخوف«! 
فالهيمنة لا يمكن ان تنتج ســوى الخوف، وبالتالي عليها 

أن تتوقع المواجهة الحتمية.
لم تنجح الهوية الوطنية القسرية ذات الحمولة السنية 
والتي أنتجتها الدولة العراقية في العام 1921 في أن تحل 
محــل الهويات الدينيــة والإثنية والمذهبيــة، التي كانت 
قائمــة في العراق خــلال العهد العثماني؛ فالمســيحيون 
واليهــود كانوا متمترســين بالنظام الملي الــذي اعتمدته 
الدولة العثمانية لإدارة التنوع الديني في امبراطوريتها! 
وبات لكل من واحدة من هذه الهويات/ الطوائف سرديته 
الخاصة التي ظلت حاضرة في ذاكرة أبناء الطائفة، ويتم 
تغذيتها بشــكل دائم! الإشــكالية هنا أن هذه السرديات 
كانت تستمد جذورها من تاريخ طويل الرموز والحكايات 
والمدونــات، والتي كانت تتغــذى باســتمرار من وقائع 
مستحدثة تروى من وجهة نظر الطائفة، ووفقا لتحيزاتها، 
والتي كانت تتقاطــع، بالضرورة، مع ســردية الطوائف 
الاخــرى، بل إنها في كثير من الأحيــان، كانت تقوم أصلا 

على هذا »التمايز« معها.  ووفقا للباحث ســتيفن كورمان، 
فــإن هذه الســرديات تعمل علــى توفير »طريقــة بديلة 
للتفكير في العالم«، وإن أفــراد الجماعة غالبا ما يؤمنون 

بنسختهم الخاصة عن الاحداث لأنهم يريدون ذلك!
ولكن علــى الرغم من الهوية الســنية للدولة العراقية 
بين عامي 1921 ـــ 2003 ظل تطييفُ الدولة ومؤسســاتها 
وأجهزتهــا، او تطييفُ المجتمع نفســه، قائمــا في خلفية 
الصــورة، ظلًا يصعبُ تمييــزُه في أحيان كثيــرة، اليوم 
وبعد سقوط هذه الدولة في العام 2003، نجد أن الفاعلين 
السياســين المهيمنين، تحديدا الفاعل السياســي الشيعي 
والكردي، جعلوا، وبارادة واعيــة، هذا التطييف عنوانا 
رئيســا للدولة والمجتمع معا، فعمدوا إلى مأسســته، وما 
زالوا مصريــن على ترســيخه، وقد ظهر هــذا التطييف 
منــذ البداية وفي كل اجتماعــات المعارضة، وعبروا عنه، 
صراحة، مــن خــلال »إعلان شــيعة العــراق«، وهو ما 
فرض على الفاعلين الســنة الانخراط في مشروع »التبلر 
الطائفي« كما يسميه احمد بيضون،أي تحويل الطائفة من 
حالتها العائمة إلــى حالة صلدة، عبر ترجمة دور الطائفة 
سياســيا، وفي بنــاء مؤسســاتها الاجتماعيــة، وخلق 

ديناميات الانتماء إلى الطائفة!
اتهامية، إقصائية، فهي  انتقائية،  ســرديات الطوائف 
لا تتعلق بالماضي وحده، بل تجعلــه حاكما على الحاضر 
أيضا. سردية تجعل »المظلومية« الحقيقية او المتخيلة، إذ 
لا يمكن التمييز بينهما بأي حال مــن الاحوال، حكرا على 
الطائفة الحاكمة، من خلال تسويق نفسها على أنها ضحية 
فريدة واســتثنائية، حتى ولو احتكرت السلطة بالكامل، 
وفي المقابل تنكرُ على الآخر ســرديته! إذ يتم التعامل مع 
أية ســردية مضادة بوصفها تحريفية قد تضعه في خانة 
الاتهام الدائم. ومن المفارقة هنا أن الطائفة المهيمنة ممثلة 

في فاعليها السياســيين هنا لا تنتبه، حين تكون مشغولة 
برص الاتهامات، أن الســردية الطائفية التي تتبناها هي 
نفســها ســردية تحريفية! لأنها لا تؤمن بالنســبية، ولا 
تقترب منها، فهي ســردية مطلقة، عبر تاريخية، بديهية لا 
تحتاج إلى إثبات، مثبتة قبليا لا إمكانية لنفيها، ولا مجال 

للتشكيك فيها، والأهم أنه لا مجال لتحكيم العقل فيها!
لم يكن ثمة سردية للطائفة الســنية خلال عمر الدولة 
العراقية التي هيمنوا عليها قبل 2003، وذلك لأنهم وجدوا 
أنفســهم امتدادا للســلطة العثمانية الســنية، وامتدادا 
للسلطة السياســية السنية التي حكمت الدولة الإسلامية 
طيلــة تاريخها الممتد، مع اســتثناءات قليلة. لاســيما أن 
ســرديات الطوائف، أي الســرديات التــي تتمركز حول 
الانتماء الهوياتــي، دائما ما كانــت أداة ضرورية لتمايز 
الأقليــات المذهبية والإثنيــة والدينية عــن الآخر. ولكن 
بعد العام 2003، بدأ الســنة العرب في ابتكار ســرديتهم، 
ومظلوميتهم الخاصة بهم، والتــي تتقاطع بالضرورة مع 

سرديات الآخرين!
لا بد مــن التمييز هنا بــين الهوية الطائفيــة بوصفها 
معطى ثقافيا/ دينيا، وبين الهوية الطائفية بوصفها معطى 
سياسيا تكتسب شرعيتها من الاولى، أو كما يعرفها أنتوني 
ســميث »أيديولوجية سياســية ذات عقيــدة ثقافية في 
مركزها«. وما دامت سرديات الطوائف قائمة في المجتمع، 
فانها تبقى مجرد سرديات تخص الطوائف نفسها، ولكن 
صعود هذه السرديات من مجالها الخاص هذا، إلى المجال 
العام، وتحول ســردية الطائفة من المجتمــع إلى الدولة، 
يحول الطائفةَ إلى مجتمع سياســي متخيًل، باســتعارة 
تعريف بنديكت اندرسون؛ فالطائفية لا تظهر إلا من خلال 
ممارسات الســلطة/ الدولة. وهو ما ســيدخلها حتما في 
سياق الصراع مع الآخر، ولن تعود هذه السرديات مجرد 

رواية خاصة، بل ستكون مصدرا 
للصراع ليس مع ســردية الآخر 
صراع  إلى  تتحول  إنما  وحسب، 

حول الهويــة، وحقوقهــا، وأدوارهــا، وبالتالي تتحول 
السردية نفســها إلى فعل سياســي، وتحول الصراع من 
صراع سرديات إلى صراع حول السلطة، والسيطرة على 
الموارد الاقتصادية، خاصة وأن البنية الريعية للدولة في 
حالة العراق، تجعل العلاقة بين هذه البنية والهيمنة على 

السلطة، علاقةً وثيقة!
حين تفقــد الســلطة/ الدولــة حيادهــا، وتنحاز في 
ســلوكها، لهوية دون أخرى، وتحول سرديات الطوائف 
الانتقائيــة والمتحيزة والإقصائية، إلى تاريخ »رســمي« 
تفرضه قســرا على الجميع، مع إقصاء أي سرد مقابل، او 
مختلف، او مضاد، ليس اســتنادا إلى الحقائق والوقائع، 
بل إستنادا إلى إرادة »المهيمن« على هذه السلطة/ الدولة، 
وعلى خطابها، يصبحُ سرد الحاضر نفسه،  لصالح جماعة 
دون أخــرى،  وتتمتع هذه الجماعــة بالحرية المطلقة في 
طرح ســرديتها الخاصة، في حين تفرض علاقات القوى، 
على »الآخــر« أن يلتــزم الصمــت، خوفا مــن التعرض 
للأذى، ليس الأذى الذي يمكن أن يمارســه المدافعون عن 
سردية الطائفة، بل الأذى المشــرعن عبر الدولة بالدرجة 
الرئيســية،  لأنها تحولت في ســياق الدولة الطائفية إلى 

سردية ممنوعة وقابلة للتجريم!
 المشــكلة الجوهرية هنا، أن هذا القمــع لصوت الآخر، 
ولسرديته، يُقابله عادة صمتُ أعضاء الجماعة »المهيمنة«، 
صمت ٌ لا تكسره ســوى المحاولات الفردية التي يمارسها 

العقلاء، المهمشون في الغالب! 

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ منــذ حوالي نصــف قرن ومنظمــة العفو 
الدوليــة تنشــر تقاريرهــا وتصريحاتها حول 

أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب. 
وهي تفعــل نفس الشــيء مــع أغلبية دول 

العالم. ورغم أنه أصبح للمنظمة منذ الســبعينيات خبرة قوية وســمعة طيبة 
في ما يخص دقة وحيادية بياناتها في ميدان التعريف بواقع حقوق الإنســان 
في العالم، فإن المغرب أصر في الغالب الأعم ومع اســتثناء وحيد  ـ هو حكومة 
عبــد الرحمان اليوســفي  ـ على نعت بلاغاتهــا بالمعادية أو غيــر المهنية كما 
أن الصحافة الرســمية، وأكثر منها الصحافة المرتبطة بالســلطة، تستغل كل 
أزمة بين المنظمة والدولة لتقوم بحملة تشــهير وقذف ضد مسؤولي المؤسسة 
الحقوقية سواء منهم المغاربة أو الأجانب. ومن بين تيمات الدعاية ضد المنظمة 
الزعم أنها لا تدعم حقوق الشعب الفلسطيني ولا تنتقد التعسفات الإسرائيلية 
ضد المدنيين الفلسطينيين. إلا أن من يراجع بموضوعية وثائق العفو يرى بكل 
ســرعة أن هذا التحامل لا أســاس له من الصحة. فالمنظمة قامت بمجهود كبير 
للتعريف بأوضاع الفلســطينيين تحت الاحتلال رغم الضغــوط والانتقادات 
التي واجهتها بالبلدان الغربية نفسها من لدن جزء كبير من الطبقة السياسية 
والإعلام المناصر لإســرائيل. كمــا أن تقاريرها حول الخروقات الإســرائيلية 
تتعدى بكثير تلك المتعلقة بالمغرب أو جيرانــه. والأمر طبيعي مادامت أوضاع 
حقوق الإنسان الفلسطيني، كمجموعة بشرية، هي من أسوأ الأوضاع بالمنطقة 
فحتى حق هذا الشــعب الطبيعي في تقرير مصيره على أرضه غير معترف به 
على أرض الواقع. كما أن اللاجئين الفلسطينيين محرومون من حق العودة إلى 
بلادهم منذ عقود طويلة...دعاية أخرى تقول إن أمنيستي تعتمد في تقاريرها 
عما تقول )أطراف معادية للمؤسســات الوطنية( والتعبير الرسمي يشير إلى 
جزء من المعارضــة المغربية التي تعاني من قمع الســلطة وضغوطاتها والتي 
تخرق الدستور المغربي نفسه، فماذا يريد أصحاب الحكم من أمنيستي؟ أليس 
من حق بل من واجــب الهيئات الحقوقية، أكانت محلية أم دولية، التواصل مع 
ضحايا التصرفات الرسمية المنافية للقانون ليتأكد خبراؤها بأنفسهم من واقع 
الحــال؟ هل من المنطقي أن تعتمد منظمة دوليــة محايدة على مصدر وحيد هو 

نفسه المتهم بارتكاب الخروقات التي تبحث فيها.
ولمــا نرجع للتاريخ نرى أن نتائج أبحاث منظمــة العفو حول المغرب كانت 
فــي الأغلب الأعم قريبة جدا من الحقيقة بــل إن تصريحاتها تتميز دائما بنوع 
من الحذر الذي لا يروق أحيانا الضحايا كاســتعمال كلمة )ادعاءات( أو حرف 
)قد( مع المضارع. كما أن الدولة المغربية ســتعترف خلال التسعينيات رسميا 
بوقائع الاضطهاد الرهيبة وبالخروقات الجســيمة لحقوق الإنسان، وقد أتى 
أحيانا هذا الاعتراف بعد فــوات الأوان أي بعد وفــاة الضحايا في المعتقلات 
الســرية أو تدهور حالتهم الصحية...وكلها وقائع عنيدة نبهت إليها في إبانها 
أمنيستي خلال السبعينيات والثمانينيات. أحيانا أخرى قامت المنظمة العتيدة 
بحملات إعلامية أتت أكلها بســرعة نسبية فانتشــلت الضحايا من بين براثن 
الطغاة صغارا وكبارا كما حدث السنة الماضية لما أُطلق سراح الصحافية هاجر 
الريسوني بعد شــهر ونصف من اعتقالها بل وخصوصا بعد شهر ونصف من 
عملية تشــهير وقذف كاسحة نُظمت دون خجل أو حياء من لدن الإعلام التابع 
للسلطة ضد الفتاة، قوة هاته الحملة اللاأخلاقية ومشاركة بعض منابر الإعلام 
الإماراتية فيها أظهر أنها كانت منظمة من لدن قوى نافذة داخل الدولة. وهنا لا 
بد أن أشير إلى أن أطرافا وطنية تدعوها السلطة )بالمعادية( كانت هي أول من 
بادر للتعريف بالظلم الذي لحق الصحافية الســجينة وهو الشيء الذي جلب 
أنظار السكرتارية الدولية لمنظمة العفو ولهيئات غير حكومية أخرى مما عجل 
بإيجاد مخرج إيجابي عاجل لهاجر. أما في ما يخص القضايا الحقوقية الأشهر 
والأبعد زمنا كمعتقل تازممــارت الرهيب وقضية اختطاف أبناء الجنرال أفقير 
فإنه لم يكن للدولة المغربية موقف واقعي منها. فالملك الراحل الحســن الثاني 
شــكك علانية على شاشــة قناة فرنســية أواخر الثمانينيات في وجود مركز 
الاختفاء القسري المذكور والذي كان قد جَمع فيه حوالي ستين من العسكريين 
وبعــض المدنيين والذين مورس في حقهم، ولمدة تقرب من العشــرين ســنة، 
ما تســميه الثقافة الشــعبية )بعذاب القبر(. كان الحســن الثاني قد أشار في 
تصريحه إلى أن مصدر المعلومة حول هذه القضية، أي  الســيدة كريستين دور 
جوفان،  وهي زوجة أبراهام الســرفاتي، غير أهــل للثقة وإذن لا يمكن اعتبار 
شــهادتها. الغريب أنه بعد حملة حقوقية حول المعتقل-المدفن شــاركت فيها 
أمنيســتي وهي التي نعتها الحســن الثاني )بالعلبة الفاســدة(، أُطلق سراح 
معتقلي تازممــارت، كما صرح العاهــل الراحل بما معناه، على شاشــة قناة 
فرنســية أخرى، أن تازممارت كانت موجودة فعلا وأنها لم تبق موجودة الآن 

وهذا هو الأهم.
أمنيســتي كانت قد ألحت أيضا، خلال نفس الفترة، فــي إثارة قضية أبناء 
الجنرال أفقير الخمسة المختفين والذين كانت تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أعوام 
وثماني عشرة سنة يوم اختطافهم، وهي قضية رهيبة دامت حوالي تسع عشرة 
ســنة وكان النظام يتجاهلها دون أن ينفيها صراحة... كانت هناك أيضا قضية 
المعتقلين اليســاريين بالقنيطرة وببعض مراكز الاختفــاء على امتداد خريطة 
البــلاد والذين توفي بعضهم تحت التعذيب أو نتيجة للإهمال أو الإضراب عن 
الطعام. ما نريد قوله إن كل هاته الخروقات الجسيمة لحق الإنسان في الأمان 
والكرامة كانت تقدم أمنيستي بشأنها ادعاءاتها وكان النظام ينفيها أو يقلل من 
شأنها وفي الأخير اعترف الجميع بمن فيهم النظام بحقيقتها ولا قانونيتها كما 

تم جبر ضرر رسمي ومن المال العام لبعض الضحايا.
واليوم مــاذا يمكن أن نقول عن هــذه الأزمة الجديدة بــين العفو الدولية 
والدولــة المغربية؟ إنه لا يصــح إلا الصحيح. إن التجســس على المعارضين 
بأدوات إسرائيلية واضطهادهم واقع يومي لا يرتفع بالتصريحات الحكومية، 
موقعة كانت أو غير موقعــة، وأن الحل الوحيد هو الاعتــراف –كما حدث في 
الســابق- بالأمور كمــا هي إذ لا يمكن إخفاء الشــمس بالغربــال. كما أن كل 
وســائل الإعلام العالمية الكبرى والهيئات الحقوقيــة والأمنية المختصة تعلم 
أن المغرب اقتنى تكنولوجيا »إنئســأو» الإسرائيلية وأن بعض القوى النافذة 
فيه تســتعملها بطرق إجرامية ضد منتقدين مســالمين للسلطة، كل ذنبهم أنهم 

يعبرون عن مواقف وتحاليل مخالفة للخطاب الرسمي.

٭ كاتب مغربي

المغرب وأمنيستي القصة طويلة
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■ ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: تحقــق »تويتر« في 
عملية قرصنة ضخمة لحسابات شــخصيات بارزة من 
إيلون ماســك إلى جــو بايدن، تعتقد شــبكة التواصل 
الاجتماعي هذه أنها اســتهدفت موظفيها للوصول إلى 

أنظمة داخلية.
ونُشرت إعلانات تســعى للإيقاع بالناس وتدعوهم 
لإرســال مبالــغ بعملــة بيتكويــن للمقرصنــن، على 
الحسابات الرســمية لآبل وأوبر وكانييه ويست وبيل 

غيتس وباراك أوباما، والعديد من الحسابات الأخرى.
وقالــت »تويتــر«: »رصدنا مــا نعتقد أنــه هجوم 
هندسي منسق من أشــخاص نجحوا في استهداف عدد 
من موظفينا القادرين على الدخــول إلى أنظمة داخلية 

وأدوات«. وقالت الشــركة إن المقرصنن »اســتخدموا 
قدرة الدخول هذه للتحكم في العديد من الحســابات... 
التــي تحظى بمتابعــة كبيرة«، مضيفــة أنها تحقق في 
»أنشطة خبيثة أخرى قد يكونون قاموا بها، أو معلومات 
ربما وصلوا إليها«. وجاء في الإعلانات المزورة، التي تم 
حذفها بشكل كبير، إن أمام الناس 30 دقيقة لإرسال ألف 

دولار بعملة بيتكوين، مع وعد بمضاعفتها.
وتم إرســال ما مجموعه 12,58 بيتكوين - تساوي 
تقريباً 116 ألف دولار - إلى العناوين البريدية المذكورة 
في التغريدات المزورة، حســب موقع بلوكتشــن.كوم، 

الذي يراقب تحويلات العملات الرقمية.
وقــال المدير التنفيذي لـ»تويتر« جاك دورســي، في 

تغريدة: »يوم صعب لنا في تويتر«.
وأضاف: »يساورنا شعور مروع إزاء ما حدث. نقوم 
بالتشخيص، وسنشارك كل ما في وسعنا من المعلومات 

عندما يكون لدينا فهم كامل لما حدث بالضبط«.
وقالــت حملــة المرشــح الديمقراطــي للانتخابات 
الرئاسية الأمريكية جو بايدن، إن »تويتر« سارعت إلى 

حظر الدخول إلى الموقع وحذفت التغريدة الوهمية.
ولم يكن حساب الرئيس دونالد ترامب الذي يحظى 

بأكثر من 83 مليون متابع، من بن الحسابات المقرصنة.
وقال فريق الدعم لدى »تويتر« في تحديث مســائي 
للمستجدات، إن »معظم الحســابات ستتمكن من نشر 
التغريدات مجدداً«. وكان الفريق قد عطّل لفترة وجيزة 

التغريدات من حســابات موثوقة لديها العلامة الزرقاء 
الرســمية. وأضافت الشــبكة أنها منعت الوصول إلى 
الحســابات المقرصنة، والتي تشــمل أيضاً مؤسســات 
بيتكوين المتخصصة، وحذفت التغريدات التي نشــرها 
اســتأنفت  الشــبكة  إن  »تويتر«  وأضافت  المقرصنون. 
عملهــا الطبيعي بشــكل كبير، لكن »قــد تتخذ خطوات 

أخرى، وفي تلك الحالة سنوافيكم بالمستجدات«.
وذكر موقع »فايس« الإخباري أن شــخصاً من داخل 
»تويتر« مســؤول عن ذلك، وأشــارت إلى صور شاشة 
مسربة، ومصدرين لم تسمهما، يقفان على ما يبدو خلف 
القرصنة، قال أحدهما لموقع »فايــس« إنهما دفعا مبلغاً 

مالياً للموظف.

الكمامات إجبارية في الأماكن العامة في فرنسا من الأسبوع المقبل 

عملية قرصنة ضخمة على »تويتر« لحسابات شخصيات أمريكية بارزة... ما عدا ترامب 

■ باريس ـ أ ف ب: أعلن رئيس الوزراء الفرنســي جان كاســتيكس، 
في مجلس الشــيوخ أمس الخميس، أن فرنسا ســتفرض وضع الكمامة 
»اعتباراً من الأسبوع المقبل« في كل الأماكن المغلقة التي تستقبل جمهوراً، 
»وخصوصــاً المحلات التجاريــة«. وقال في بيانه عن السياســة العامة 
أمــام أعضاء المجلس: »كنــا ننوي فرض ذلك اعتباراً مــن الأول من آب/
أغســطس... أدركت أن هذا الموعد متأخر )...( لذلك ســيدخل المرســوم 
حيز التنفيذ الأسبوع المقبل«. وأكد أن »وضع الكمامات يشكل مع احترام 

قواعد التباعد الاجتماعي إجراء فعالًا للوقاية والحماية«.
وكان إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون، في 14 تموز/يوليو عن فرض 
وضع كمامات فــي »الأماكن العامــة المغلقة« اعتباراً مــن الأول من آب/
أغســطس أثار ارتياح الذين يدعون إلى ذلك. وقد طالبوا بتطبيقه فوراً 

بما في ذلك في أماكن العمل.
وقال كاستيكس إنه »في المكاتب التي توصف بالمهنية يفترض تطوير 

الإجراءات الصحية التي تحكم النشاطات المعنية«.

 الرئيس البرازيلي لا يزال مصابا بالفيروس
■ برازيليا ـ أ ف ب: أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولســونارو، أنه لا يزال 
مصاباً بفيروس كورونا المســتجد، وذلك بعــد أن جاءت إيجابية نتيجة فحص 
جديد أجري له قبل يوم. وقال الرئيس اليميني المتطرف، في بث على »فيسبوك 
لايف« من حدائق مقره الرســمي في برازيليا: »أنا بخيــر، الحمد الله. أجريت 

الفحص وفي المساء جاءت النتيجة إيجابية«.
وقال بولسونارو إنه لا يشعر بعوارض، وبأن عقار علاج الملاريا هيدروكسي 

كلوروكن الذي يتناوله منذ تشخيص إصابته الأسبوع الماضي، ينفع.
وقال: »لا أنصح بشيء، أنصح باستشارة الطبيب. في حالتي، أوصى طبيب 

عسكري بتناول هيدروكسي كلوروكن، وقد أتى بنتيجة«.
وقال المكتب الإعلامي للرئاســة، في بيان مقتضب، إن بولسونارو البالغ 65 
عاماً، والذي يعد من فئة الأشــخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة، ســيبقى في 
الحجر في المقر الرسمي في قصر الفورادا، حيث سيواصل عمله بنظام مؤتمرات 
الفيديــو. وأقر، الإثنن، في حديث هاتفي مع ســي.إن.إن: »لــم أعد أحتمل هذا 
الروتن بالبقاء في المنزل«، وقال إنه ينتظر »بفارغ الصبر« السماح له بالخروج.
وقال في المقابلة إنه لا يشعر بأي عوارض مثل الحرارة أو صعوبة في التنفس 

منذ 6 تموز/يوليو، مضيفاً أنه يواصل تناول عقار هيدروكسي كلوروكن.
وكان أعلن، الخميس الماضي، على »فيسبوك« أنه شعر بتوعك وبدأ في تناول 
حبة من عقار هيدروكســي كلوروكن يومياً، وهو العقار المثير للجدل في علاج 

كوفيد-19. وقال: »أشعر أنني في وضع جيداً جداً، الحمد لله«.
وهــذا العقار الذي يســتخدم منذ عقود في علاج الملاريا، اســتخدم في عدة 
حالات في علاج كوفيد-19 لكن فاعليته لم تثبت رســمياً، وتثير هذه المســألة 

انقساماً في الأوساط العلمية في العالم.
والبرازيــل هي ثاني دولــة أكثر تضرراً بوبــاء كوفيد-19 فــي العالم بعد 

الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات.
وبلغت آخر حصيلة 1.9 مليون إصابة وأكثر من 74 ألف وفاة.

»آبل« تطلق أولى مدوناتها الصوتية
 عبر نشرة إخبارية يومية

■ نيويورك ـ أ ف ب: تعتزم »آبل« إطــلاق أولى مدوناتها الصوتية الأصلية 
بما يشمل خصوصاً نشرة إخبارية يومية، في نقلة نوعية للمجموعة الأمريكية 
العملاقــة التي كانــت تكتفي بدور بســيط في هــذا المجال مــع منصتها »آبل 
بودكاســت«. وأشــارت في بيان إلى أن البرنامج الجديد يحمل اسم »آبل نيوز 
توداي« ويعتمد على تطبيق »آبل نيــوز« الذي يتيح قراءة مقالات من الصحف 

والمجلات والمواقع الإخبارية.
وتســتعرض كل نشــرة إخبارية أبــرز التطــورات كما عالجتهــا المقالات 

الإلكترونية المنشورة عبر التطبيق، بتقديم من صحافين في »آبل نيوز«.
وأوضحــت المجموعة أن النشــرة الصوتيــة الأولى التــي طرحتها الخدمة 
الأربعاء تمتد على تسع دقائق، على أن تراوح المدة الوسطية للنشرات بن سبع 
دقائق وثماني. وســتطرح »آبل نيوز توداي« مدونة صوتية يومية لخمسة أيام 
في الأســبوع قرابة الساعة السابعة بتوقيت نيويورك )11,00 ت غ(. وستكون 

متاحة مجاناً، كما الحال مع التطبيق لمستخدمي هواتف »آي فون«.
كذلك أطلقت المجموعة الأمريكية العملاقة خدمة »آبل نيوز + أوديو ستوريز« 
التي ســتطرح فيها مدونات صوتية يبحث كل منها موضوعاً إخبارياً منشــوراً 

على »آبل نيوز +« النسخة المدفوعة من »آبل نيوز« )9,99 دولارات شهرياً(.
وتمتد كل حلقة فــي الإجمال بــن 15 و45 دقيقة، وسيشــارك فيها ممثلون 
محترفون لتكييف السرد على النسق الصوتي. وتعتزم »آبل« طرح ما يقرب من 
20 حلقة أســبوعياً. وتتوافر«آبل نيوز« في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا 

وأستراليا، ويتابعها أكثر من 125 مليون مستخدم نشط شهرياً، وفق »آبل«.
وتشكل هذه البرامج الصوتية التي تنتجها »آبل« من دون شركاء خارجين، 
خطوة أولــى للمجموعة العملاقة على طريق إنتاج مضامن أصلية على شــكل 

مدونات صوتية.

•  أحيت جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش في مصر برئاسة 
الفنان عادل الســيد، الليلة الماضية، ذكرى ميــاد المطربة أسمهان، 
بحفــل تضمن عرض فيلم تســجيلي بعنوان »لحن لــم يتم« عن قصة 
حياة الأميرة أسمهان، وباقة من أعمال شقيقها الفنان فريد الأطرش 
لمجموعــة من المطربين والمطربات. يشــار إلــى أن الفنانة ولدت في 14 

تموز/ يوليو 1912 على متن باخرة أقلت عائلتها من تركيا لسوريا.

•  احتفل المطرب المغربي ســعد لمجرد بحصوله على الدرع الماســي من »يوتيوب« تكريما له 

على تخطي قناته 10 مايين متابع، ونشر عبر حسابه في موقع »انستغرام« فيديو خال لحظة 
تسلمه الدرع. 

• صدرت حديثا للروائي الأردني مصطفى القرنة رواية جديدة بعنوان »بيرغامو«.

•  شهدت شاشة »غودزيا« في ساحة »تايم سكوير« في مدينة نيويورك الأمريكية، العرض 
الأول لفيديــو كليب »تيك توك« أحدث أغاني الفنــان المصري محمد رمضان، التي يتعاون فيها 

مع مغني الراب الأمريكي سوبر ساكو وذلك من خال بث مباشر.

د. ابتهال الخطيب

في تحييد دار عبادة، التي بدأت ككنيسة وتحولت بعدها 
إلى مســجد لتســتقر إلــى متحف، رســالة مهمــة.. وهي أن 
الأرض التــي بنيت عليها هذه الدار أصبحت تتســع لأطياف 
مختلفــة، إنها تحتوي الجميع وتشــهد علــى تاريخ الجميع 
وترمي إلى الســام مــع الجميع. إن صفحة الحــرب الدينية 
القديمة قد أغلقت، وصفحة المدنيــة الجديدة بحيادها تجاه 
كل الأديــان واحترامها لوجودها وحمايتهــا لأصحابها قد 
فتحت. هكــذا كان يفترض قراءة رســالة تحويل آيا صوفيا 
من هويتها الإســامية التي تشــكلت في 1453، والتي بنيت 
علــى هويتها المســيحية الأولى التي تشــكلت فــي 532، إلى 
هويتهــا المدنية المحايدة الما قبل الأخيــرة كمتحف في 1934. 
يجــدر القول هنــا أن كل خطــوة تغييرية عنيفــة لهوية هذه 
الكنيسة، هي خطوة تضاف إلى تاريخنا البشري العنصري 
الذي لا يبــدو أنه يريد أن يهدأ أو يحيد عــن طريق صراعاته 

البدائية. 
ورغــم اعتقــادي بحكمة تحويــل أيقونــة دينيــة مثل آيا 
صوفيــا إلــى صــرح محايــد، إلا أننــي لا أعتقــد أن التغيير 
الأتاتوركــي لتركيا الإســامية يمثل ثــورة تغييرية حقيقية 
في اتجاه المدنية مثل الثورات الأوروبية، فمثل هذه الثورات 
تحتاج إلى تغيير الأفكار لا الأشخاص، تتحقق أهدافها بغرز 
مفاهيم فلسفية اجتماعية وسياسية حقيقية عميقاً في تربة 
المجتمع، لا بزراعة أفكار غريبة مفاجئة عنوة وبسطحية على 
وجــه تربته التــي تلفظها. هــذا التغييــر الأتاتوركي العنيف 
لم يختلــف في فكرته كثيــراً عن فتح محمد الفــاتح الدموي 
للقســطنطينية الــذي ســبقه، ولا عــن تحويــل أوردوغــان 
الصادم )لكــن الأقل عنفاً بالتأكيد( لأســطنبول الذي تبعه. 
هذا العنف، الفكري أو المادي، في التعامل مع هذه البقعة من 
الأرض وأهلها، تركها في حالة شــبه معلقة وشــبه متجمدة 
بين هويات مختلفة لم يعد الشــعب قــادراً على تبني أحدها 

بشكل واضح وهادئ ومستقر. 
 وفــي حــين بقــي الشــعب الإســباني الحديــث وجهاته 
الحكومية، في منطقة الأندلس للجنوب الإســباني، يناضل 
من أجــل المحافظة علــى الهوية الإســامية لمســجد قرطبة، 
التي حاولت الكنيســة الكاثوليكية طمســها بمحاولة ادعاء 
مســيحية المبنى الخالصــة، حيث »أكد تقرير إســباني أعده 
خبــراء ومؤرخــون أن مبنى جامع قرطبة لم يكــن يوماً ملكاً 
للكنيســة الكاثوليكية« مشــككاً في مزاعمها حــول ملكيتها 
للمبنــى الذي يعتبر مــن »أهم معالــم الفترة الإســامية في 
الأندلــس« كما قــال موقع الخليج أوناين فــي 2018 والذي 
أضــاف أن »جاء ذلك في تقرير صادر عن لجنة تابعة لبلدية 
مدينــة قرطبة الإســبانية، حول ملكية مبنى مســجد قرطبة 
الكبير الذي يســتخدم اليــوم ككاتدرائية تابعة للكنيســة«. 
وحيــث تم تشــكيل عرائض عدة مــن مواطنــين وأكاديميين 
اعتراضــاً علــى أي محاولــة لطمــس هويــة المســجد، فــإن 
للحكومــة التركية موقفاً مختلفاً ومؤســفاً مــن آيا صوفيا، 
موقفــاً لا يرمي إلى طمس التاريخ فقط، بــل للعبث بالتوازن 
الحالي، وجر البلد بل والمنطقة كلها إلى صراع ديني يفترض 

أن طواه الزمن.
أي خديعــة تلك التــي يتبناها الساســة لتحقيــق مآربهم 
بلجوئهــم الدائم للتحريك الــكاذب لآمالنا المؤلمــة وأحامنا 
المؤجلة بتحرير القــدس؟ تذكرني جملــة أوردوغان »إحياء 
آيا صوفيا من جديد هي بشــارة نحو عودة الحرية للمسجد 
الأقصى« بكلمة صدام حســين إبان احتاله الغاشــم لدولة 
الكويت.. بأن هذا الاحتال هــو طريقه لتحرير القدس، فأي 
كذبة مهينة تلك التي يتبناها الساسة يدغدغون بها مشاعرنا 
لتمرير مشاريعهم السياسية؟ ليس هناك إهانة أكبر لحلمنا 
المؤجــل بتحرير القــدس ولكرامتنــا المنتهكة أصــاً بتأخير 
عودة الحق لأصحابه من تلك التي يوجهها لنا ساســة »لهم 
مآرب أخرى« يســعون لتحقيقها من خــال محاولة دغدغة 
مشــاعر جريحة لشعوب ساذجة يائســة. القدس ستتحرر 
عندمــا يتحد العالم كله في موقف إنســاني حقوقي واضح 
لإنهاء هــذا الاحتال العســكري ومــا يصاحبه مــن جرائم 
حرب وإبادة، القدس ستتحرر حين تتعدى الشعوب العربية 
وحكوماتهــا مرحلة الشــجب والاســتنكار التــي بحد ذاتها 
خفتت هــذه الأيام، إلــى مرحلــة الفعل الحقيقــي والضغط 
العالمي لاســتعادة الحق المسلوب. مئة ســنة والقدس ترزخ 
تحت الاحتــال ليأتي ديكتاتــور مجنون ذات ســنة، مؤماً 
الفلســطينيين بعودتها باحتاله لدولة جارة حرة ما انفكت 
تقدم المساعدات له، ثم ليأتي رئيس آخر مصاب بداء العظمة 
ملوحاً بالآمال العزيزة ذاتها ليمرر مشــروع اســتيائه على 
مبنــى وقف محايــد بين المســلمين والمســيحيين فــي هدنة 
تســتهدف اســتتباب المدنية والعلمانية في تركيــا المتقلبة، 
ليعود بالدولة التركية وشــعبها عن حياد غير مستقر أصاً 
دفعــت فيــه الدولــة وشــعبها الكثيــر مــن الأرواح الثمينة، 

وليحول مسار علمانيتها إلى طريق وعر خطر. 
وكمــا تتعلق تركيا بــين قارتين، هــي تتعلق بين   
هويتين دينيتين، لا يبدو أنها قادرة على الوقوف فعلياً حياداً 
بينهما، لربما لأنها لم تخير في الموضوع، لأن تبني هذ الدين 
أو ذاك أو حتــى الحيــاد بينهما، كلها خيــارات جاءت دوماً 
بحد السيف. وها هي الهوية التائهة لآيا صوفيا تقدم المثال 
الأفضل للمصير الأســوأ، مصير يقلبها بــين الأديان عوضاً 
عــن أن يفتح بوابتها لها كلها، عوضاً عن أن يســتقر بها كما 
كانــت لفترة وجيزة، متحفاً يشــهد لكل الأديــان بوجودها، 
يدلل عليها تاريخياً، ويقف احتراماً لعقائدها الراســخة في 
قلوب أفراد الشــعب التركــي. لكنه الغرور السياســي الذي 
دوماً ما يســعى لاصطيــاد في المياه الدينية. هي أشــياء لا 

تتغير..

أشياء لا تتغير

أمينة خليل 
مفاجأتان 

في يوم واحد
مفاجأتان سارتان للنجمة المصرية أمينة 

خليل وقعتا في وقت واحد، أولاهما إعلانها 
المفاجئ عن إتمام خطوبتها يوم الأربعاء 

للمهندس عمر طه، في جو عائلي في 
منزلها، حيث لم تشر إلى ذلك من قبل في 

حساباتها على السوشيال ميديا. والمفاجأة 
الثانية هي أن فيلم »توأم روحي« الذي 

تقوم ببطولته بعد تأجيل وتوقف وانتهى 
تصويره مؤخرا، سيتم عرضه في موسم 

عيد الأضحى المقبل  

أخيرا... زواج رئيسة وزراء الدنمارك بعد عدة تأجيلات لأسباب سياسية
رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن احتفلت بزواجها 
أمــس الأول الأربعاء بعد تأجيل عدة مرات لأســباب سياســية، 

شملت قمة أوروبية.
وتزوجت فريدريكســن من شــريكها بو تينبيرغ فى كنيســة 
صغيرة فــي جزيرة مون في بحر البلطيــق، حيث يملك الزوجان 

مكانا صغيرا لقضاء عطلة.
ووفقــا للتقارير فإن حفــل الزفاف كان صغيــرا، حيث حضر 
رئيس الوزراء الســابق بول نيروب راسموسن وعدد من أعضاء 

حكومة فريدريكسن.

وكان من المقرر إتمام زواج السياســية التي تبلغ من العمر  42 
عامًــا، وتينبيرغ الصيف الماضــي، ولكن الانتخابــات البرلمانية 
الدنماركيــة حالت دون ذلك. كما تأثرت خطــط الزفاف هذا العام 

بسبب تفشي فيروس كورونا.
وكان آخر موعد تم تحديده يوم السبت الماضي، والذي لم يكن 
ممكنًا بسبب عقد قمة أوروبية لمناقشة خطة التعافي من تداعيات 

فيروس كورونا، بقيمة 750 مليار يورو )857 مليار دولار(.
والتقت فريدريكســن وتينبيرغ، المخرج الســينمائي والمصور 

البالغ من العمر 55 عامًا، في عام 2014 عبر أصدقاء مشتركن.


